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ولد نط1 لم امام االة :2 © خ كنهم ممع كلمن 005 كنم 
0ع ناه لهت ,ام نانل6 ,مناه كعك0مع] عانه1 ااقدانا-للارميه8 
نان كالقد عانم 35م كناه) ال كفل066م كنام) “قمع |ا20م 656 
ف تمع سعتاحم عا الدعكوجة 6 عاوال اك رمال" لدم عونك عاطداهة.م 

كمتفد0 تلز كماأناكالهم ك0 


جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويعظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملا او مجزا أو تمجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيا. 





تعريف وجيز بسيدى أحمد بن عجيبة 
رضى الله عنه 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الْمَرسَلِينء وعلى آله 
وصحابته أجمعين. 

وبعدء فإن العارف بالله تعالى المحقّق البارز القَذَ أبا العباس سيدي أحمد بن 
محمد بن المهدي بن الحسين بن محمد بن عجيبة الحجوجي الحسني - المزداد بقرية 
خميس أنجرة الواقعة بين طنجة وتطوان؛ عام 0 أو 1161 هجرية ‏ هو الإمام 
العارف بالله تعالى ومن أبرز أقطاب التصوّف المغربي. 

ألْف نحو الأربعين في الشريعة والحقيقة» نذكر من مؤلّفاته تفسيرهُ للقرآن العظيم 
بالعبارة والإشارة الذي سمّاه: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد؛ ثم شَرْحْه 
للفاتحة الكبير؛ الذي أطلق عليه نفس الاسمء وإيقاظ الهِمّم في شرح الحجكمء 
والفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية»؛ وشرحه لخمريّة ابن الفارض» 
ولنونيّة الإمام الششتريء وَلِنَائِيّة شيخه سَيِّدي محمد البوزيدي الحسني» وللصلاة 
المشيشية؛ ثم هذا الشرح الذي سمّاه «الفتوحات القٌّدّوسية في شرح المقدمة 
الآجرومية» و هو الذي بين يدي القارئ» و قد سبق أن نشرناه يكامله لأول مرة سنة 
0 ه موافق لسئة 1999 م و لكن مع الأسف الشديد بأخطاء و نواقص كثيرة» و 
ها نحن نعيد طبعه طبعةً مراجعّة معتمدين فيها خاصة على مخطوط جيّد يرجع لسنة 
7؛ و قد ذكر الناسخ في آخره ما يلي: «بلغت مقابلته من الأصل المخرج من 
مبيضة مؤلفه رضى الله عنه جهد الاستطاعة؛ فالحمد لله و الشكر لله و لا حول ولا 
قوة إلا "بالل و للك يسدر لنا "انه معط ريل احج تالا ععساد عليه رقن أفنقنا الله 
تعريف موجز بالأعلام المذكورة في الشرح اعتماداً على: كتاب الأعلام للرّرِكُلي» 
وسلوة الأنفاس لمحمد بن جعفر الكثّاني» ونَشْر المثاني لمحمد بن الطيب القادري» 
وموسوعة أعلام المغرب بتنسيق وتحقيق محمد حجّي» وتاريخ النحو العربي في 
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4 الفتوحات القُدُوسيّة في شرح المقدمة الآجرٌوميّة 


المشرق والمغرب للدكتور محمد المختار ولد ابّاه. 
الى جين شدي اعمدين عهية يؤل هنذا العاليف اليين هن لاطي 
اللسان والجنان؛ فصَّلاح اللسان من صَلاح الجنان» لأنه مرهون بصّلاح القلب» 
لقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يستقيم المرء حتى يستقيم لسانه» ولا يستقيم لسانه 
حتى يستقيم قلبه؛. وبما أن علم النحو يُصلِح اللسان» وعلم التصوّف يُصلِح القلب 
والجنان» جعله يجمع بينهما. فأهل الظاهر يُرَكّرون على النحو لإصلاح اللسان» 
وأهل الباطن يُرَكْزونَ على علم القلوب لإصلاح الجنان؛ وقد سمّوا علم النحو 
الإشاري بعلم المحوء لأنه يمحي من القلوب كل القبائح والعيوب» ولذا قال رضي 
الله عنه: «ثم يجب عليه بعد إصلاح لسانه إصلاح عقله وجنانه بتصفيته من الرّذائل» 
وتحليته بأنواع الفضائلء ليتأهّل بذلك قلبه لإشراق أنوار حقيقة التوحيد وأسرار 
التفريد» فإصلاح اللسان كمال دون كمال لأنه يحتاج إلى إصلاح الجنان». 
توفي رضي الله عنه ‏ عام 1224 هء وضريحه الأنوّر بقرية الزميج الأنجرية» 
على بُعَد عشرين كيلومترًا من مدينة طنجة. 
أما صاحب الآجرومية فهو سيدي محمد بن محمد بن داود الصنهاجي الفاسي 
المعروف بِابْنِ أَجُرُومء النحوي المقرئ» ولد بفاس سنة 672 ه. ألف مقدمته و هي 
صغيرة الحجم و لكن كُتب لها أن تعم الخافقين و أن تنال من الشهرة و الذيرع ما 
تالته خلاصة ابن مالك لأنها شملت ما يعرف من النحو ضرورة لجميع الدارسين» و 
عدد الذين شرحوها أو نظموها يفوق المائة. له كذلك «فرائد المعاني في شرح حرز 
الأماني» في مجلدين ويعرف بشرح الشاطبية» و له مصنفات أخرى و أراجيز. توفي 
بفاس سئة 723 ه. 
جامعه ومقدّمه 
عبد السلام العمرائي الخالدي 
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متن الآجرومية 


الكَلَامُ هُوَ اللَفْظُ المُرَكّبُ المُفِيدُ بالوَضع.ء وأَمْسَامُهُ نَكَانة: اسْمٌء وَفِعْلُه وَحَرْفْ 
جَاءَ لِمَعْنىَ. . 1 

الو يُعْرَفُ بِالْحَمْضٍ وَالتَنْوِينِ؛ دول الأَلِفٍ واللام ؛ وحروفٍ الْحَفْضٍ 
وهِي : مِنْء وإلى» وَعَنْ' وَعَلَىء وَفِي » وَرْبٌ وَالْبَامُ والكَافٌء واللَامْ 200 
القَسَم وهى: الوَاوٌء والبَّاءٌء والتاءٌ. 

0 يُعْرَفُ بِقَدْء والسّينء وسَوؤْفء ونَاءٍ التَأَنِيثِ السَّاكِئَةِ. 

والحَرْفُ ما لا يَصْلُّحُ مَعَهُ دَلِيلُ الاسم وَلَا دَلِيلٌ الفغل . 

بَابٌ الإغراب 


الإِعْرَابٌ: هُوَءَّ تَغْيِيرٌ أَوَاخِرٍ الكَلِم لاحتلافي العَوَامِلٍ الدَّاخِلَةٍ عَلَيْهَا لْمْظاً أ 
تَقُدِيراً. 

وَأكَايهة ري : رَفْمٌء وَنَضْبُء وَحَفْضُء وَجَرْمُء فَلِلأَسْمَاءِ مِنْ ذَّلِكَ: الرَّفْمُ» 
وَالنّصْبُء وَالحَفْضٌ وَلَّا جَرْم فيهًا. وللأفعال من ذلك: الرَّفْمُ وَالنَضْبُْء وَالجَْمُ وَلَا 

بَابُ مَْرفةٍ َكَامَاتٍ الإغراب 

ره أَربَعُ عَلَاماتٍ: الضَّمَّةٌ وَالْوَاوٌُِ وَالألِفُء وَالنُون. 

كا الِضية َتَكُونُ عَلَامَةٌ لِلرَّمْع فِي أُرْبَعَةِ مواضم في ا المُقْرَدِِ وَجَمْع 
النَكْسِيرٍء وَجَمْع المُوَنَْثِ السَالِمِ» وَالقِعْلٍ المضَارع الذي لم يَتَصِلُ جره شَيْء. 


وَأمّا الْوَاوُ فَتَكُونُ عَلَامَةَ للرقم وي تزف فِي جَمْعِ المُذَكْرٍ السَالِمء وَفِي 
الأسْمَاءِ الخَمْسَةَ وَهِيَ : أَبُوكَ وَأْخْوكَ وَحَمُوكٌ وَفوكٌَ وذو مَالٍ. 


وأمّا الألِفُ َتَكُونُ عَلَامَةَ لِلرَّفْع فِي تَنِْيَةِ الأسْمَاءٍ خَاصّة. 
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وَأْمَاالئون ا 00 أَوْ 
ضَجِيرٌ جَمْع أو ضَمِير المَؤٌنتَةِ المُحَاطَبَة. 
ولِلنَضْبٍ حَمْسُ عَلَامَاتِ: الفَنْحَةُ وَالأَلِكُء وَالكْسْرَةٌ وَالْيَاء: وَحَذْفُ النون. 


َامًا المَنْحَةُ متَكُونْ عَلَامَة لِلنَضْبٍ فِي ثَلَانَةِ مَوَاضِعَ: في الاسم المُفْرَوِه وَ جَمْع 
التَكْسِيرٍ» و الفِعْلٍ المُضَارِعَ الَذِي لَمْ يَتَصِل ) بآخجرو شَيْءٌ. 
َأنّا الأليث فَيَكُونْ عَلامَة لِلنَضْبٍ فِي الْأَسْمَاءٍ الحَمْسَةٍ نَحْوٌ: رَ 


وَأَمّا الكَسْرَةٌ فُتَكُونُ عَلَامَةَ لِِنَضْبٍ فِي + جَمْع المُوَنِْ السّالِم. 

وَأمًا الْيَاءُ َتَكُونُ عَلَامَةَ ِلنَضْب فِي التنيَة وَ الجمْع. 

وَأمّا حَذْفُ النُونٍ فَيَكُونٌ عَلَامَةَ ِلنَضْبٍ فِي الأفْعَالٍ الَّتِي رَفْمْهَا بَِبَاتِ النُونٍ. 

وَلِلْحمْضٍ ثَلَاتُ عَلَامَاتٍ: الْكَسْرَةٌ: وَ الْيَّاءُ وَ الْمَتْحَةٌّء فأمًا الكُسْرَةٌ فَبَحُونُ 
عَلَامَةَ لِلْحَفْضٍ فِي ثَلَانةِ مَوَاضِعَ : ل را ان ل 
00 0 00 9 الْيَاءُ 0 
م لل يَنْصَرفٌ. ٠‏ وَلِلْجَدْم عَلَامتَاق: السكُونُء وَالْحَذُْْفٌ قَأمًا 
لكر ُو علا عم في البغل المضارع الشجيح الآخرء وَأمًا الحَذْفُ فَيَكُونُ 
عَلَامَةٌ لِلْجَرْم في الفِغلٍ المُضَّارعَ المُْتل الآخِرٍ وني الأَفْعَالٍ التي رَفْعْهَا بَِبَاتِ الثون. 

المَعْرَبَاتٌ قِسْمَا فسمانٍ: ]| قِسم يَعْرَبٌ بِالحَرَكَاتٍ وَقِسْمْ يعرَبٌ بالحُرُوفي. 

فائّذي بمرت بُ يالحرَكاتٍ أَرْبَعَةُ أنْواع : الاسْمُ المُثْرَدُ وجل الدكسيرم وَجَمْمُ 
المُوَنّثْ نْثِ السَّالِم َالفعْلَ لقان الَذِي لم يَنصِلَ بآخره شي ركلا رفع ا 
2 0 تُنْصَبٌ بِالْمَمْحَةٍ وَتُحْفْض الكسْرَةء وَنُجَرَمُ م ِالسَكُونٍ» وَخَرَجَ عَنْ ذَلِكَ تَلَانَة نَهَ أَشْيَاءَ : 
عن اللونك الكل بعك يُنْصَبُ بالكُسْرة» وَالإسْمْ الّذِي لا يَنْصَرِفُ بُحْفَضٌ بِالْفْنْحَةٍء 
وَالفِعْل المُضَارعٌ المُعْبَلٌ الآخر يُجرَّم د ذف آخِرِه. 

وَالَذِي يَعْرَبٌ ب بالحُرو أَرْبَعَةٌ بَعَةُ ألواع : : التَْييَةٌ وَجَمْعٌ المُذْكَرِ السَالِم» وَالأسْمَاهُ 
الخنسة وَالأفعَالٌ الحَمْسَةٌ وَهِيَّ : تفعاكنه وَتَمْعَلَانِ وَيَفْعَلُونَ كمون 
وَتَفْعَلِينَ نَأمَا التَّنْنِيَةٌ تْرئعُ بالألِفٍ وَتُنْصَبُ و تُحْمْضٌ بِاليَاء الا نمثو 
السَّالِمُء فَيُرْقْعُ بِالْوَاوِ وَيُنْصَبٌ وَيُحْفَضٌ بِالْيَاءِ وَأَمّا الأَفْعَالُ الحَمْسَةُ فَتُرْقَمُ بِالنُونٍ 
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عكه رام مخٌ ممع 


و٠نصب‏ ونجزم ب كذ النُون. 


بَابُ الأْعَالٍ 
الأَفْعَالُ مَلَامد ثة: مَاضٍ وَمُضَإِرِعٌ وا نَخو: ضرت يَضْرِبُء اضْرِبٌ. فَالْمَاضِي 
مَمْنُوحُ ع الآخِرٍ أَبَدَاء وَالأَمْرُ مَجَرُومُ أَبَدَاء وَالمُضَارِعٌ ما كَانتْ فِي أَوَلهِ إِخخدى الرَّوَائِدٍ 
الأب يَجْمَعُهَا قَوْلْكَ : : أَنَئِثُ وَهُوَ مَرْقُوعٌ أَبََا على يدل عله نامث ار جَازِم. 


َالتواصب عَشَرَة وهي : : أن وَلْنْ وَإِذن وَكَيْء وَلَامْ كَيْء وَلَامُ الجحود» 
حتى »2 وَالجَوَابٌ الْقَاءِ ءِ وَالْوَاوٍ وَ أو 


وَالجَوَازِمٌ تَمَان ِيَةَ عَشَرَ وَهِيَ: م وَلمّا وََلْمْ وَأَلَمّا وَلَامٌ الأمر وَالدعَاءِء 
دَلَا فير التَهَي العا وَإِنْ وما وَمَنْء وَمَهماء ا وَأَيّ وَمَنَى )» وَ يان و 
أيْنّ » ولي م وَكَيْقَمَاء وَِذَا في الشعْرٍ خَاصَّةَ 


بَابُ مَرْقُوعَاتِ ا 


المَرْفُوعَاتٌ سَبْعَةٌ وَهِيَ: القَاعِلُء وَالمَفْعُولُ الْذِي لَمْ 2 فاضلة »وال : 


ملع 


وحجحمرة. 


وَاسْمْ كَانَ وَأَحَوَائَيَا وَخَبَرَ 95 وَأْخَوَاتَهَاء وَالتَابعُ للْمَرْفُوع. وَهُوَّ أو أشناء: 
التنث» والعقلت» والتو كد وَاليَدل: 


باب القَاعِلٍ 


القَاعِلُ هُوَ الاسْمُ المَرْفُوعٌ المَذْكُورٌ قَبْلَهُ فِعْلهُء وَهُوَ على يَِسْمَيْن: ظَاهِرٍ 


ومصمر 

2 فم دمي . 5م 4ه" | عع جه“ ميرم روتمكي. لمث « رومءمر. كه 

فالظاهِر نخرٌ قَوْلِكٌ: قام زيد» وَيَُوم زيدء وقام الرْيَدَانِ» ويموم الرداد وقام 
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الزيدون» وَيَقُومْ الرَّيدون» وَكام الرّجل: وَيَقُومُ الرّجَالُء وَقَامَتْ هِنْد» وَتَقُومُ هِنْد 
وَقَامَتِ الهِنْدَان» وَتَمُومُ الهنْدَانء وَقَامَتِ الهنْدَاتٌ» وَتَقُومُ مُ الهئدَاتٌء وَقَامَتِ الَهُنُودُ 
وَتَقُومْ الْهُنودء وَقَامَ خوك وَيَمُومُ رك وقام غلامي» ويموم غلامي» وما أشبه 
ذلك. 

وَالمَضْمَرٌ نَخْرٌ قَُوْلِكٌ: ضَرَبْتٌء وَضُرَبْنَاه وَضْرَبْتَء وَضْرَبْتِء وَضَرَيْتّمَاء 
وَضَرَْتمْ و وضَرّتَ» وَضْرَبَفُ وضَرَيَاء وضَرَبواء وَضرَبنٌ » والمنفصل اثنا 


- 
اه مه 
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بَابُ المَفْعُول الذي لَمْ يُسَمّ فَاعِلُهُ 
وهو الاسْم المَرْقُوعٌ الذي لَمْ يُذكَر مَعَهُ َاعِلهء إن كَانَ الفمل مَاضِيًا ضُمَّ أوَّلَهُ 
وكواد 16 ل حرو وَإنْ كان مُضَارعاً ضُمَ أوَلَهُ َف ما قُبْلَ آجرهء وَهُوَ عَلَى 
قِسْمَيْنٍ : : ظَاهِرٍ رمضم الك 1ل : ضُرِبَ 0 وَيُضْرَبٌ 00 كم 
عرز وَيُكرَم عرو والفطه اننا غشر” نهر قولِك : صَرِبْت» وَضْرِيْنَاء وَضْرِبْتَء 
وَضْرِبْتِء وضُرِبِتُمَاء وَضْرِبْثُمْ ريع وضرِبء وَضْرِبَتْء وَضْرِبَاء وَضُرِبُواء 


عل# اوس 


وضربن. 
بَاتٌ المبتدأ وَالخبّر 

المُبتَدأْ هُوَ الاسم المَرْقُوعٌ العَارِي عَنٍ العَوَامِلٍ اللْمظِيَة. 

وَالخَبَرُ هُوَ الاسْمٌ المَرْفُوعٌ المُسْنَدُ إِلَيْوه نَخْرٌ قَوْلِكَ: رَيْدْ قَائِمٌء وَالرَّيْدانٍ 
قَائِمَانِء وَالزَيْدُونَ قَائِمُونَ. 

- وده واه 2 واه 5 

وَالمبْتَدَآ قسمان: ظَاهِرٌ وَمُضْمَر فَالظَاهِرٌ ما تدم ذِكْرم وَالمِضْمَرٌ اننا عَشْر» 
وَهِىّ: أناء وَتَحَنُ وَأَنَكه وَأَنْكه وَأَنْثُّمَاء وَأَنْتُمْ وَأَنْتّنَّ وَهُوٌّ وَهِيّ ١‏ وَهْمَال 
وَهُمْء وَهُنَّه نَحْرٌ قَوْلِكَ: أنَا كَائِمٌ» وَنَحْنٌ كَائِمُونَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. 

وَالحُبَرَ يِسْمَانِ: : مُفْرد وَغَيْرُ مُفْرَو فَالمفْرَّدُ نحو : زَيْدٌ قَائِمٌ َغَيْرُ المفردٍأربَعَة 
شيَاءَ: الجَارٌ وَالْمَجَرُورٌ» وَالَطلئق» وَالفِمْل مَعَّ فَاعِلِِ والملقياً الغ خيريه نحو 
قَوْلِكٌ : زَيْدٌ ني الدَّارٍء وَدَيْدٌ عِنْدَلكٌ وَرَيْدُ قَامَ أبُوه. وَرَيْذٌّ جَارِيتُهُ ذَاجِبَةً. 


م تر كَ 52-6 ا وم 2 م 
بات الْعَوَامِلٍ الداخِلةٍ على المَبْتَدَأْ وَالحَبَرِ 
وَهِيَ ثلاثة أشياءَ : و واي وَإِنَّ وَأْخَوَاتُهَا و انه 
كَأنَا كَانَ وَأَكَوَاتهًا قَإِنْهَا تَرْفْعُ الاسم وَتَنْصِبٌ الحَبَرَ وَهِيَ: كَانَء وَأَمْسَىء 
وَأَصْبَحَ؛ وَأضحىء وَظَلَء وَبَاتَء رَصَارَ وَلَيِسَء وَمَا زَّالَء وَمَا الْقَكَّه وَمَا فِتىء» 
وما برع انام زعا تطدرت ينها نر كَانَ وَيَكُون وَكُنْء وَأْصْبَمحٌ وَيُضصْبِحٌ 
وَأْضْبخ. . تَقَولٌ: كَانَ رَيْدٌ قَايْمَاء وَلَيْسَ عَمْرُو شَاخِصَاء وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكٌ. 
وَأمّا إن وَأَحَوَائها فإنها نَنْصِبُ الاسم وَتَرْفَعٌ الخَيّرّ» وَمِيّ إن ون وَكَأنّ 
لَك ولت ء 20 تَقُولُ: | إن يِذ كالم ولت فر 0 0-0 أَشْبَه لِك 
لِلترّجّي التو 


باحس 
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وأنًا ظَدَْتٌ وَأَكَوَانْهَا َإِنَها تتصيث النئذا والمواغل أنيها مَفْعُولَانٍ ا ٠‏ وَهِيَ 
عا ظَئَئْتٌ وَحَسِبْتٌ حلت وَرَعَمْتٌ ا وَعَلِمْتٌ 217 وانكدتة 


وَسَمِعْتٌ) تقول : ظََنْتٌ رَيْدَا مُنْطَلِفَاء وَخِلْتُ عَمَْا شَاخِصّا وما أَشْبَهَ ذَلِكَ. 


و 
م 


النَّعْتُ 8 ِلْمَنْعُوتٍ في رَفْعِهِ؛ وَنَضْبِه وَحَمْضِدٍ وَتَعْرِيِقِهِ وَتَنْكيرِه» تَقُولُ 
جَاءَ انيد العَاقلء َرَنْتُ يدا العَاقلَ» وَمَرَرْتُِ ريد العَاقِلٍِء امرك حَنحةُ أذياه: 
سم المَضمَرٌء نَخو : أنَاء وَأَنْتَ. اوالاشم الع م تو : الي والاشم المنهم؛ 
ْو : هَذًَا 1 وَالاسْمْ الذِي فيه الألِفُ وَاللَام؛ نحو نَحوٌ: الرّجُلَ وَالعْلَام. وما 
أضِيف إِلَّى وَاحِدٍ مِنْ هَذِهٍ الأَرْيَعَةِ. بَعَةِ. وَالنَّكرَةٌ :كل أن ا 


0 


وَاحِدٌ دُونَ آخَرَ. وَتَمْرِيِبُهُ كما صَلّح ُو اليف واللام عَلَيْهِه تَحُوُ: الرّجل 
وَالفَرَسُ. 


خْرُوف العطف عشرة؛ رَعِن ا وَالْمَامُ وتم وَأَو3 َأَمْ وَإِمَاء وَبَلُء 
وَلاء 0 وَحَتّى فِي بَعْضٍ الْمَوَاضِع ؛ فَإِنْ عَطَمْتَ بها على مَرْفُوعٍ رَفَعْتَ أو علي 


مَنْضُوبٍ نصَبْتَ أوْ عَلَى مَخْفُوضٍ حَفْضْتَ» أو عَلَى مَجْرُومٍ جَرْمْت. تقول: قَامّ زَيْدَ 


ل سس اوهو ساس و 0 


وعمرو؛ و رَ رَأَيْثُ زيْدَا وَعَمْروَاء وَ مَرَرْتُ 2 يد وَعَمْرِو و ريد 1 َعَم يَهُمْ وَلَمْ يَفُعْد 


بَابُ التّؤْكِيدِ 
التوكِيدُ تَابِع ِلْمُوْكَدٍ فِي رَفْمٍٍِ ولعيلة وَحَفُْضِي وَتَعْرِيِفِهِ ينه» ور نْ بِأَلْمَاظٍ 
50 وَهِيَ : > النفْسٌ) وَالْعَيِنٌُ» وَكُلُء 1 جْمَعٌ؛ وَتَوَابِعٌ مُ أَجْمَعَ ٠‏ و هي : وام 


2 مىم بكوم 


وَ أَْصَمٌء تَقُولُ: فَامَ رَيْدٌ نَفْسَهُء وَرَأَيْتُ القَوْمَ كُلَهُمْء وَمَرَرْتُ بالقَم 
بَابُ البَدَلٍ 


إذا أَبْدِلَ اسم م ل ا 
بَدَلُ الشَّيْءِ م مِنَّ الشَّيْءِء وَبَدَلُ الْبَعْض م مِنَ الكل وبَدَلُ الاشْيمَالِء وَءَ 


2 م وا كوو ني ل تكاس مويى ع اب 00 ظي بوث ال ل رو اع اها تابوه علا 
نخو فوْلِك: قام يْدَ أخركء وأكلْتٌ الرَغِيف ثُلْنَه وَنْفَعَيَى زَيْدَ عِلْمف ور 
1 م مسي 3 


زُيْدَا الْفْرَمنّ». أَرْدْت أن تقول الْفَرّمن فكلظلة فَأَئدّلت رَيْذَا هه 


١ 

ّ 
- 
3 
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له مَنْضُوبَاتٍ الْأسْمَاءٍ 


وَطْرْفُ الْمَكَانَء وَالْحَالُ» وَالتَّميِيزُ والتُنيقى. اسم لاء وَالمُنَاتَى» َاْمَفْعُولُ من 
أله َالمَفُْولُ مَعَهُ غير كان وَأخَوَاتيها: وَاسْمْ م إنَّ وَأَخَوَاتَهَا وَالنَابِعُ لِلْمَنْصِوِبِء 
وَهْدَ أَرْيْعَةُ أشْياء: التكت وَالعَطلت وَالتدَكِيدٌ 0 


رَهْوَ الاسم الْمَنْصُوبُ الَّذِي يَقَعُ به الفِعْلُ نَخوٌُ: ضَرَْتُ رَيْدَاء وَرَكِبْتُ الْفَرَسَ. 

وَهُوَّ قِسْمَانْ: ظَاهِرٌ وَمُضْمَرٌ فَالظامِرٌ ما تَمَدَ تَقَدّم ذِكْرم» وَالمْصمر فسمال: 
مُتَصِلٌ وَمُنْمَصِلَء فَالْمْتَصِلْ اتنا عَشَرَ وَ هي : ضَرَبَنِي ٠‏ وَضَرَبَنَاء وَضْرَبَكَء وَضْرَبَكِ 
وَضَرَبَكْمَاء وَضَرَبَكُمْء وَضَرَبَكُنَ» وَضَرَيَةُ» وَضرَبَهَاء وَضَرَيَهُمَاء وَضَرْبَّهُمُ وَ صَرَبَهُنَ. 
وَالمنْمَصِلُ اننا عَشَرَ وَهِيَ : إِيّايّء وإيّانَاء وإيّاكَ وَإِيَّاكِ وَِيَاكْمَاء وَإِياكُمْ» وَإِيَاكُن 
َإِيّاُء وَإِيَامَاء وَإِيَاهُمَاء وَإِيَاهُمْء وَإِيَاهْنَ. 


يَابٌ المَصدر 

المَضْدَرٌ هُوَ الِإِسْمُ الْمَنْضُوبُ الْذِي يَجيءٌُ انال عربت العلل ل ضَرَبَ 
يَضْرِبُ ضَرْبّاء وَهْوَ عَلى ِسْمَيْنِ : لَفْظِيٌ وَمَعْنَوِئ» فَإِنْ وَانَنَ لَفْظْهُ لَمْط فِعْلِهِ مَهْرَ لَمْظِىٌ 
نَخْوٌ: قَتلْتّهُ ثلا وَإِنْ وَافَنَ مَعْنَى فِعْلهِ دُونَ لَمْظهِ فَهُوَ مَعْنَويٌّ نَحُوُ: لس تفرذ 
وَقُمْتٌ وُقُوكا وما أشْبه ذللك: 

بَابٌ ظرْفٍ الرَّمَانٍ وَظرْفِ المَكَانٍ 

ظَرْف الرَّمَانِ هو ام الرّمانٍ الْمَنْصُوبٌ بِتَقْدِيرٍ في» نَحْرْ : الْيَوْمَ وَاللكلة 
وَعُذُوَهّ وَبُكْرَة وَسَحَرَاء وَغَدَاء وَعَتَمَةّ وَصَبَاحَاء وَمَْسَاءً. وَأَبَدّاء وَأَمَدَاء وَحِينًا: 
[وَوَقْنَا] وَمَا أَشْبَهَ دْلِكَ. وَطَرْفُ الْمَكَانٍ هُرَ اسْمُ الْمَكَانٍ الْمَنْصُوبُ بِتَفْدِيرٍ فِي» نَحَْوُ 
أَمَامَ؛ وَخلّفء وقُدَامَ» وَوَرَاء» وَفُوْقَّه وَتَحْتَء وَعِنْدَء وَمَعَ» وَإِزَّاءَ وَحِذَاءَ 
وَيَلْقََء» وَهُْنَاء وَنَمَّ وَمَا أَشْبّهَ ذّلِكَ. 


بَابُّ اليحالٍ 


الحَالُ هُوَ الاسْمٌ الْمَنْضُوبٌ المْمَسْرُ لِمَا انْبَّهَمَ مِنَ الْمَيْئَاتِ نَحْوُ فَوْلِكَ: جَاءَ رَيدُ 
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رَاكبّاء وَرَكَبْتُ لْقَرَسَ مُسْرجَاء وَلَقِيتُ عَبْدَ الله رَاكباء وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ. وَلَا يكونُ 
الال إلا لكر ولا يكون إل بَعْدَ تَمَام الْكَلَام وَلَا يَكُونُ صَاحِبهَا إِلَّا مَعْرِقَة. 


بَابٌ التَمييزِ 


التَمِيرُ هُوَ الاسْمْ المَنْصُوبٌ المّفَسَرٌ لِمَا الْبَّهَم مِنَ الذوّاتِء نَحْرٌ قَوْلِكَ: تَصَبَبَ 
يدغ قا وَتََقَأ بكر شَحْمَاء ولا تعمد نا وعم يت عِشْرِينَ عُلَامَاء وتلق 
يَسْعِينَ نَعْجَة وَرَيْدٌ أكْرَمُ مِنْكَ أباء َأَجْمَلُ مِنْكَ وَجهًا. وَلَا يكن التَّمْييرُ إل نَكرَةٌ 


- - 


وَلَا يَكُونُ إِّا بَعْدَ تَمَام الْكلَام . 


5 


بَاتُ الاسَيِعْنَاءِ 
وَحْرُوفُ الاسْيَثْنَاء 0 هِيَ: إلاء وَغَيْرٌء وَسِوّىء وَسْوَّىء وَسَوَاءٌ وَحَلَاء 
وَعَدَاء وَحَاشًاء كالتشكي بإلا ب يُنْصنت ينْصَبْ إِذّا كان الْكََامْ مُوجبا تَامّاء نَحُوٌ: نَامَ الْقَوْم إل 


زَيْدَا وَخَرَجَّ النَاسُ ِل عَمْروَّاء وَإِنْ كَانَ اكلام مقي تَامّا جَانَ فيه الْبَدَلُ وَالئَمْبُ على 
الاستثناء»ء تََوٌ: مَاقًا قَامَ أَحَدٍ إلا اه رَيذَا. وَإِنْ كان الكَلَامُ نَاقِضًا كَانَ عَلَى 


- 


حَسَب العَوَامِلِء نَخْوٌ: مَا قام | لا زُيْدٌ وَمَا ضَرَيْتٌ إلا رَيْدّاء وَمَا مَرَرْتُ إِلَا بِرَيْدِ 
وَالْمُسْتَئْنَى بِغَيْرٍ وَسِوّى » وَسْوّى» وَسُوَاءِ مَجُرُورٌ لَا غَيْرٌ. وَالمُسْتَئْنَى خلا 


وَعَذَاء وَحَاشَاء و ل ع شه قَامّ الْقَوْمُ خَلّا زيدًا وزيْدِء وَعَذَا عَمْروًا 
وعَمْرِوء وَحَاشًا بكرا وبكر. 

بَابُ لا 
0 أندلا تنصيت ب النَكرّاتٍ بِعَيْرِ َْوِينٍ إذَا بَاشَرَتِ انكر وَلَمْ يكرد لاء نحو : 
ل في | الدَّارٍء ِنْ َم يُبَاشِرهَا وجب الرَفْعُ وَوَجَبَ يَكْرَارٌ لاء و : لا في الدَارٍ 
امْرٌَّ إن تَكرّرَثْ لا جَارَ إِعمَالَهَا وَإِلْعَاؤُمَاء فَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: لا رَجُلَ فِي 
7 وَإِنْ شِنْتَ قُلْتَ: ما 


بَابٌ المََادَى 


العادي هده هُ أُنْوَاع : : المُقْرَدُ العَلَّمُء وَالنَكرةٌ المَمْصُودَةُ؛ وَالنَكِرَةُ غَيْرٌ 
لمَفْصُودَةِء وَالمُضَافُء وَالمُشّبَّهُ بِالْمُضَا. كَأَمّا المُفْرَدُ الْعَلَمُ وَالنَكِرَُ ا 


عَلى: 
الضّم مِنْ غَيْرٍ تَنْرِينِء نَحْوٌ: يا ريد وَيَا رجل. وَالعَلَامَةٌ لبَاقِيَةٌ مَنْضُوبَةٌ لّا غَيْرٌ 
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بَابُ المَفْعُولٍ مِنْ أَجْلهِ 


وَهُوَ الاسْم المَنْصُوبٌ الذي مانا لِسَبَبٍ وقُوع الفِعْلٍ؛ نَخْرُ قَوْلِكَ: قَامٌ زَيْدٌ 
إلا لا لِعَمْرِو وَنَصَدْتَكَ ابْتِغْاءَ مَعْرُوفِكٌ. 


يي ثم 00 


هو الاسم المتضرثةالذئ يذكر لتيان مَنْ قُعِلَّ مَعَهُ الْفِعْلُ نَحْرُ قَوْلِكَ: جَاءَ 
الأمِيرٌ وَالْجَيْشَ؛ وَاسْتَوَّى المّاءٌ وَالحَشَبَة. وَأمّا خَبَرُ كَانَ وَأَحَوَاتَهًا وَاسْمُ إِنَّ 


مه مم مص ه 


وَأَحَْوَاتَهًا» َقَدْ تَقَدَمَ ذِكْرَهُمًا فِي المَرْقُوعَاتٍ وَكَزْلِكَ التَوَاِعُ فَقَد تَقَدَ تَقَدْمَتُ هناك 


المَحْفُوضَاتُ نَلَالُ: مَْفُوضيُ بالْحرْفٍء وَمَحْفُوضٌ بالْإضَائَة وتاب لْمَخْفُوض. 

َأَمَا المَحْفُوضُ بِالْحَرْفٍ قَهُوَ مَا يُحْمَضُ بِمِنْء وَإِلَىء وَعَنْء وَعَلَى وَفِيء 
وَرْبّء َوَالْبَاء] وَالْكَافِ وَاللّام. وَبحْرُوفٍِ لْقَسَمٍ وَهِيَ : #دالوات والناء العا 
وَبِوَاوٍ رب وَيِمُذْ عد 

وَأما مَا يُحْمْضٌ بِالإِضَافَةَ فُنَخْوُ فَوْلِكَ : ل وَهُوَعَلَى قِسْمَيْنٍ : ما يُقَدَر 
باللام وما يُقَدّرُ بِمَنْ. فَالَّذِي يقث الام » نَخو: : عُلَامُ رَيْدِ وَالَنِي يُقَدَّرُ بِمَنْء نخو 


نحو 


توب خَرٌ وَبَابَ سَاج؛ وَحَانَمُ حَدِ ديد. 


والله أعلم. 


الفُوحَاتٍ القُدُوسِيةٍ سِيةٍ في شَرْح 
المَقَدَّمَةٍ الب ووم 


مقدمة المؤلف رضي الله عنه 





الحَمْدٌ لله و الكريم المَئّانء الزق لل اسان ل البَيَانُ وَفَضَلْهُ بالعَقُلٍ 
وَالمَعْرِفَةٍ على سَائِرٍ الأكْوَانٍء نم حص العَرّبٍ العَارِبَةٌ بالبَرَائَة والبَلَاغَةِ وفصاحَةٍ 
اللْسَانِء فَأَنْرَكَ على لسَانْهًا ومحاورة كلامها القرْآن» فَأَغْجَرٌ بِبَلاغَْتِهِ وبَرَاعَتِهِ الإِنْسَ 
والجَانَء وأخرّس عَنْ مُعَارَضَيِهِ فُرسَانَ الْبَرَاعَة ة والبَلاعٌة والييان» نُحْمَده تعالى ونشَكُرُه 
على م مَا أوْلَانَا مِنْ سَوَابعْ الإحْسَانِ. ونَْهَدُ أن لا إِلَه إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه شَهَادَة 
أَهْلٍ الذَوْقٍ وَالعِيَانِ ونَشْهَد أنَّ سَيْدَنَا ونَيينَا محمدًا عَبْدُه وَرَسُولُهُ قُظبٌ دا الرَّمَانَ 
وألصح من نطق بالق والتنتاتزهصلى اللا عليه وعلى الدد أ شعابة: وعطرنة وأخزابه 
الزين أعوراللة بوم خار الإشلام وأشرقٌ بِهمْ أَنْوَارَ الإيمَانٍ وشمُومس العِرْقَانِ. 

وتعد: : فَأَهمٌ مَا يَعْنَِي به الإِنْسَان بَعْد إضْلاح دينِهِ بتحقيق الإيمَان والإِسْلّام» 
إصلاح لَسَانْهِ من اللَّحْنِ في الكلّام» وَذَلِكَ بالتغلغل في عِلْمٍ العَرَبيّة واللغةء إذ بذلك 
يتقرّى على فَهْمٍ كتابه العَزيز الْكَرِيم» وسْتة نبي عَلَيْ أَْضَل الصّلاة وَأزكى الُسْلِيم؛ 
اللَذَانٍ بهما قَامّ الدّينء واسْتَمَرَ بَقَاؤُهُ على المُسْلِمِينَ» فلولا هَذَا العلم الشريف لدَخَل 
فِي السّنّة المُحَمَدِيّة يّةَ التَغْيِيرُ والتحريفُ» ولوَمَمَ الحُلّل في قَهُْمِ كتاب الله الحكيم 
فتعيّن حِفْظ هَذَا الهلم وتحصيله على كل عاقل لبيب. ثم يجب عليه بعد إضلاح 
لسَايْه» إصلاخ ع عَمَله وجنانه بتَضفيته من الرَّذَائْلٍ» وتحليته بأنواع النقائر نامل بِذَلِكَ 
َلْبهِ لإِشْرَاقٍ أنوار حقيقة التّؤْحيد وأسْرار التفريد. فإصلاح اللجان كال درن كمال 
وإصلاحهما معًا كَمَال الكمّال. ولله در سِيبَوَيْه؟'؟ رضي اللهُ عَنْهُ حَيْثْ يقول: 


(1) عمرو بن عثمان بن قنبرء أبو بشر الملقب سيبويه : إمام النحاة وأول من بسط علم النحو. ولد في 
إحدى قرى شيراز سنة 148 و قدم البصرة فلزم الخليل بن أحمد و صنف كتابه المسمى كتاب 
سيبويه في النحوء لم يُصنع قبله و لا بعده مثله. و رحل إلى بغداد فناظر الكسائي. و عاد إلى 
الأهواز و توفي بها شابَاً سنة 180. 
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لِسَانَ مَصِيِحٌ مُعْرِبٌ فِي كَلَامِهٍ فيا لَبْنَهُ هِنْ حَسْرَةٍ العَرْضٍ يَسْلَْ 
ل ل يا 
الإِنْسَانُ 0 إضلاح اللّمَان وَلَا 0 1 إضلاح القَلْبِ الذي مول ا 

فَالنَحُوٌ عَلَى قِسْمَيْن 3 نحو لسَانٍ الى ونَحُو القَلْب» ومُعْرفة نَحُو القَلْبٍ عِنْدَ 
العا ال لاسر لحا و ل 
والسُنَّقَ 0 بالكتاب والسنة هو التّحو القلبي: فهذا مرْضِيٌ عند الله و رسولهء 
ويوجد نحوي لسان الفم غير متخلق بالكتاب والسنة. د عر العالها قر زياننا 
00 وهذا مذموم عِنْدَ الله وَرَسُولِه. ولذلِكٌ قال (ص): اقُْنَاقٌ مي َرَاوُّهَا). وقال 

يِضًا: «العلم علمان» علم اللّسَانٍ فذلك ححجّة الله على ابن آدم؛ وعلم القَلْبِ فذلك 
0 وعلم القَلْبٍ هو اليقين الكبيرء ومعرفة الله بنعْتٍ العيَّانٍ وهو و النحو 
الهاي زعو فرضن عبن على كل مسلمء أَعْنِي علاج القلب من الأمراض كحبٌ الدّنيا 
الذي هو رأس الخطاياء وهم م الررْق وخوفبي الخُلْقء وغير ذلك من الأمْرَاض التي 
تعوق عن معرقة ة الحق وشُهوده. وهذا النحو القلبي تسَمَيه تسميه الصّوفية : المَحْوٌ بالميم لأنه 
يمحو من القَلْبٍ كُلَّ ما سوى الله. وهذا العلم هو مَحَط رِحَالِهِم ومجال أفكارهم. قد 
استغنوا به عن جميع العلوم. 

قيل للولي الكبير سيّدي أحمد بن موسى”” رضي الله عنْهُ: هل قرأت شيئًا من 
النَخو؟ 


ص 


م سومده 


فقال: «قرأتُ بَيْتيْن من الألفيّة» قوله: فما لنا إلا اتّباع أحمدّء وقوله: فما أبيح 
لعل وق قا لم الع 
وقال شيخ شَيْحْنَا ومادّة طريقنا مولّاي العربي”© رضي الله عَنْهُ: «ما عَرَفْتُ من 


(1) إبراهيم بن شمس الدين محمد بن عيسى» أبو إسحاق الميموني المصري الشافعي : الشيخ 
المعقولى البيانى كما وصفه صاحب نشر المثانى. ولد بمصر سنة 991 و توفى بها سنة 1079.له 
تصائيف منها: حاشية على تفسير البيضاوي» والعطايا الرحمانية بحل رموز المواهب اللدنية» 
وتهنئة الإسلام ببئاء بيت الله الحرام» كتبه على إثر سقوط جانب من البيت الحرام سئة 1039. 

(2) أحمد بن موسى الجزولي السملالي أبو العباس نزيل تازروالت بالسوس الأقصىء الشيخ الجليل 
الشهير» الولي الكبير» من أصحاب الشيخ عبد العزيز التباع دفين مراكش» توفي سئة 971. 

(3) مولاي العربي بن أحمد الحسني الإدريسي الزروالي الشهير بالدرقاويء الولي الشهيرء مؤسس - 
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النّحْوٍ إلا إعراب قوله تعالى «إن : بكونوأ مره نهم أمَّهُ ين فَضْلِد» *'': إِنْ شَرْطء 
ويُعْيِهمٍ جواب الشرط'. والمُرَّاد بِالْغِنَى الغنى الأكْبَّرء فيكون خطابًا للش تين على 
طريق أَهْل الإشارة. 

وأَجَلَ ما صُنّف في يلم النَّحْوِ للمبتدي وُيِحٌ بِهِ على المنتهي: المقد 
الآجرومية؛ المباركة الميمونة. افقد عم نفعها المشارق والمغارب» وتام بلقبول كل 
لالس دل ذلك على خلوص ني مؤلفها وصلاحه. وقد أردت بعون الله أنْ 
أضع عليها شرحًا متوسطاء متوشُحًا بنُكْتٍ عجيبة قل أن توجد في غَيْرِه من المطوّلات» 
وإشارات صوفيّة غريبة» َل أن يخوص عليْهَا مَن لهُ شأن في علم الأذواق والإشارات. 

ومبميحة سَمَيُْهُ الفْتُوحَات القُدُوسِيَّة في شَرْح المتدمة الاجر ومية. وكل علم لا ينبغي 
دم حتى يعلم الخائض فيه حذه ومَوؤضوعه وواضعه واستمداده وسائر مبادئه 
العَشرة التي أشار إليها الفقيه العالِم المُحَرّر سيّدي أحمد بن زَكْرِي امسا 5 
بقوله: 

الْحَد والمَوْضوع ثمالوَاضِعْ 2 والاسم الاستمداد حكمالشارعٌ 

تصرَّرُ المسائل الفضيلة ونسبةفائدة جليلة 

حنّعلى طالت غعلع أذ يحيظ. 'بفهيع ذي الحشرة مَيَرْهايُبِيظ 

أمَا حذة: ذبن علم متترج بالتفايين المُستَنبَطة من استقراء كلام العرب» أو 
علم يُعرّف به أَخْوالٌ أوَاخر الكَلِم إغُرابًا وبناء. 

وموضوعه: الكلمات الثلاث؛» الاسم والفعل والحرف؛ لأنّهُ يبِحْث عنْها من 
حيث إعرابَهًا وبتاؤها وإفْرّادها وتركيبها. 


الطريقة الدرقاوية. ولد بعد 1150 ببني زروال وتوفي بها عام 1239. تفقه وتصوف بفاس. أخذ 
عن جماعة من الأولياء و عمدته منهم الشيخ مولاي علي العمراني الملقّب بالجمل. قيل خلف 
نحو أربعين ألف تلميذ منهم أكابر الشيوخ العارفين مثل محمد البوزيدي ومحمد الحراق وعبد 
الواحد الدباغ وأحمد البدوي زويتن وأبو يعزى المهاجي و محمد ظافر المدني وغيرهم كثير. له 
رسائل إلى أصحابه جمعت في حياته. 

(1) التُور: الآية 32. 

(2) أبو العباس أحمد بن الشيخ محمد بن زكري المانوي المغراي التلمساني» توفي سنة 899 ه. فقيه 
أصولي بياني؛ نشأ يتيماً و تعلم الحياكة فاستؤجر للعمل بنصف دينار في الشهرء فرآه العلامة ابن 
زاغو فأعجبه ذكاؤه» فسأله عن ولي أمره فقال أمّي» فذهب إليها و تعهد بأن يعطيها في كل شهر 
نصف دينار و أن يفقّه ولدها و يؤدّبه» فرضيتء و استمر إلى أن نبغ و اشتهر. من كتبه: مسائل 
القضاء و الفتياء و بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب. 
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ووامتت أمير المؤمنين سَيّدنا 00 اللهُ وجهَهُ. بسَبب شكوى أبي 
الرحيم» 7 اسم وفمل وحرفة» فالاسم ما أ عن السك , والفعل ما ني عن 
حركة المُسَمَّىء والحرف مُوَّصّل بينهماء وان على هذا النَخوى أي انسج على هذا 
الشّيْه. ولهذ| كني غلم النسعوء وهو من إطلاق لفظ المَضْدرٍ على المفعولٍ؛ فالنحو 
بمعنى المَنْحو ٠‏ كالنّسج ب بِمَعْنَى المنسوج. واعلم أ إعراب الكلام كان للعرب سَجيَّة 
لوسرو ومن للقن فلما هر الإسلامُ ونكت الصحابة بنات الْعَجَم اختلطت 
ا ل وتال الفعر 
النّمْتء ف طلفه بان لعي را لاسي وقيل! افك ال اد 
واسطة. وقيل: أول من وضّعّه نصر بن عاصمء وقيل: عيد الرحمن بن هُرمُزء 
والمشهوز الأول. وتقدّم وجَهُ تسمِيته بالنّخْرٍ. والمُنّصف به تَحْوِيَ. ويُجِمَّع على 
نحويين. وأما نْحاة فجمع ناح» فلمل 
وَاسْتِمُدَادُه: من كلام العرب نه نَظِمًا وتَثُرًاء 
وحُكمه فَرْض كفاية؛ لأنه وسيلة لِحِفْظٍ العلم ومفتاحهء إِلّا من تَصَدَّى لتفسير 
كلام الله تعالى»؛ وكلام رسوله (ص)ء فيكون في حقه فَرْض عيْنِ لقوله عليه السلام : 
«مَنْ كَذَّبَ علي مُتَعَمّدَا فليتبَرَأْ مقعدهُ مِنّ النّارا. والجاهل مُلحق بِالعَامِدٍ في كثير من 


(1) تربى الإمام علي بن أبي طالب في مدرسة القرآن و البلاغة النبوية» واكب نزول القرآن و عرف فيم 
نزل» وأين نزل» ركيف نزل. واهتم بجمعه فكان له مصحفه و قراءته. و ملازمته للرسول(ص) 
جعلته يستقي منابع اللغة ممن أوتي جوامع الكلم. 

(2) ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل أبو الأسود الدؤلي الكناني: واضع علم النحوء كان معدوداً من 
الفقهاء و الأعيان و الأمراء و الشعراء و الفرسان و الحاضري الجواب» من التابعين. أول من نقط 
المصحف. توفى سنة 69 ه. 

(3) محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكريء» أبو عبد اللهء فخر الدين الرازي: الإمام 
المفسر. ابججد زمانه ني «الفمقول:والطقرل علوم الاأرا تن وهو قرشي النسب أصله من طبرستان 
ومولدهذ في الرّي سنة 544 ه. له عدة كتب بالعربية والفارسية و كان واعظا بارعاً باللغتين. ٠‏ توفي 
سنة 606. من كتبه :مفاتيح الغيب في التفسير» ؛ لوامع البيّناث في شرح أسماء الله الحسئى ر 
الصفات, معالم أصول الدين» محصّل أفكار المتقدمين و المتأخرين من العلماء والحكماء 
والمتكلمين؛ أسرار التنزيل» أنموذج العلوم؛ السر المكتوم في مخاطبة النجوم. الأربعون في 
أصول الدين» كتاب الهندسة. 


مقدمة المولف و1 


الأحكام. وقال الإمام الرازي في المحصول”": «اعلم أنَّ معرفة اللّغة والنحو و 
التصريف فرض عين لأن معرفة الأحكام الشرعية واجبة بالإجماع» ومعرفة الأحكام 
دون معرفة أدلّتها مستحيلٌ» فلا بد من معرفة أدلتهاء والأدلة راجعة للكتاب والسُنَّهَ 
وهما واردان بلغةٍ العرب» فقد توقف علم الأحكام على الأَدِلّة ومعرفة الأدلة تتوقف 
على معرفة اللغة والنحوء وما يتوقف عليه الواجب المُطَلّقَ فهو واجبٌ). وقال عِرّ 
الدين بن عبد السلام”*2: «من أنواع الواجبات» الاشتغال بعلم النّحْوِ الذي يُفَهّم كلام 
الله وكّلّام رسوله (ص). وَذَّلِكَ لأنْ حفظ الشريعة واجبء وَل تأَنَى حفظها إل بذلك 
وما لا يتمّ الواجب المطلق إلا به فهو واجبٌ». 

وَتَصَوّر مسائله : هي معرفة كُوْنٍ الفاعل مرفوعًاء والمفعول منصوباء والمضارع 
مُعرَباء والماضى والأمر مَبْنِنَانِه والضمير لا يعود على ما بعده إلا فى مسَائل. وقس 
على هذا من قواعدهٍ. ١‏ 

وفضيلته: معرفة كلَامٍ الله وكلام رسوله (ص)ء 0 والتحريف. 
وَنَاهِيكَ به شرقاء فقد قال عليه السلام: «نَضّرَ الله امْرءًا سَمِع مَقَالتي فَوَعامًا وأدّاها 
كما سمِعَهَاء ٠‏ قَرْبّ مُبلَعْ أؤعى من سامع». . ومعنى نَضر: حسن وبهج. 

وعن أبي بَكْر وعمر رضي الله عَنْهُمَا: «إعراب القرآن أَحَبّ إليّ من حفظ بعض 
حُرُوفِها. وعن عمر رضي الله عنه : «تعلّموا العربية» فإنها تزيد في العُقل والمُرُوءة». 
وعن علي رضي الله عنه : 

النْخو يُصلِح من لسان الألْكُن 2 والمَرْء تُعَظَمْهةٌإذالَميَلْحَن 

وإذا طلبْتَ مِنَّ العلوم أَجَلّها فَأَجَلها منهامقيمْ الألسنٍ 

وكان عُمّر رضي الله عَنْهُ يَضْرِبُ ولَّدَه على اللَّخْن. وعن الحَسّن البَضري”© 
رضي الله عَنْهُ: «مَن لَحَنَ في القرْآن فقد كَذَّبٍ على الله». وقال أَبُو حيّان!“ في 


(1) كتاب المحصول في علم الأصول. 

(2) عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام؛ شيخ القرافي و ابن دقيق العيد و غيرهما. توفي 
سئة 660 

(3) الحسن بن يسار البصري» أبو سعيد» من التابعين؛ كان إمام أهل البصرة وحبر الأمة في زمنه. 
وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك. ولد بالمدينة سنئة 21 ه و شب في كنف علي 
بن أبي طالب. سكن البصرة وعظمت هيبته في القلوب» فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم. 
قال الغزالي: كان الحسن البصري أشبه الناس كلاماً بكلام الأنبياء وأقربهم هدياً من الصحابة. 
ترفى باليصرة سنة 110. 

(4) محمد بن يوسف بن علي الغرناطي الأندلسي» أثير الدين: أبو حيان: من كبار العلماء بالعربية - 
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قصيدة له بعد كلام: 


ةق انما ا وعلوبينا 
وَفِي كُلْهَا خَيْرٌ ولكنّ أصلّها 
نه تغرنت.القران والسكنة الس 


وقال ابن الوردي”!2 في أول تحفته: 


وقال السيوطي”” في ألفيّته 
النَخو خَيْرٌ ما به المَرْءُ عُنِي 
وقال آخر: 

لو تعلّم الطيرٌ ما في النّحو من أدب 
0 جو الحو قم ليكن 
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يطول عليتا حصرّها ولكشاباه 
هُو النحرُ فاحذَّرُ مِن جَهُولٍ يُعَانِدُه 
عنما أعبل فين اللونةو: أنت بايد 


لعَنَّتْ وَرَنَْتْ عليه بالمناقيرٍ 


لك على المنط قإِكْبَابٌ 


ونسبته من العلوم الجزئية لان جزئي لَهَا وَآلة توصل إليهاء وَلَا علم إِلّا وهو 
مُحتاجٌ إليه كمَالاً أو شَرْطًا كما تقدَّم. 

وفائدته: أي غايتة» مَلَكة يُحترز بها من الخطأ فى النطق: ختن لأايلنا شرج 
عن القواعد العربية فى الغالِب . 

واغلّم أنَّ الخو مُرَكّبِ من علم الإعراب وعلم التَضْريف» فهما كَالمَنْ الواحِدٍ 


والتفسير والحديث والتراجم واللغات. ولد سنة 654 ه بغرناطة. تنقل إلى أن أقام بالقاهرة و توفي 

فيها سنة 745 بعد أن كف بصره. اشتهرت نصانيفه في حياته وقرئت عليه» من بينها : البحر 

المحيط فى التفسير. وكان باحثاً فى اللغات خاصة لغات الترك و الفرس و الحبشة. 

(1) عمر بن مظفر بن عمر» أبو حفص» زين الدين ابن الوردي المعرّي الكندي: شاعرء أديب» 
مؤرخ. ولد في معرّة النعمان بسورية سنة 691 وتوفي بحلب سنة 749. من بين مؤلفاته شرح لألفية 
بن مالك. 

(2) عبد الرحمان بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي» جلال الدين: إمام حافظ مؤرخ أديب. له 

نحو 600 مصنف»ء منها الكتاب الكبير و الرسالة الصغيرة. ومن بينهم : الألفية في النحو واسمها 

الفريدة وله عليها شرح. ولد بالقاهرة سنة 9 ونشأ يتيماً؛ و لما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس 

فألف أكثر كتبه. و كان الأغنياء و الأمراء يزورونه و يعرضون عليه الأموال و الهدايا فيردها. وطليه 

السلطان مراراً فلم يحضر إليهء وأرسل إليه هدايا فردها. وبقي على ذلك إلى أن توفي سنة 911. 
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لَايَتِمَ إلا بهماء ولذا يجمعان نِ غالبا في الموضوعات» غير أن الكثير يصذرون 
بالإعراب لأنه هو الأول وَضْمًا كما تَقَدَم عن علي كَرّم الله وجهه. ثم وُْضِعمٌ عِلْمْ 
التفريةة ومنهم مَن يبدأ بالتنٌصريف» لأن مبحثه المَفْرَ3ُ وهو قبل المركب. وقد 
تُذكر جملةٌ من التُصريف في علم الإعراب؛ كبناء صيغة المضارع, والأمرء وأبنية 
المَصَادِرِء و أسماء الفاعلين والمفعولين» والصفة المشبّهة بهاء واسم التفضيل» 
والرّمان» والمكان والآلّق والتكسير» والتصغير ونحو ذَلِكَ. فإن هذا شعبة من علم 
التصريف أدرج في علم الإعراب» وذلك لأنَّ علم التصريف على قسمين: قسم يرجم 
لتغيير الكلمة لمغْئّى» كبناءٍ الفاعل والمَمْعُولء وهو المذكور غالبا في باب الإعراب. 
وقسم يرجع إلى تغييرها لغير مَعْنَىء وهو المذكور في باب التصريف. 
والكتب الموضوعة لهذا العلم ثلاثة أقسام: مختصرة» ومتوسطة. ومُطَوَّلة. 
فالأولى: كهذه المقدمة؛ وججمل الزجاجي”'". وقواعد ابن هشام”* والثانية: كألفيّة 
ابن مالك”" والسيوطي؛ ومُغني ابن هشام وأضرابها. والثالثئة: ككتاب سِيبَوَيُه 
وتسْهيل ابن مالك وأضرابهما. فقد قال أبو حيّان: مَن قرأ التسهيل لم يكن تحت أديم 
الشقاء اك مس وفنا خلت الا زمر امن كلت التق لاهو 
وههنا اصطلاحاتٌ قد يُتوقف عليها في علم النّحْوه منها تفسير الشاذً والضعيف 
والضرورة. فالشاذ: ما خالف القياس من غير نظ إلى قله وجودِه وكثرته. والضعيف: ما 


(1) عبد الرحمان بن إسحاق النهاوندي الزَّجَاجِيء أبو القاسم: شيخ العربية في عصره. ولد في نهاوند 
ونشأ في بغداد وسكن دمشق وتوفي في طبرية سلة 0337 نسبته إلى أبي إسحاق الرّجَاجٍ. له كتاب 
الجُمل الكبرى» و الإيضاح في علل النحوء والزاهر في اللغة. 

(2) عبد الله بن يوسف, أبو محمدء جمال الدين؛ ابن هشام: من أثمة العربية. ولد بمصر سنة 708 و 
توفي بها سنة 761. قال بن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية 
يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه. من تصانيفه : مُغني اللبيب عن كتب الأعاريب» الإعراب عن 
قواعد الإعراب» عمدة الطالب في تحقيق تصريف ابن الحاجب» شذور الذهبء قطر الندى» 
التحصيل و التفصيل لكتاب التذييل. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. 

(3) محمد بن عبد الله بن مالك» الطائي الجيّاني؛ أبو عبد الله؛ جمال الدين: أحد الأئمة في علوم 
العربية. ولد في جيّان بالأندلس سنة 600 ثم غادرها بعد ما ناهز الثلاثين من عمره و تردد بين 
مصر ودمشق حيث استقر إلى أن توفي سنة 672. كان المنتهى في علوم اللغة ورواية الأشعارء 
إماماً في القراءات و ملمّا إلماماً كبيراً بالحديث. قضى حياته في التعليم والتدريس والتأليف. من 
أكثر مؤلفاته شهرةً أرجوزة نظمها فى 2757 بيتاً المسماة الكافية الشافية» ومنها انتقى الخلاصة 
الألفية المشهورة بالألفية» ولامية الأفعال؛ وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصده الذي يمثل الآراء 
الأخيرة والنهائية لابن مالك وإليه وإلى الألفية يرجع كثييراً سيدي أحمد بن عجيبة في شرحه. 


22 الفتوحات التُّدُوسيّة في شرح المقدمة الآجرّوميّة 


قلّ وجودهُ في كلام العرب. والضرورة ما ليس للشاعر عنه مندوحة. وفد يستعملون غاليا 
وكثيرًا ونادرًا وقليلاً ومُطَرِدًا . فالمظّرِدٌ: بالا فلت والغالتٌ: ما كَثْر لكنه يتخلف. 
والكثين:دَرئةُ والقليل: دوتة: والثاين فل عن القليل ولا يقاس إل على الكثير.از 
المُطرد على المشهور. والشاهد: ما يُذْكر لتقرير قاعدة من كلام الله أو كلام رسوله أو 
00 والمثال: باددي اماك ددكالقامدة, والبصريّون : هم النحويُونَ 
شئون بالبصرة كسِيبويُه» ومن أَحَدَ هو عَنْهُمْ كالخليل!''» ويونس”7» وأبي عمرو بن 
ل ل ا 
والكوفيون: هم النْحْويُون النّاشئون ا وأشهرهم الكندااي 000 ومن 
أخذ عنه كيحيى بن زياد”©: وخلف الأحمر” وهشام الضرير'”2 وأ ل 


)010 الخليل بن أحمد بن عمرو بن د تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي؛ٍ أبو عبد الرحمان: من أئمة اللغة 
ار ل ار أخذه من الموسيقى وكان عارفاً بها. وهو أستاذ سيبويه. ولد سنة 
0 في البصرة و مات فيها سنة 170. عاش فقيرا صابرأ. وقيل في سبب وفاته اله صدمته سارية 
حينما كان يفكر في طريقة في الحساب تسهّله على العامة. له كتاب العين» و معاني الحروف» 
وتفسير حروف اللغة» وكتاب العروض. 

(2) يونس بن حبيب الضبي» أبو عبد الرحمان» ويعرف بالنحوي: علامة بالأدب, كان إمام نحاة 
البصرة في عصره. أعجمي الأصل. أخذ عنه سيبويه والكسائي والفراء وغيرهم من الأئمة. من 
كتبه : معانى القرآن» واللغاتء, والنوادرء والأمثال. ولد سنة 94 وتوفى سنة 182. 

83 ونان همان الكميم المازق التصري» أبواغمرو؛ ويلقت أبوه باد : من أنجة اللحة' و الأدت 
وأحد القراء السبعة. ولد بمكة سنة 0 ونشأ باليصرة» ومات بالكوفة سنة 154. 

(4) علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي الكوفي أبو الحسن الكائي: إمام في اللغة والنحو والقراءة 
من أهل الكوفة.ولد في إحدى قراها وتعلم بهاء وقرأ النحو بعد الكبر وتنقل في البادية»ء وسكن 
بغداد وتوفى بالرَّيَ سنة 179 عن سبعين عاما. له تصانيف منها:معاني القرآن» والقراآت» 
والنوادر. ١ ١‏ 

)5( يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمي» أبو زكرياء؛ المعروف بالفرّاء: إمام الكوفيين و أعلمهم بالنحو 
واللغة وفنون الأدب. كان يقال: الفراء أمير المؤمنين في النحو. ولد بالكوفة سنة 144 وانتقل إلى 
بغداد. توفي في طريق مكة سنة 207. كان فقيهاً متكلماً؛ عالماً بأيام العرب و أخبارهاء عارفاً 
بالنجوم والطب. يميل إلى الاعتزال. من كتبه: المقصور والممدود؛ وكتاب اللغات» والفاخر في 
الأمثال. كان يتفلسف في تصاليفه. 

(6) خلف بن حيان؛» أبو محرزهء المعروف بالأاحمر: راوية» عالم بالأدب» شاعره من أهل البصرة. 
كان يضع الشعر و ينسبه إلى العرب. له ديوان شعرء وكتاب جبال العرب. و مقدمة في النحو. 
توفى سنة 180. 

000 هشام بن معاوية» أبو عبد الله؛ الكوفي : من أهل الكوفة» نحوى» ضرير. من كتبه: الحدودء 
والمختصرء والقياس» كلها في النحو. توفي سئة 209. 
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البَغري وأَضْرابِهِمْء ومن تَبِع مذهبهم ل 

وَاعْلَمْ أن العلم إن كان عقليًا أو ذوتقيًا لم يَ يَحْتّج إلى نسبة قائله» إذ بُرُهانه في 
تَفْسِو 0 
يحتاج إلى معرفة قائله إِلّا من حيث الكمّال. وأما إن كَان نقليّاء فلا بُذَّ من معرفة قائِلِهِ 
لأنه موكول إلى أمّانته» فَمَن اعتمد فى نقله على من لا يُعرّف حَالة؛ كان كالبانى على 
غير أساس. ثم ما تركب منهما كالفقهٍ والنّحْرِء فإِنَ كُلَا منهما منقول معقول» لكن 
يغلب فيه جانب النقل» فينبغى معرفة القائل» لتطمئنّ به النفس. 

بالتولف رحب اانا جر مع لمعيه بن داه السدها جي: عُرِف بابن 
آَجْرُوم؛ بفتح الهمزة ة الممدودة وضمم الجيم والراء المشدودة» ومعناه بلغة البربرء 
الفقير ا ولعلّهُ في لغتهم بالقاف الود ووصّفَّه بعض الشرّاح بالفقيه الإمام 
الصالح البركة. وبعضهم بالأستاذيّة» والأستاذ الال المعجمة وهمزة مضمومة» لفظة 
فارسية عَرّبتها العرب» ومعناه عند الفرس العالم بالشىء» الماهر فيه والجمع 
أساتيذ. وكان رحمه الله عالِمًا بالقراءات؛ ماهرًا فيها. شرح جرز الأماني”؟ شرحًا 
عجيباء وتمهّر في العربية» فكان مجتهدًا فيها لا يتقيد بمذهب البَضْرِيين ولا مذهب 
الكوفيين» بل يميل مع الحق أينما ظَهَرَ له. أَحَدَّ عن أبي حيّان وغيره. ولد رحمه الله 
عام ائنين وسبعين وستماثة» وفى هذه الماثئة توفى جمال الدين ابن مالك» صاحب 
الألفيّة» فكان يُقَال: توفي نحويء ووَلِد نحوي. مات رحمه الله سنة ثلاث وعشرين 
وسبعمائة» فعمره إحدى وخمسون سنة. رُوِيَ أنه رضي الله عنه حجٌّ وألف هذه 
المقدمة تجاه الكَعْبّة» ولذلك عمّت يَرَكتها. 

ولم يفتَتِح كتابه بالحمدلة» بل اكتفى بالتسمية أولاً فقال: 

يشم الله الرّحْمَنٍ نِ الرّحِيم. 

قالباء متعلقة بمحذوي. تقدر كل :وغوت عفتت العدرية عدا ل فقد نهنا 
ل ويقدّر مؤخرًا للإيذان بالحخصر والاختصاص» والباء للاستعانة أو المصاحبة 
والملابسّة. وطوّلت خطاء عوضًا من الألف المحذوف. 


والاسم مشتق من السَمُوٌ عند البصريينٌ وهو العلو والارتفاع؛ لأنه يدُلٌ على 
مَُسَمَّاهُ ويظهره. وأظلة سس حلفة لامه وعُرّض عنها همزة وَصل. 


(1) قصيدة في القراءات تُعرف بالشاطبية لصاحبها القاسم بن فيّرهء أبو محمد الشاطبي وهو إمام 
القرّاء؛ ولد بشاطبة بالأندلس عام 538. كان ضريراً» وكان عالماً بالحديث والتفسير واللغة. توفي 
بمصر عام 590. 
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وعند الكوفيين من الوّسْم وهو العلامة لأنه علامة على مُسَمَّاهُ ُحذفت فاؤه. 
وعُوّض عنها همزة وصلء فَوَوْنَه عند البصربينٌ إفْعُء وعند الكوفيين اغل. 

واللهُ عَلَّمّ على الذَّات الواجبة الوجودء المستحقة للكمالات؛ وهو أَغرّف 
المعارف عند الجمهورء وبعده الضميرء وهل هو مرتجل أو منقول خلاف. 

والرّحمن الرّحيم صفتان ييا للمبالغة من رَحُمَّ بعد نقله إلى فَعُل بالضم؛ لأن 
الصفة المشبّهة لا تكون إِلّا من القاصِرء والجمهور على أنَّ الرّحمن أَبْلّعْ من 
الرحيم؛ لأنْ كثرة المبتى تدلّ على كثرة المَعْنَى. واختلف في تعيين معناهماء فقيل 
الرّحمن في الدّنياء والرّحيم في الآخرة. ولا شك أن الرحمة في الدنيا أعم؛ لأنها 
تشمل المؤمن والكافرء وفي الآخرة خاصّة بالمؤمن. وقيل: الرَّحْمَّن بجلائل النّمَمء 
والرحيم بدقائقها. وقيل: الرَّحمّن بنعمة الإيجاد» والرّحيم بنعمة الإمداد. وهذا 
أخسنهًا: ويجوز فيهما سبع إعرابات جَرهما ورفعهما ونصبهماء ورفع الثاني ونصبه 
مع جر الأول ورفع الأول» ونصب الثاني» وعكسة. ولا يحوز جر الثاني مع رفع 
الأول أو نضْبه»ء إذ لا يجوز الاتباع بعد القظع على المشهور. 

ا من اللكوة بدأ به فقال رحمه 
الله ا المُرَكّبُ المَفِيدٌ بالوَضْع 

قلتُ: الكلامٌ عند اللّْويينَ كل ما يه عبج اليتصرد كان قولاً أو غيرة. وعند 

النحويينَ ما أشَار إليه المصتف بقوله: د أي الضَّؤْت المشتمل على بعض 
الحروف الهجائية» فاحتررٌ بو» مما يفهم المعنى وليس بلفظ كالخط. تقول العربٌ: 
الخط أحَد اللسانتي؛ بالإغار؟ كارب 0 

حَوَاجِبّنَا تَفْضِي الحوائِجٌ وتشن شرت والووه يكنم 

ولسان ابعال كتوق 0 

امتلاً الحوض وَقَال قطني مهلا رُرَيْدًَا قَدْمَلاتُ بَظْنِي 

وحديث النَّفْسء قال الشاعر: 

إن الكَلام لَفِي الفرَادٍ وإنما ‏ بجعل اللسَانُ على الفؤاد دليلاً 

وَالتَكليم وهُوَ مصدر كلّم؛ كقول الشاعر: 

تَانُوا كلامك هندًا وهي مُصفِية 2 يشفيك قلت صحيح ذاكَ لوْ كَانًا 

فَأْطلقَ الكلام على التكليمٍ الذي هو معْنّى وهو إيصال الكلام إلى الغَيْرِ؛ فهذه 
الأمور كُلّها تُسَمَّى كَلَامًا في اللّمّة لّا في اصطلاح النحويين. َأَلْ في الكلام عِوَضًا 
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عن المضاف إليه؛ أي كلام النحويينَ» وقيل: للاستغراق. قال الميرد”": الكلام كله 
عربية وعَسجَدِيهُ لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة : اللفظ والتركيب والإقَادّة. وبقوله 
بالوّضع » يخرج غير كلام العرب. والمركبٌ : مااتر كت من كلمن فاق سواء كان 
ملفوظًا به أو مقدَّرًا كاستقم وسواء تركّبَ من ا سمين أو فِعل واسمء أو من فِعْلٍ 
واسميّن؛ أوْ من فِعل وثلاثة أَسْماءء أو من جملتين» رك اه الحو الواعد 
إِمّا حقيقة» كَكُمْ وَمَلْ وَبَلْء أو حكمًا كَبَعْلَبكَ وامُرىء القيسٌ وتأبّط شرًا عَلَمًا. 
وأسقط هذا الشرط أي التركيب» كثير من النحويينَ استغناء عنه بالمفيد. 
#ا تنبيه : 

لا يشترط في المركّب أن يكون من متكلم واحديء فلو اتفق رجُلانٍ أن يقول 
أحدهما كلمة»؛ والآخر كلمة وحصلت الفائدة للسامع» لكان كَلَامًا. كما أن الكاتب 
لا يشترط اتحادهء في كوْنٍ الحْط خطه. قاله ابن مالك وغيره. 

والمفيد: ما أفادٌ فائدة يَحمّن سكوت المتكلم عليهاء بحيث لا يصير السّامع 
منتظرًا لشيء آخَرَ واحترز بهء مما لا فائدة فيه» لتوئّفه على غَيْرِه لجملة الشرط دون 
الجزاءِ أو ما هو معلوم عند المخاطب كالسماء فوقناء والأرض تحتّناء والثّار حارّة 
0 إذا خاطب به المؤمن. هكذا قال الجمهور. وقال أبو حيان: لا وجّه 

شتراط كُوْنِ الفائدة جديدة» وإِلّا لَرِمَ في كل ما عُلِمّ مَدْلُولُه أن لا يكون كَلَامًا 
0 م باطل. 

قلت: أنّا الإخبار بمعلوم فلا وَجْه للنطق به إلّا على وجه التبرّك والتلذّذ أر 
التَرفّي في اليقين» أو التحذير والتبشير في الوعظء فهذا لَا بَأس بذِكرو. ويُسمّى كَلَامًا 
باعتبار قَائلِهء والله تعالى أَعْلَّم. 

وقوله بالوضع: المراد به الوضع العربي؛ وهو جعل اللفظ دليلاً على المعْنى» 
احترز به من كَلَام العجّم وهو كل ما خالف العربية» كالعبرانية» والسّريانية» 
والشلحية؛ وغير ذلك. فلا يُسَمّى شيء من ذلك كَلَامًا عند النحويينَ» إذ لا بَحْتٌ لهم 
فيه بإعراب وَلَا بناءء. وقيل: المراد بالوّضع: القَّضْد. وهو أن يقصد المتكلّم إفادة 


(1) محمد بن يزيد الأزديء, أبو العباس»؛ المعروف بالمْبَرّد: إمام العربية ببغداد في زمنه» وأحد أئمة 
الأدب و الأخبار. مولده في البصرة سنة 210 ووفاته ببغداد سنة 286. كان من العلماء الذين لم 
يجعلوا من النحو صيغاً جافة وهذا واضح في كتابه : الكامل الذي يُعد من أمهات الأدب الأصيلة. 
وله كذلك المقتضب» بمثابة تلخيص وتبسيط كتاب سيبويه» وإعراب القرآن» وطيقات النحاة 
البصريين. 
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السامع» فاخخرة بوامق كلام الثانم والصكر نوفيا كاة الطيووه ولا سكن شي ومن 
ذلك كَلَامًا. وهّذًا القيد اعتبره الجَرُولي”'': وابن مالك» وابن عصفور”” وغيرهم» 
ورد بأن المفيد يُغني عنهء فإن حصلت الفائدة للسامع من هؤلاءٍ وأَيقن بصحة كُلامهم 
سُمّى كَلامًا فى حقه. قال الأزهري27©: وهذا الخلاف له التفات إلى الخلا فى 
دلالة الكلام: هي هَل وضعية أو عقلية: والأصمّ الثاني. ف ل بن 
وعَرّف مُسَمّى قائم وسمع زيد 0 بإعرابه المخصوص فَهِمَ بالصَّرُورة مَعْنَى هذا 
الكلام.اه. يَعْنِي أن الخلّاف في 7 تفسير الوَضع بالوّضع العربي أو بِالقَضْدٍ مَبْنِي على 
الخلاف فِي دلالة الكلام عَلَى المعنى» ٠‏ هل هي وضعية أو عقلية. فإن قلنا دلالة 
الكَلّام على المَعْنَى وضعية» فسَْنَا الوضعٌ بالوضع العري وإن قلنا دلالته عقلية فسرنا 
الوضع د بالمَضد. وقوله : والأصح الثاني فيه نظر بل الأصح أن دلالة الكلام وضعية 
أن العرسة كنا وشعف السفرداك كل على الأسحاص» وضعك السدل تدل 7 
النُسَب» ٠»‏ لكن وضع المفرداتٍ بالشخص» ٠‏ بأنْ وضَعْت كل مفرد يَدلَ على مُسَمًا 

ووضع الجْمَلٍ بالنوع بأن وضعت بعض الجُْمّل تدلّ على النسب»ء ا مه 
الجمل» وسكتت عن الباقي. فَقِسُ ما لم تتكلم به على ما تكلمت بدء انظر 
الصَّتَوَاني” هذا ما يتعلق بالكلام. وأما الكَلِم فهو اسم جنس جمعيء» أقله ثلاثة» أفاد 
أم لا. فقولكٌ: قَامَ زِيْدٌء كلام لا كلم. وقولك: إن قامً زيْدء كلم لا كلامٌ. وقولكٌ: 


(1) عيسى بن عبد العزيز الجزولي المراكشي» نشأ في السوس بالمغرب حيث ولد عام 540. أدى 
فريضة الحج ومكث برهة من الزمان بمصر حتى أحكم دراسة النحو وأصول اللغة. بعد رحلته في 
طلب العلم استأنف رحلة العطاء فدرّس في بجاية والمرية وأخيرا مراكش حيث ولي الخطابة 
وحيث توفي سنة 607. له مقدمة مشهورة المعروفة بالقانون» وشرح أصول بن السراج» وشرح 
قصيدة بانت سعادء مختصر شرح ابن جني لديوان المتنبي. 

(2) علي بن مؤمن بن محمد الحضرمي الإشبيلي؛ أبو الحسن المعروف بابن عصفور: حامل لواء 
العربية بالأندلس في عصره لك : المقرب ف في النحوه والممتع في التصريف» 
وشَرّحَ جمل الزجاجي وإيضاح الفارسي والمتنبي» وله ثلائة شروح لكتاب سيبويه. ولد بإشبيلية 
سنة 597 وتوفي بتونس سئة 669. 

(3) خالد بن عبد الله الجرجاوي الأزهري» زين الدين وكان يعرف بالوقاد: نحوي من أهل مصر.ولد 
بجرجا من الصعيد سنة 838 ونشأ وعاش في القاهرة. له المقدمة الأزهرية في علم العربية» 
وموصل الطلاب إلى قواعد الإعراب» وشرح الآجرومية» والتصريح بمضمون التوضيح في شرح 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك». وشرح البردة. 

(4) أبو بكر بن إسماعيل الشنواني: نحوي» تونسي الأصل» ولد بشنوان بمصر سنة 959 وتعلم في 
القاهرة. وبها توفي سنة 1019. له كتب كلها شروح وحواش على الآجرومية؛ والشذورء 
والقطرء في النحو. 
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قد قام زيْدٌء كلام وكلم. والكلمة: اسم مُفْرّد كَرَيْدِ. والقول عامَ. فيصدق بالكلام 
والكلم والكلمة. وينفرد بقولك: غلام زَيْده قَبَيْنَ الككلام والكلِم عموم وخصوص مِنْ 
وجوء وبحث فيه الأزهري بعد اتحادٍ المادَّوَء فانظره» والله تعالى أَعْلَمُ. 
© الإشَارَةٌ: 

الكَلَامُ عِنْدَ الأكياس هو اللفظ المركّبُ من المقال والْحَالٍ بأن يكون المتَكَلّمُ 
يض رياز مان اله الف مقي ني كارت ليمي شار ار 
أنوارًا أو أسْرارًا. وفي الحكم''" «: تشبق أنوارٌ الحكماء أقرالّهم. فحيث ما صار التنوير 
وصل التعبير». فيفيد بمجرّدٍ رفني لي القلرت نهوضًا واشتياقاً إلى الحضرة المقدسة» 
أو خوقًا زاجرًا عن المعصية. والحاصل أنَّ الكلامً إذا خرج من القلب وقع في القَّلْب. 
فيفيد إِمّا خوفًا مُرْعبًا أو شوفًا مقلقًا. وإذا خرج من اللسان كان حدّه الآذان. أو 

تقول: الكلام عند الحكماء ء هو اللفظ المُرَكّبِ من القول والعملٍ فإذا كان الكلام 
خاليًا عن العمل كَان غير مفيد في القلرب شيئاً لكون الحال يُكذِّب المقال؛ لأن 
المتكلم الواعظء إذا عمل أزَّلاً ثم تكلم ووعظه تَمَمَ قُولهُ وَأَنْمَضٌ حالة. وإِلّا كان 
ضربًا في حديد باردٍء وقق لام يقولالعاعو: 

يا:أنهنا التكل المتغلس عكر مله لتسسك كاناهذا التعليم 

تَصِفٌ الدَّواءَ لذي السّقام وَذي الضَّنا ومن الضَّنا وجواءً أنت سقيمُ 

أَرَاكَ تُلقح بالئشاه عقولنا 0 

فهناك يُقُبّل إن وعظت ويُقتدّى بالعرن شق تبنت نقد 

لَائَنْهَ عن خُلْنٍ وَتَأتي مِئْلَهُ ار علَيْكَ إن فَعَلْت عَظِيم 

وإن شئت قلت: الكلام الذي يعود بالنّفْع على صاحِبه هو اللّفْظ المركب من 
القَلْبِ والنَْاذِء المفيد بوَضْعه في القلبٍ تنويرًا أَوْ ترقيةٌ وشُهُودًا؛ وهو الذكر 
الحقيقي باللسانٍ والقلب» أو ِالقَلْب والرُوح» أو بالرُوج والسَّرٌ وهو دوام الشهودء 


(1) الحكم العطائية لصاحبها أحمد بن محمدء أبو الفضل تاج الدين» ابن عطاء الله الإسكندري: من 
العارفين الكبار. أول من صنف كتباً في الطريقة الشاذلية. توفي بالقاهرة سنة 709. من تصانيفه: 
لطائف المئن في أخبار الشيخ أبي العباس المرسي و شيخه الشاذلي أبي الحسن.» التنوير في 
إسقاط التدبير؛ القصد المجرد في معرفة الإسم المفردء مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح؛ تاج 
عجيبة وكثيرأً ما يقتطف منه في كل مصنفاته. 
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أو المفيد أ جزيلاً» وإِحُسانًا جميلاً وهو ذكر اللسانٍ والقلب إذا كان بلا شيُخ» أو 
أنرًا بالمعروني أو نَهْيّا عن المُنَكَرِء وما سِوّى ذلِكَ لعو وهَدرٌ ولهوٌ وتضبجم العمر 
واشتغال بما لا يغني. قال تعالى: طلا حَيرّ في صكَثير ين كَجْوَدوُْ هُمْ إلا مَنْ مر يصدَكُةَ أو 
مفرو 5 إضكج بتك الناين» ”". اوقال عليه السلامٌ: فين من إسلام لعز تركه 
ما لا يَعْنِيه). فالكلام كلهُ عليك لا لَكَ إلا كر الله وما والاه. وفي الحديث: «رَّحِمَ 
اللهُ عَبْدَا سَكَتَ َسَلِمَ أؤْ تكلم فغنم». ويرحم اللهُ القائل: 

لَوْيكُون الكَلَامُ في القِيّاسٍ ‏ مِنَفِضَّةَبَيْضَاءَعِنْدَ النَّاسِ 

ذا لكَانَ الصَّمْتُ مِنْ عَيْن اللهنْ فافْهَمْهَدَاكَ اللهُ آدابِ الطلبُ 

وسَمعت شيخنا البوزيدي”© رضي الله عنْهُ يقول: «الفقير الصّادق يتكلّم يكلمة 
واجِدةٍ يقضي بها أَلْف حاجةء والفقير الكَاذِبٍ يتكلم بألفٍ كُلمة يقضي بها حاجة 
واحدة». وقلت في بعض الرسائل لبعض الإخوان بعد كلام: طالب الوصول لا تجده 
ل أو كرا أوتالما آى مضلا !و دكا أو ميكيها: أرقاثة مور وجركانة 
وسكتَائُةُ بالإخلاص ملحوظة» إن تكلم فبذكرٍ الله أو ما يُقرّبِ إلى الله» وإِنْ صَمَتَ 
فََن العَيْبة في اللهء يَجُول في عظعة الله أو فيما يُقَرّبهُ إلى الله وإن تحرّك فبائله وإلى 
اللو وإِنْ سَكَنَ فَمَعّ الوه مسْتأنسًا بالله مشتغلاً بَِبُهِ غائبًا عن نَفْسِهِه ليس له عن 
نفسه إخبار ولا مع غير الله قرارء أَنْسّهِ بالل ومُجالسته مم اللو» التقوى زاده والقناعة 


مومهم 


رِفَادُه ومن بحر العِرْفانٍ اسْيتِمُداده) قد اشتفى باللو عمًا سِوَاهً ورفض وراء ظهره 
دنياة يَعرَاة: كَدِ انَخَدَّ الله صاحباء وترك اناس جاناء وفي الطعت عن غير ذكر الله 
حم وأسْرارٌ لا يذوقها إِلَّا مَنِ استعمله وتخلّق بوء والله تعالى أَعْلَّمُ. هذا ما يتعلق 
بكلام الخَلْق عبارةً وإشارةً. وأما كلام الحق تعالى» فهو معنى قائم بذاته» قديم بقدم 
الذّات؛» مُئَرّه عن الحروف والأصوات وعن التركيب والتقديم والتأخير وسّائر أنواع 
التغيّرات» المتعلق تعلق دَلَالّة بما يتعلّق به العلم من المتعلقات. 

ونا كانت النقق لا تظهر إلا بلحس : اخلق الله رونا وأصواتا ذل عن يلك 
المَعْنَى» فتارة يخلقها من الجمادات»؛ كالشجرة وغيرهًا مثلاً» وتارة من الحيوانات 
كالملائكة والآدمي وغيرهما. فكّمًا أنَّ الذّات لا تظهر إِلّا في مظاهر التجليات الحسية 


(1) الثاء: الآية 114. 

(2) محمد بن أحمد البوزيدي الحسني؛ من أكابر أصحاب مولاي العربي الدرقاوي» شيخ سيدي 
أحمد بن عجيبة. له كتاب الآداب المرضية لسالك طريق الصوفية» وكتاب المسلك القريب إلى 
حضرة الحبيب» ورسائل إلى أصحابه و أشعار. توفي سئة 1229. 
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كذلك الصفات لا تظهر إِلَا في التجليات الخلقية. فالكلام معنى قائم ب بالَّاتِء وَلَا 
بض المعنى إِلَّا بالحسٌء تأظهر الله خررنا وأضوانا دل عل مك كاده تكالى: 
ولا كانت كل:ضفة من صفائة تعالئ لا تتناقى كان ما يدل عليها لا: يتناف جلث 
وتوعة: فالكّلام الذي هو معنى قائم بذاته تعالى لا يهَايَة لَهُ لأنّهُ تابع لِعِلْمه. كذَِكَ ما 
َل ليهلا يتداقى سبلسه ووعة : لثمل أو كن الْيترُ مِدَادا كت وت نهد ْمَل أن 
فد كت رق وز جنا بيئْلو- مدنا ©)21”4. وز أَنّمَا فى لض ل ون سجر أل وَالبْخر 
َم من ديد سَبَعَةُ بحر ما يدت كت مده 07 وقول المتكلّمين : كُلّ ما مَحَلَ 
الؤجُود مُتَنَاو حاصٌ بالمخلوقات وَصِفَاتها. وما ذَّاتُ الحقّ تَعَالَى وصفاتة قَلا نهَايَة 
لَّهَا وَلَا لِمَا يدل عَلَيْهَاء فَتَجَلَّْنَاتُ الذَّاتِ لا تنحصر وَلَا نَتَنَامَى. وكذلك تجليات 
الصفات لا تنحصر وَلَا تتنامّى نوعًا وجنسًا. فكلَامٌ الخلق يتنامى لفظًا ونوعًاء وكلام 
الحق لا يتناهى نَوْعًَا وَإِنْ كَانَ يتنامّى لفظًا. فكل كلمة برزّت للوجودٍ تتنامّى في 
نفسهًا؛ لأنها مخلوقة» وَلَا تتنامّى في نوعهًا؛ ؛ لأنها دالة على معنى لا نهاية لَهَا. فإذًا 
لفقي كدي مرحي نعلي ٠‏ فا بذ من كلمة أخرى تدلٌ على المغتى الذي لا يهاية 
لهُ. وهكذا لأنَّ الكلام ابع للعلم» وعلمه تعالى لا نهاية لهُ فكذلك كلامه الدَّال عليه. 
فالحروف والأصوات ل حادثة» وإليه الإشارة بقوله تعالى : هما ينهم من 
ؤِحكرٍ ين زَيْهم تُحْدَثِ» ١‏ “اميق قديم ِقِدَم الات والله تعالى أغلم. 
ولمّا كان كل مركّب لا بِدّ له من أَجْراءِ يتركبُ مِنْهَاء بيّن ذلِكٌ فقال: 
ا ثلاثة: اسم وفعل وحرّفٌ جاء لمعنّى. 
قلت: الضمير يعود على الكلام؛ فهو من تقسيم الشيء ء إلى أجِرَائِهٍ لَا إلى 
7 عا ءِ إلى نْوَاعِهِ يصحَ حمل المفْسُومٍ على كُلَ نوع 
من أَنْوَاعِهِ كتقسيم الإعراب إلى أربعة كما يأتي فيصمٌ أنْ تقول: الرفع إعرابٌ» 
والنصب إعرابٌ» والحَفْض إعرابٌ بخلافي تقسيم الكلام إلى الاسم والفغل والحَرْف. 
فلا يصح أن تقول: الاسم كلام والفعل كلام؛ والحرف كُلام. فهُو من تقسيم الشيء 
إلى أَجْرَائهِ أي أجزاء الكلام التي يتركّبٌ بِنْهَاء من حيْث مجموعها لا جميعها ثلاثة. 
والتحقيق أنَّ التقسيمٌ إنما هو للكلمة التي يتركّبُ الكلامُ منها. فلو قال: وأقسامُ 
الكلمة التي يتركّبُ منها ثلاثة» لكان أخسّن لأنَّ اكلام قد يتركبٌ من جُرْءَيْن فقط. 


(1) الكهف: الآية 109. 
(2) لقمّان: الآية 27. 
(3) الأنبياء: الآية 2. 
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م 

وَحَقيقة الاسم : ما دن على ممْنّى في 5 نَفْسِهِ ولم يتعرّض بِصِيغْيَهِ للزَّمَانِء وهو 
على ثلا اجام ظاهرء ومضمرهء وَمُبْهَم؛ كالموصولات والإشارات. 

حقيقة الفعل ما دَّلَّ على معنى في نَفْسِهِ وتعرّض بصيغة له للرَّمانٍ وهو ثلاثة : 
ماض ١‏ ومضارعء وأو 

وحقيقة الحرف: ما دلَّ على معنّى في غيره فقط وهو ثلاثة: مختصٌ بالأسماءء 
كبحروف الجرٌء ومختصٌ بالأفعال كالنواصب والجوازم؛ ومشترك بينهماء كَهَلَ وبل 
وكُمْ. وقولنا في حََدٌ الحرف فقطء احترازاً من أسماء الشروط فإنها تدلّ في نَفسها 
وفي غَيْرهاء فهي أسماء لا خروفٌ. 

وسُمْيَ الاسم اسمًا لسْمُوٌهِ لأنّه يدل على شَرّف مسمَّاهُ غالبّاء ولأنه يخبر به وعنه 
ولذلك استحقٌ التقديم. 

وسْعْيَ الفغل فلا لأنهُ يدل على فِغْلٍ صَدَرَ من القَاعِلِء ولذلكٌ قال سيّدنا علي 
رضي الله عَنْهُ : الاسم ما دَلّ على المسَمّى والفعل ما وَل على حركة المسمّى. وقد لا 
يدل على فغل كَمَاتَ ومَّلَكَ. فيدّل على الاتّصاف بالشيء» أي اتَصف بالموت و 
الهّلاك؛ ومنه عرَّ وذلَ أي اتصفت بالعرٌ والذّلُ. 1 

ونم سُمّيَ الحَرْف حرفًا لوقوعه طرفًا من الكَلام ليس مقصودًا بالذَّاتِ ومئه حرف 
التجبر اي طرف قال سال لوك دين من يعبد أَنَّهَ عل حَرَن» ”2 أي من الدَّينِ غير 
متمكن ِنْهُ بل أقل شَيْءِ يُرَلزْله علّه. وَاخْتَرزٌ فول جا لمغنى: من خروف: العباتي الني 
هي جزء الكلمة؛ كالضادٍ من ضَرَبٍ والعَيْن من عُمَرء ومن حروف المُعْجَم التي هي 
أضل مدار اللّغة عَرَبِيّهَا وعجَمِيّهًا. وهي ألِف. وباءء وتاء إلى آخره فإنها أسشماءء 
والمعنى الذي جاء إليها الحرف هي المعنى في غَيْرهِ كَمِنْ لتبعيض الكلام؛ فهي تدل 
على تبعيض غيرفًا لا نَفْسِهًا أو ابْتداء غاية غيرهاء وهكذا. وكذلكَ إلى تدلٌ على 
انتهاء غَيْرهَا الواقع بعدمّاء وكذلك سائر حروف المَعَاني كَإنَّ لتوكيد ما بَعْدَهَاء وليْتّ 
للتّمئي؛ وقٍس على ذلك. 
* الإشارة: 

وأقسام الكلام الذي يصل به العبد إلى حضرة مَؤلاه ثلاثة: 

اسمٌ أي ذكر الاسم المفرد وهو الله. قال تعالى:ظرَادْكُرٍ نم رَيْكَ ويل إِّه 


(1) الحَجٌ: الآية 11. 
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َتِيلًا ©0» *" أي انقطغ إليه انقطاعًا كُلَيّا لِيْلاً ونهارًا. فالاسم المفرد هو سلطان 
الأسْمّاء وهو ا الله الأغظّمء فلا يَرَال المريد يذكره بِلسَانْهِه ويستهتر به حتى 
يمتزج 0 ودمه وَتَسْرِي أثوارة في كليِّيِهِ وجزئياته فيتّحد الذاكر والمَذْكُور؛ 
فينتقل الذكر إلى القلبء ثُمَّ إلى الرُوحء ' لم :إلى “الث فحينفد يخس اللسانة 
ويحخصل على محل الشهودٍ والعَيّانْء فيصير ذكْر اللسان ذنبًا من الذنوبٍ عند 
مُشاهدة عَلُامِ الغيرب» احَسَنَات الأبرار سيئات المقرَّبِينَ». وفي ذَلِكَ يقول الشاعر: 

ما إن دكَرتِك آلّاحَم تلعئبي. سِرّي:وقلبي وَرُوسِي عند ذِكرَاكَ 

أما ترى الح قد لَاحتٌ شواهِدَهُ وواصّل الكل من مغتاه مَعْنَاكَ 

فالذّكر منشور الولايةء وَلَا بن مِنْهُ في البدَايَةٍ والنهاية» وهو باب عظيم للدخول 
على الله. كما قال الشاعر: 

الذكر بَابٌ عَظِيمٌ أنت كَاجِلة فالجعل لِمَنْوِلِه الْأنْقَاسَ راس 

والثاني: الفعلء والمُرَادٌ بِهِ مُجَامَدَة النّْس في خَحَرْق عوائدماء «كيف تُخْرَقُ لك 
تسسا م د العطائية]. فتحرق كثرة الكلام 

لصَّمْتِء وكثرة النَّوْم بالسّهرء وكثرة الأكل بشيْءٍ من من الجُوع؛ وأَمَمُ العَوَائِد الشّاقّة 

ا والجّاه و المال. فيخرقها بالذّلٌ والقّقر 0500 
أَرْض الحُمُولٍ. «اذفن وجودك في أرْض الحُمُول فما نَبَتَ مما لم يُذقَنْ لا يم يتا 
[الحكم العطائية]. والمراد يِالحُمُول كل ما يسشقط جاهها ويخط قَدْرّمًا عند النّاس. فقد 
قَالوا : كُلَ ما سقط من عَيْن الخلق عَظُمْ في عبن الح ويِالعَكْسٍ» ةا نار الاك 
والضّعة والخمول عنده أَخْلَى مِنّ العِرّ فقد مَلَكَ نفْسَهٌ ومن ملّكَ نفسّه مَلَكَ الوجُود 
بأشره وَوَصَلَ إلى حَضْرَةٍ رَبّه. قال يَعْشّقةَ : انتهى سَيْر السائرينَ إلى الطّفر بنفوسهم» 
فإن ظفِرُوا بها وَصَلُّوا. 

والثَّالتُ: الحرف» والمراد بِهِ الهِمّةَ والقريحة. وطلب الوصُول إلى الله تَعَالَى» 
وهَذًا الحَرْف لا بن منه في الْبدَايّة فَإدًا وَصَل إلى الله حَذَّقَهُ. قال الشيخ أَبُو الحَسَن 


الشاذلى0© رضى الله عنه: «إن كَانَ وَلَا بُدَّ من الحَرْف فحرف بِيْنكَ وبين الله خيْر من 


(1) المَزَّمْل: الآية 8. 

(2) على بن عبد الله الشاذلى» أبو الحسن: من أكابر العارفين بالله. رأس الطريقة الشاذلية. ولد 
بغمارة يريك المكرب ننه 583 وتوقى بمتحراةتعيذان مشر سلة 2858 اعد عن القطب بولاي 
عبد السلام بن مشيش. لم يخلف كتاباً وإنما أحزاب و أوراد و أدعية حكم. 
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الحَرّف يكون بِيْنَكَ وبين الْخَلْقَ». والمراد بِالحَرْف الطمع في الرصول إلى 00 
المَرَاتِب. فالحرف الثوراني هو الطمع في الوصول إلى اللهء أو إلى رِضُوَانِوء أو إلى 
كراقة من اكرام أوْلِيائِهء أو إلى تَعيمه الدّائم. والحرف الفللمائي عو الطجع في 
الؤُصُول إلى حظ من حظوظ النّمس العاجلة؛ كَالرّياسة والتعظيم والجاه؛ وحبٌ الدّنيا 
وغَيْر ذَلِِكَ من المقاصد الدنيوية» التي يقصدها أهل الَهِمّم الدَنيّة. 
والحاصل من الإشارة أنها ترجع إلى الأقسام الثلاثة التي يقطعها المريد وهي : 
الشريعة» والطريقة» والحقيقة. فالشريعة: أقواله عليه السلامٌ. والطريقة: أَفْعَاله. 
والحقيقة: أخوّاله. قال (ص): «الشريعة مقالي» والطريقة فِمَاليء والحقيقة حَالِي». 
فالشريعة أن تعبّدّهُء والطريقة أن تقصدهء والحقيقة أن تشهدة» فالشريعة جُلّها أقوال» 
والطريقة جُلّها أفعال أي مجاهدة ومكابدة» والحقيقة جُلّها أخلاق وأذواق. وإلى هذا 
ترجع الإشارة بقوله: اسم وفعل وحَرّْف» كما 7 . فالشريعة لِلْعَوَامِ؛ والطريقة 
للخواصٌ؛ والحقيقة لخراصٌ الخواصٌ. فَالعَوَامُ اقتصّروا على التمسّكِ بالشريعة 
الظاهرة. والخواص كرا للحي لي اللاو ورا لسلوك الطريق إلى الحقيقة 
غيليب النفوس وتطهير القلوب وهم السّائرون من المريدينَ. وخواص الخواصّ 
تمسّكُوا بالشريعة في الظاهر وبالطريقة في الباطن» فأشرقت عليهم أنوار الحقائق. 
ترا باخام عليه البتلام وورئرا حاله ومقالة؛ فَهُمْ الوَرَنّة الحقيقيُون وَرِنُوا التّركة 
بتمامها : أقواله وأَفْعَاله وأَحْوَّالهُ» وإلى هذا أشار صاحب المباحث”!؟ حيث قال: 
تَبِعَهٌالعَاليمٌ في الأقوالٍِ والعابدٌالنَّاسكٌ في الأفْعَالٍ 
وفيهماالصٌّوفي في السُبَاقٍِ لكِنهُ قذزاد بالأنخلاتق 
كر الفَشَيْري"© في تفسير قوله تعالى : «ينه ظال لقي ومنهم مقتصِد 
وَمِنْهُمَ سَإِن بِالْحَيريّتِ» ”©. قال:«الظالم لنفسه هو المتمسّك بأقوالِهِ عليه السلامٌ» 


7 م 


)10( يقول عنه سيدي أحمد بن عجيبة في شرحه للمباحث الأصلية: القع البعية السالج الران 
الناصح أبو العباس أحمد بن محمد بن يوسف الُجيبي المعروف بابن البنا السرمُسطي نسبة إلى 
سرقّسطة بلدة بتخوم الجزيرة؛ كان أصل نسبه منها ثم تقرر بفاس وبها توفي.قال الشيخ زروق 
رحمه الله لم أقف على تاريخ وفاته غير أن الظن الغالب أنه قريب العهد». 

)2( عبد الكريم بن هوازن النيسابوري القشيري؛ من بني فشير بن كعب» أبو القاسم. زين الإسلام: 
شيخ خراسان في وقته. زهداً وعلماً بالدين. ولد عام 376 كانت إقامته بنيسابور وتوفي فيها عام 
5 من كتبه التيسير في التفسير؛ ولطائف الإشارات في التفسير أيضاًء والرسالة المشهورة» 
وترتيب السلوكء والتوحيد النبوي» ونحو القلوب الصغيرء والكبير. 

(3) قاطر: الآية 32. 
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والمقتصد أي المتوسّط المتمسّك بأقواله وأفْعَالهء والسابق بالخيرات المتمسّكُ 
ِأخَلاقِهٍ عليه السلام» أي المتمسّكٌ بأخلاقِهِ بعد التمسّك بأقوالِهِ وأفْعَاله والله تعالى 
أَعْلم. 
ثم ذكر ما يتميّز به كل واحلٍ من هذه الأقسام الثلاثة. فقال: فالاسم يُعرّف 

بالحفْض والنوين وُخول الألف واللام وحروف الخفض. 

قلت: الفاء فصيحة» جوات عن زان تقر كأنَّ قائلاً قال: َبِمَاذًا يعرف كل 
واحد من هذه الأقسام الثلاثة ؟ فقال: فَالاسشم تحرف باتخئض : لأن الأفعال لا 
حَفْضٌ فيها. والحروف كلها مبْيّة؛ وهو عبار عَنِ الكَسْرَّة التي يُحيئها العايل في آخر 
الكلمة؛ سواء كانت بالحَرْفٍ أو بالإضافة أو بِالتَبَعِيّة» وقد اجتمعت في البَسْمَلّةء أو 
بالمجاورة كَمَُولِ الشاعر: 

أن أبَانَا في أقانين ودقه كبيرٌ أناس في بجادمزمل 

فَمُرَّمْل نَعْت لكبير لكنه خفض بمجاورة بجاد أو بِالنَرَهُم» كَقَول الشاعر: 

بَدَا لي أن لست مُئْرِك ما مَضَى وَلَا سَابق شيمًا إدًا كان جَائِيًا 

فسابق عطف على مدرك لكنَّهُ خفض على توهّم بَاء الجر في خبر ليْسَء أيْ 
لشت بِمَذْرِك شيئًا لم يسبق به القدر, وَلَا لاحق حسما سيو سَبَقّ به القَدّر قبل وقتِه ٠‏ وعبّر 
المُصَئْف بالخفضن» وهو عبارة الكوفيينَ» وعبارة البصريين الجر وهو أَقْصَحء وَيُعْرف 
أيضًا بالتنوين ليوا 1 الكلمة, أَدَخَلْتٌ عليْهًا نونّاء وفي الاصطلاح: ون 
سَاكِئَة زائدة تلْحَنُ الآخرء تثبت لَمْطًا لا خَطَاء لغَيْر توكيد فنون جنس وساكنة: أخرج 
به نحو ضيْفن ورعشن» لغة في الضيّف والمرْتَِش. وزائدة: أخرج به نون لدن. 
وتلْحق الآخر: أخرج نحو عَضَثْْر اسم للأَسَّدِء ولغير توكيد: : أخرج لنسفعًا وليكوئاء 
فإنها نون التوكيد. وكُيِبَتْ بِالألِفٍ مُراعاة للوقفي؛ لأنها تبدل في الوقف أَلِمًا. قال في 


الألفيّة : 
وَأبِيلَئْهَابَعْدَئًئحالِمًا وَكْفَا كَمَاتَقُولُ في قِمَنْقِمَا 
وهو أربعة أَقْسَام: 


تنوين التّْكين: وهو الذي يدل على تمكين الاسم في باب الاسمية؛ بحيث لا 
شِبّْه فيه للحرف فَيبْنَى » َلَا لِلفِملٍ فيذئع منّ الصَّرْف» كَزَيْدٍ وَرَجلٍ. 

وترية التكي: :زهو الذي يتغل غلن رشن الاسماد المَبْي فَيَدُلُ على تنكير 
الكلمة» أيْ شيوعهًا إن وجدء وعلى تعريفها أي تخصيصها إن فُقِدَء كُسِيبُوَيهِ » إن 
نونَهُ دل على كل شخص اسمه سِبَوَيْهء وإن ل تُنَوّنَهُ دَلَّ على النحوي المعلوم إِمَام 
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النحويين. وكذلك ص إن نَوّنته دَلّ على أيّ شكرت كان وإن لَمْ تُنَوّنْهُ دَلَّ على 
سُكُوتٍ معلوم عن حديث معلوم: وكذلك إِيهِ بِمَعْنَى حَدَّتْ فَإن نَوّنته دَلَّ على الأمر 
بأيّ حَدِيثِ كان وفي الحديث عنه عليه السلام: (إِيْهِ يا ابن الخظاب» أي حدّث يما 


+-س -. 


اس 


شِنْتَ . ون تنونه دل على الأمر بحديث معهودٍ. 

وتنوين العرّض: وهو الذي يَُوض عن حرفء كوا وعَوَاشء فأصله جواري 
وغواشي. مَمْنوع من الصَّرْفٍِء ثم اقلت الصَّمّة على الياء فَحُذِفْتٌ, فُصَار جواري 
وعْوّاشيء ثم حِذِفْت الياء وعُوّض مِنْهًا التنوين على المشهورء أو عن كلمة كتنوين 
كل ويعض عند الجَمْهُور : أواعن عتئلة كيؤمدة وسفينيل وباعتدل توافتل تمر 
«توييد : 006 يفرح الْمَؤْمسُون شويج 217 «#وأنشر م حي ؟ 2 4 0 والأصل يوم إذ غلبت 
الرُوم دادما بنرك الو دولة بسن د للحت الى الجتلقوم: مقو المسو من 
الجمْلة. 

وتنوين المُقَابَلّة: وهو الذي يَدْجُل على جمْع المُوَنَثِ السَّالِمٍ فهو في مُقابلةٍ 
الثون في جَمْعِ المذَّكُرٍ في الدّلالة على تمام الكلمة. فإن التنوين يدل على تمامها في 
المفرد. والنون يدل على تمامها في الجمع العذكر دلول حَذْفِهًا للإضافة» فجعل 
الننوين يدل على التمام في جمع المؤنثٍِ في مُقابلة الثُونٍ في المُذكُرٍ. ويُعْرّف أَيْضًا 
بدُحُول الألف واللام. سواءَ كَانَتْ للتعريف أو زائدة كالحارثِ والضحَاكء أو 
موصولة كَالصًارب والقَائِم على قَوْل الأككر. وقيل : : الموصولة غير مختضة بالأسْمَاو. 
فقد تدخل على المضارع كقول الشاعر: 

مَا أَنْتَ بالحَكم التُرْضَّى حُكومتّهُ وَلَا الأصيل وَّلا ذِي الرّأي والجدلٍ 

أي الذي ترضى و والمشهور أنه ضَرورة» وهل أل بِرّمّتها للتّعريف وهو 
ملعت الخليل أو اللّامُ فقط وهو مذهب سييُوَيه؛ خلاف. ويعرّف أيضًا بخروف 
الحَفْضِء ويُسَمّيها البصريون حُرُوف الجرٌ؛ لأنها تجرٌ ما بَعْدَهًا. نحو: بزيْد وك 
ومنك وإلك وفي ذلِكٌ. فهذه كلها أَسْماءء وقد تجتمع علامتانٍ فأكثّر في كلمة واحدة 
« الإِشَارَةٌ 


فالاسم الذي تذكره وتستهتر به وهو الله لأنّ الاسم هو عيّن المُسَمّى يُعرّف 
بِالحُفُض وهو التحقّق بالذلٌ والسّفليات. قال الشاعر: 


(1) الرُوم: الآية 4. (2) الواقِعَة: الآية 84. 
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َدَلْنْ لِمَنْ تَهْوَى فُلَئِىَ الْهَوَى سَهْلُ إذا رَضِيَ المحبُوب صِحٌ لك الوَصْل 

وقال آخر: 

تَدلز نين تؤوى اكيت هذا كم عر ند َالَهَا المَرْء بالدل 

ذا كَانَ مَنْ تَهُوَى عَزِيرًا وَلَمْ تكن أليلاً لَهُ قافأ السَّلَامَ عَلَى الوَضْل 

وقال الشيخ أبو الحسن رضي الله عله : «اللّهِمَّ إن اقم َذْ كنت علبهم بالذّل 
حنَّى غَرُواء وحكمت عَلَيْهم بِالمَقْدٍ حتى رَجَدُوا؛. والمراد بِالذَّلٌء هو ذُلُ النّس في 
طلب الحق. يظهر ذلك بيْن الأفرانٍ» لتموت به النّفس سريعًا فتَحْيًا الرُوح بمعرفة 
الحنٌّ وشهودهو؛ وذلِك كالمشي بالحَماء ونّعرِيّة الرّأس في المواضع التي يراها 
النّاسء والسؤال في الأسواق والحوانيتء» فهذا هو الذْلّ الذي يعقبه العِرٌ بالله وتحيًا 
به الرُوحٌ بشهود مَوْلَاهَا ويُعرّف به الله حقٌّ معرفته؛ وهو معرفة العيّانٍ لا معرفة الدّليل 
والبرهان. وبالله التوفيق. 

ويُعرّف الله تعالى أيضًا بالتنوينٍ 

ما تنوين التمكين بأن يمكُنه اللهُ من صحبة شيخ كامل عارف بالله ثم يمكُنهُ من 
خدمته وصحبَيِهِ ثم يمكُنه من شهود الحنٌّ ومعرفته. 

وإمّا نوين التّذكير بأن يتدكر من جميع النّاسِ ويفر مِنّْهُمْ حتى يتأنّس باللو» فقد 
قال بعض الصوفية في شأن من دَخَلَ ممَهُمْ تدك الم تعرف ولا عرف لمن لا 
حر ٠‏ وفي الجكم : لكي رصت بو خاخر واملم نَهُ أَرَادَ أن يُؤنسك بوا. وقال 
أيضًا: «ما نَقَمَ القلتِ شية مِثْلُ عُزْلةٍ يَدْخْل بها ميْدَانَ فكرّة». 

وما تنوين العِوّض بأن بُعَوَض الفِنَّى بالفقرء والفة بالذله اوالتخلطة بالقدلة: 
وهكذا يبَدّل الأشياء القبيحة بأضدادمًا. 

وإما نوين المقابلة. فيُقابل عِرٌ الربوبية بذْلٌ العبودية» تحقَّنْ بِوَضْفِكٌ يَمُدَّك 
بوَصفِد» تجقى تفرك يدك بختنا :: تحت 3 بضعفك يمدَّك بِحَوْلِهِ وقوّتِه. وَلَنَا في هذا 
المغْنّى : 

تحقَّنْ بِوَضْفٍ الفَفْرٍ في كل لَحْطظَةَ ما أْسْرَّعَ الغِنَا إذا صُحُح الفَقْرٌ 
وإن تُرِدَنْ بَسْط المَوَامِبٍ عَاجِلاً َفِي الفاقة ريح المَوَاِبٍ يُنْشَرٌ 
وَإِنَ ُرِدَنْ عِرًا منيعًامُوبَّدًا تق لذن يخفى الع بن ل باهز 
وإِنْ تردَنْ رفعًا لقذركَ عَاليًا ‏ ففي وضعك التّفس الذَّنِيِّة يضر 
وإِنْ أردتٌ العِرْفان فَافْنَ عَن الوّرَى وَعَن كُلَّ مَطلوب سِوَّى الحق تَظفْرٌ 
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َرَى الحنٌّ في الأشياء حينّ تلطََّتْ فَفِي كُلُ مَوْجُودٍ حَبِيبِيَ ظَاهِرٌ 

«يُقابل أَيْضًا الأوصاف المذمومة بالأوصاف المحمودة» كَالبْحْلٍ اللطايم 
والتكبّر بالتواضع» والحَقّْد والحَسّد بِسَلَامَة الصَّدْرِء والقّلّق وَالجِدَّة بالرَّرَائَةٍ والتَاء 
وهكذا يقابل المساوي بالمَحَايِن بل الدّاء بالدّواء. 

ويُعْرَفُ أيضًا بدخول الألفٍ واللّام وهو إشارة إلى دُحُولٍ الحَضْرَّة المقدّسَة 
فإنها معروفة عَنْدَ العارفين؛ ومُعَرّقّة بتعريف الله إِيَّاهَا على أَلْسِئّة الرّسُّل وحُلفائهم؛ 
وهي محل المشاهدة والمُكَالّمَة والمواجهة والمُّكَافَحَة» ودُّحُولها يكون بتحقيق ما 
تقدّمَ في العّللامات المتقدمة. 

ويُعْرّف الحق تعالى أيضًا الذي هو مسمّى الأسماء بحروف الخَفُض0» أ 
بأسباب الحُفْضِ وهي كل ما يخفض النفس فينزل انها إلى رضن الواضع والصغليات 
كما تقدَّم. والله تعالى أَعْلَم. 

ثم بين حروف الخفض فقال: وهيّ : 


8# من : 

ِيْيِّة على السكون:ء إلا إِنْ وَلِيّها م ا 
التقاء السّاكنين. قال الجزيري: إنما ذَلِكَ لكسْرة ة الميم» ٠‏ فَكْرِهوا التقاء كسّرتين. قلت 
يرذئما إذا كان التاكن هير الألقا واللام الإنيع يكستروته نحو ا 
زيدء وإنما فتح مع أل للتخفيف» وبقي على أضله في غير أل. وقال الكسائي 
والفرّاء : أشلها مد فحُذَْتْ بحلف الألف وششكين التُون لكثرة الاستعمال ه. فإذا 
وَلِيَها أل رجعت إلى أصْلها من فتح النُون ولها مَعَانِء أشهرها ابتداء الغاية أي ابتداء 
شِيْءٍ له غاية في المككان كثيرٌ وفي الزّمان قليل» فمن الأول: «ين الْمََمِدٍ الْكرار 
ِل الْسَْسِدٍ لأسا [الإسرّاء: الآية 2]1 ظين راب ثم ين نُطْمَةَ>ه [الكهف: الآية 
7 من محمد رسول الله إلى هِرَقْل. ومن الثاني : ين أ يوَرِ أَحنُ أن تَعُومّ فِيذٌ» 
[التوبة: الآية 2]108 مُطرْنَا مِنَّ الجمعة إلى الجَمْعَةٍ. وللتبعيض وهي التي يصح 
موضعها بعض نحو: دن ف 01» [البَقَرَّة: الآية2]253 طلن الوأ دَق 
َُفِفُوأ يما يبون [آل عِمرّان: الآية 92]. وللبيّان: أي لبيَانٍ الجنْس» وكثيراً ما تقع 
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بعد مّاء ومَهُمَاء لكثرة إنهامهما كقوله تعالى: جنا نت ين :انذ» [َالبَقَرَة: الآية 
6ه لما يفتج الله للئّايسن ين يَممَةٍه [فاطر: 0 2 وما تنا بد مِنْ اي 
[الأعراف: الآية 132]» ومن غيرهما: «فَاجْتَيبوا ابص من الأزئن» [الحَج: 


الآية 30]. #وَسبنُونَ ثَابًا حرا من سُندُّسِ» [الكهف: الآية 31]. وتّرّاد للتنصيص على 
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العمومء سيرنة بحقر أو يي ار امقيام ا لحرو ا زد لون 4 
[الأعراف: الآية 59]» ونحو: لا نُضرب من أحدء «مل تش ينهم ين أحي» [مريم 
الآية 98]. زاد في المُغني: أن يكون المزيد فيه فَاعِلاً أو مفعُولاً أو مبتدأ. بخلاف 
الخَبَّر أو الحال أو التمييز المنفِيّان. ولها معان غَيْر هذا تركتا ذِكْرَهًا خوف الإطالة» 
وغى أقوى جروف الجر ولذلك اختصّت بالدّخول على عند ولدن من ظروف 
المَّكَانِ. 


وإلى: 

لانتهاء الغاية في الرّمان والمَّكَانِء نحو: «إِلَ الْمَْجِدٍ الأَنْسَا)ك [الإسرّاء: 
الآية 0]1 «ثرّ يا ايام إِلَ آلَتَلِْ» [البقرة: الآية 187]. وتكون بمعنى في 
وبمعنى اللّام وبمعنى مِنُ» كما في التسهيل. 


© وَعَنْ : 

للتجاوز. نحو: رميت السَّهم عن القؤْس. ٠‏ ويمَعْنَى على» نحو: وَمَّن َكَل 
نا كل عن كد 56[ مصيلد: الآية 38] أي على نفسه. وقد تنجيء تمعتى بعد 
كترله تنالن : «ِلَرَكينَ طَبهًا عن طَبقٍ )> [الانشقاق: الآية 19]: أي حَالاً بعد 
خال. 


"ا وَعَلى: 

للاسْتِعْلاءٍ حسّاء نحو : ظوَطلبَا وكلَ الْذْْكِ محْمَنُونَ »© [المؤمنون: الآية 12] 
أو معني نحو: : لبك عل حُلى نك نَيوم» [البقرة: الآية 2] أي راكبين على مَنْنٍ 
الهدّاية» مُتَمَكْنِينَ مِنْهَاء وبِمَعْنَى فِي» نحو: ظعَل مُلْكِ سُلَيِمّنَ» [البقرة: الآية 102]. 
ل وَفِي : 

للظرفية مكانيّة أؤْ زَمَانِيّة نحو: هت اروم 9© ف أَدَنَّ الْأَرْضِ4 [الروم: 
الآيتان2» 3]ء 9مَصِيَامْ تلك ككَوْ ير في للي» [البَقَرَّة: الآية 6] أي في زَّمَانِهِ. والسَّبَبيّة 
نحو: لكك في مآ أَفْضصَسرَ» [النور: الآية 2114 أي يسبب ما أفضتم فيه مِنْ حَديث 
الإفك. 


مهاه 


لظا ورب: 


للتقليل دائمًا عند الأكثره أَوْ لِلتّكُثير دائمًا عند البَعْض»ء أو للتقليل غالبًا وَالتكثير 
قليلاً. وقيل: لم توضّمْ لِوَاحدٍ منهما وإنما يُقْهّم ذلك من خارج» واختاره أَبُو حيّان. 
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وقيل: وُضِعَتْ لهما معًا من غير غَلَبَة و قال الأ مُلَمُ''' وابن السّيد” بكسر السين: 

للتكثير في مَوْضع الافْتِخَارِء وللتقليل فيما عَدَاهُ. ومَلْ يجب نَعْت مجرورها قؤلَان. 

قال في التسشهيل: ولا يلزم وصف مجرورهما» خلافا للمبَرّدٍ ومن وافقه. ولا مضئ ما 

تتعلق به بل يلزم تصديرهاء وتنكير مجرورها. فإن دَخَلتْ عليْها مَاء دَخَلَْتْ عَلَى 
ار دا عر مه لس 


الجَمّلٍء وزال اختصاصهًا بالأشماءة نحو: : ##ريما تود الرين كتررا» [الحجر: 
32101 وكليف الباء لق افيا وقد تدخخل عليها تاء التأنيث في اللغتين معًا. 
9 وَالْبَاء: 

لاولصاي. نحو: : نكت ٠‏ زَيدِ. وم'ه : #وامسحُوأ ك4 [المائدة : الآية 6 
عند مالك وللتبعيض عند الشافعي. وتكون للاسر انة» نحو: كتبْتٌ بالقّلّم. 
لخصاسية كال ملة: 0 نحو: مَرَرْت بريد إذا كان الفعل قاصرًا عدي بهَا. 
وَلِلْعِرَضٍ «ادملوا الْجَنّة لْجَنَدَ يما كُثْرٌ سَْمَُونَ» [التحل: الآية 32] أي عِرَضٍ ما كنتم 
ل ره أي بلا عِرَضٍ ) بخلاف الَذِي يُعْطِي 
بسيب. فلا بد من وَجُودٍ سبّبه. افليكات الثاة حيععة سبي » لقولِه عليه السلامُ: «لَنْ 
يذل أحَدُكم الجَنةَ بِعَمَلِِ». فينتفي التَّعارْض بين الآنة والعذيث) ريجات أيفا يان 
الآية شُرَّعتٌ» والحدية سنن فالجمْعٌ بينهما لازِم. 


لا والكاف: 


للتشبيه نحو: هوَردَءٌ كليّهَانِ» [الرّحمن: الآية 37]. وللتعليل : « وال أكرر 
كما هَدَنَكَُ» [البَقَرّة: الآية 198]: ومنه قول القطب ابن مشيش”” في تَضْلِيته 


(1) يوسف بن سليمان الشَّْتَمَرِي الأندلسي» أبو الحجاج المعروف بالأعلم) المشقوق الشفة(: عالم 
بالادب واللغة. ولد في شَنْمَمَرِيَة الغرب سنة 410 ورحل إلى قرطبة. مات في إشبيلية سنة 476. 
قضى حياته كلها بالأندلس وكانت مليئة بالتدريس والتأليف. له في اللغويات شرح شعر الشعراء 
الستة الجاهليين؛ وشرح أبيات شواهد كتاب سيبويه» وشواهد الجمل؛ وشرح شعر أبي تمام. 
ومن أهم كتبه في النحو شرحه لكتاب سيبويه المعروف بالنتكت. 

(2) عبد الله بن محمد بن السّيدء أبو محمد: من علماء اللغة والأدب.ولد في بطَلْيُوس في الأندلس سنة 
14 ونشأ بها. انتقل إلى بَلِنْسِية فسكنها وتوفي بها سنة 521. من كتبه : الاقتضاب في شرح أدب 
الكتاب لابن قتيبة؛ الإنصاف في التنبيه على 'لاأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في 
آرائهم؛ الحدائق في أصول الدين» شرح سقط الزند. احلل في شرح أبيات الججمل» وشرح الموطأ. 

)3( عبد السلام بن مشيش(أو بن بشيش) بن أبي بكر الإدريسي الحسني : من أقطاب المشايخ الصوفية 
بالمغرب» شيخ الإمام الشاذلي. له كلام في الحقائق وصلاة على النبي مشهورة: الصلاة 
المشيشية. ولد بجبل العلم. شمال المغرب» وقتل فيه شهيدا سنة 622. 
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الشهورة: كما هر أفلة»: وللعيادزة: عحقول ضاحت: الرسالة: وَليَزق المت كنا 
يَدُخل. وَنَد تَرَادُ نحو: طِليس صثْلوء تون [الشّورى: الآية 11] أي ليس مثله 
شيء. 
واللَامُ : 

للاستحقاق نحو الحمد لله. وللمُلك: بن مَا في التَحمنوّبتِ والأضٍ» [النّساء: 
الآية 170]. وللتّمليك؛ نحو: وهبّت لزيد مالاً. ونج الشليك» نحو ١ج‏ مم 
لْأَيّسَ مَهَدَا» [طه: الآية 53]. أو للتعليل» نحو: «لإِيكفٍ مُرَدْ مُرَشٍ 9©» فريك 
الآية 1 أي فليعبدوا أجل اهم لحان ومي مويق ِل 06 
المُضمَر ف َف كح دامر مطلقًا. ورُوِيَ فتحها مع الظاهر فيُقال بَرَيْد 
قاله السوداني” 

بع ادها رك سق قا بره وبالخفض عطمًا على بِالحَفْضِء بناء على 
93 المعّاطف إذا تعدَّدّت هل تُعظف على الأول» أو كل واحدٍ على ما يليه. 01 
اسْمْ مصدر أَقْسَمَ وهو الحلف. وهو في غرف الفقهاء: تَحَمَيوٌ تحقيق ما لم يجب بذكر الله 
أو صفته وهي : 


لا الواو: 

وتختص بالظامِرء نحو: : #وأسّ رين 0 متْرِكين # [الأنعام: الآية 2]23 
«واضّى © ويل دا سَ 46 [الضحى: الآيتان 1» 2]. ويجب مها إضمار 
نعل القس» ٠‏ فلا يظهر أبدًا. وهل هذه الواو هي العاطفة كواو رب عطفت على 
مُقَرٍ - قاله البيهقي”7 وغَيْرَهُ عل دما الا والتاء بدل منْهّاء وبه جَرَّم 
الرمَخْشْري”2 وَابْن مالك ا َوُلَانِء والأصح الثاني. 


(1) أحمد بن أندغمحمدء وكان هذا اللفظ عند أهل السودان من الألفاظ الدالة على التعظيم» 
السوداني؛ كان جامعاً للنحر وأصول الفقه وأصول الدين؛ تولى القضاء بتَنْبْكْتُ ولد عام 991 
وتوفي عام 1044. شرحه على الجرومية كان متداولاً بفاس. 

(2) أحمد بن علي بن محمد البيهقي : لغوي؛ عالم بالقراآت» من أهل نيسابورء أصله من بيهق. من 
مصنفاته : ينابيع اللغة» والمحيط بدحات القرآن.ولد سنة 470 وتوفي سنة 544. 

(3) محمود بن عمر الخوارزمي الزَّمَخْشَرِيء أبو القاسم: من أثمة العلم بالدين والتفشير واللغة 
والآداب. ولد في زمخشرء من قرى خوارزم؛ سنة 467. سافر إلى مكة وتنقل في البلدان ثم عاد 
إلى الجرجانية من قرى خوارزم فتوفي فيها سنة 538. أشهر كتبه: الكشّاف في التفسير؛ وأساس - 


40 الفتوحات القُدُوسيّة في شرح المقدمة الآجرُوميّة 


لا والنّاء : 


ردي مده 


وتختصٌ بالله» نحو: <تِ مد أَرِسَتَا» [التحل: الآية 3 فلا تجرٌ غيره 
ظاهِرًا وَلَا مضمرًاء وسمع تالرحمن وتربٌ الكعبة وتحياتك. . وتقدّم أنها بَدَلّ من 
الباف وال د11 هي حرف مستقل للقسَمٍ ولم يذكر الباء مع أنها من حروف 
القت اكتقاء يذكر قا في حزوق الجدر لأنْ القسَّمّ معئى من معَانِي الباء والقسم في 
الباءِ أضلي» ولذلك جاز إظهار فِعل عل القّسمٍ معها شو أفشحة باللة: و تجوز عدت 
الباء فينصب تاليها بإضمار فعل فعل القسم أو يرفع على الابتداء نحو قوله تعالى: قال 
امن وَلْلَقَّ أل »> [ص: الآية 84] قرئ بالوجهين معًا في الأولء والله تعالى 
أَعْلم. وبقي من عَلّاماتٍ الاسم النْدَاء وَالإِسْناد إليه نحو: يا زَيْده وقمت. وعلمت» 
فالتاء اسم لأنك أَسْئَدتٌ إليها القيامٌ والعلم؛ فالاسم يُسْنّد ويُسْند إليه»ء بخلاف 
الفغل فَإِّهُ يَُْدُ وَلَا يُسْنَدُ إليه. وبالله التوفيق. 
* الإشارة: 

قَمِنْ: إشارة إلى ابتداء السَيْر. 

وإلى : إشارة إلى العهابة؛ فَلِلْمُرِيد بداية؛ وهي المجاهدة؛ ونهاية اوهي 
المشاهدة. قَمَنْ أشرقَتٌ ِدَايتُهُ أُشرفَتُْ نِهَايته. فإشراق البدّاية: هي القريحة الوَقَادَهُ 
والكَدَ والجدّ في مُجَاهدة النَنْسِء وعمارة الأوقات» وإشراقٌ النهاية: : هِيَ ذَوَام شهود 
الحقٌّء والعكوف في حشرة القدسء ومحلّ الأنس 

والنّاس ثلاثة أقسام: 

ْم فَنعُوا بمقام الإيمانء ولم تُرْفع مِمّتهم إلى طلب العِيّانٍ. فَهَؤُلَاءٍ لا سَيْرَ لَهُمْ 
فَهُمْ من عَوَامَ المسلمينٌ. 

ا واستغملوا شيئًا من عبادة الظاهرء لكن لَمْ 
يظفروا بشيخ التربية» ولم يقدروا على صحبتِو» ولم تسمح نفوسهم بالتجريد وخرق 


البلاغة؛ والمفصل. له أيضاً: المستقصى في الأمثال» والقسطاس في العروضء وديوان شعر. 
كان معتزلي المذهب. شديد الإنكار على المتصوفة. 
(1) محمد بن المستنير بن أحمدء أبو عليء الشهير بِقُظرّب: نحويء عالم بالأدب واللغة» من أهل 
البصرة. وهو أول من وضع المثلث في اللغة. وقطرب لقب دعاه به أستاذه سيبويه فلزمه. من كتبه : 
معاني القرآن والنوادر في اللغة؛ والأزمنة؛ والأضدادء وخلق الإنسان» وغريب الحديث. ترفي 
سنة 206. 14 
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العَوائدء فهؤلاء صالحون أَبْرار؛ وَهُمْ أيضًا مِنْ عامّة أهُل اليّمين» را انان 
العنّادٍ أو الرُّهّاد أو العلماء الأنجاد؛ لأنهم حيث لم يخرقوا عوائد أنفسهم لَمْ يتحقّق 
سَيْرهم) «مَلَوْلا ارين التفوس» ما تحقّق سَيْرٌ السّائرين»)[الحكم العطائية]. «كيف 
حرونت براه الحا ل بحرو مر لصتي العرا 1م العطائية]. 

زقوم ارفحت مهم إلى الزسترل ولغوا به بشيخ التربية» وقوّاهم الله على 
كحت رعديين وتجرّدُوا من عوائدهم. 0 5 بالمجاهدة والمكابدة» 
وأشترقث نهايتهم بِدَوَام المشاهدة. فهؤلاء خاصّة الخاصّة وهم المَقَرَبُونَ السابقون» 
0 ِمَنْهِ وكَرَمِه. 

وعَنْ: تشير إلى المجاورّة عن العَلّائق والشواغل إِذ لا يصحٌ السَّيْر مع العلائق 
0 وكان شيخنا البوزيدي رضي الله عنه يقول: إن شئة شئتم أن نُقْسِمَ لكُمْ أنه لَا 
يَدْحْلُ اح لال ا لكر ات ل لل قال تعالى: ى : طتأقة فا »> 
[الأنعام: الآية 9 أي ب جئتم إلى حضرتنا فُرادى من عَلائق القَلْبِ وشواغلهء وقال 
تعالى: «ألمْ يد د يتا كرك (©4 [الضحى: الآية 6] اف ننيمًا من السوي فَوَاكُ 
إلى حَضَرَتَهِ. وان الشاعِرٌ: 

قاذ سن لخدن الكتستو افيد .ولتمعسحشنبييوفه تدر كد 

وعَلَى: إشارة إلى الاستغلاء على النفس بالقّهر وَالعَلبق وعلى السَّيْرٍ ِالنّضر 
ا وعلى الهداية بالتمكين والعناية» لَك عل هدّى مّن يه وليك هم 
لميْيِحْنَ 9©» [البَقَرَهة: الآية 5]. 

وفي: : إشارة إلى دُخول الحضرة ة والتمكن فيها تَمَكُن المَُروف في الظرف» فتصير فتصير 
مأواه ومعشش قلبهء فيها يَمْكُن وإليْهًا يأوي. أو تشير إلى الذّهاب في الله بعد الهاب 
إليه. قال تعالى حاكيًا عن خليله عليه السلام: ظوَكَالَ إِفِْ دَايِبٌ إِل مق سَبَدِينِ ©» 
الجانات الآية 9] أي سيهدين إلى الذهاب فيه بعد الذهاب إليه؛؟ وهو الغرق في 

بَحْرٍ الأحديّة. فالذّهاب إليه حَالُ السَّائرِينَ والذَّهابُ فيه حال الواصلينٌ. 

وربٌ:ء إشارة إلى قله وود أَهْل الخصوصية. قال تعالى: #أوَكلِلٌ م هم 
(ص : الآية 4 وقال تعالى: لوقلل مِّنْ عِبَادِىَ الشَّكْورٌ » سَبَأْ: الآية 00 فهم 
إكسير الوجود. مَنْ ظفرٌ بِهِمْ ظفر بالغِنى الأكْبَرٍ والسُرٌ الأَبْهَرء أَوْ إلى كثرتهم لمن 
سبقت له العناية وحسّن ظنّه الله وبعباده. 

والبَاءُ: إشارة إلى اسْتِعَانَِهمْ بالله في سَيْرِهِمْ وظفْرهم بالل في وصولهمء «فَمَن 
كانت بالله بِدَايتهُ كانت إِلَيْهِ نهايتة»» فَهُمْ مُبَروُون من حَوْلهم وفوتهم فِي سَيْرهم 
وَوُصُولِهِم. أوْ إشارة إلى مُصَاحَبتهم لله في غيُبتهم وحضورهم وفي جميع شُؤونِهِمُ. 
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قد اتخذوا الله صاحبّاء وتركُوا النّاس جانبًا طقْلمًا أعرظُم وما يَبدُونَ ين ذو الله وعبنَا 
هه إِسْحَقَ وَيمْقُوبَ» [مريّم: الآية 49]: قالاغتزال عن الخلق سبّب في مَوَاهبٍ الحقٌ. 
أو إلى مصاحبتهم لمن يدل على الله بمقالِهِ وَيُنْهض إليه بحالِه؛ فالضّحبة عند هؤلاء 
رُكُن كميرٌ مِنْ أركّانٍ التصوّفٍ» يُذْرَك بها في ساعّة واحدة ما لا يُذْرك في سنين 
بالمجاهدة والمكابدة» وَجَرْبْ قففى التَجريب علم الحقائق. 

والككاف : تشير إلى التشبّه بالقوم في رَيّهم وَسَيْرهم وأخلاقهم. اقْمَن تشبّة بِقّوم 
فَهُو منْهُمْ؛ بشرْط العمل والإخلاص. 

و اللام: إشارة إلى استحقاق الولاية وملكها بالصحبة و التشبّه بالقوم مع 
الإخلاص والتجريد من الءلائق حتى تشرق عليه أنوار الحقائق ويملك الوجود بِأْسْرِهِ 
من عَرْشْه إلى فرشِهوء يتصرف فيه بِهِمَّيِهِ وَيُدَوْرُهُ في لَمْحَةٍ بِفِكرِه. وَيُقال لَه حينئلٍ: 

لَك الدَهْرٌ ظَرْعٌ والأذامُ تحبيدٌ ‏ قَمِثئ كُل يَوْممِنْ أَيَّامِكَ عِيدُ 
وحروف القسم: إشارة إلى كَوْنهم لَوْ أَقُسَمُوا على الله لأبَرَهُمْ في قَسَمِهِمْ وهذا 
مقام المحبوبينٌ» جعلنا الله من خواصّهم بِمَنْهِ وكَرَمِهِ. 

ثم ذكر عَلَامة الفِعْل فقال: والفعل يُعرّف بِقَدُ واليين وسَوْف وتاء التأنيث 
السّاكنة . 

يعني أن الففل يتميّر عن صَاحبَيْه بِمَدُْ. فهي مختصّة بالفعل المتصرّف الخبري 
المثبت المجرّد من ناصب وجَازْم. قلا تدخل على الجايِدٍ كَعَسى وليْسَء وَلَا على 
الإنشائي كَبعغت وأنكحت,. وَلَا على المنفيء وَلَا على المقترنٍ بناصب أو جَازِم. 
ومعْنَاها التوقع في المضارعء نحو: قد يقدّم الغائب إذا كَانَ يُنتَظر وقوعه» وتقريب 
قامء اختصٌٌ بالقريب» والمشهور من أَحْوَالِهًا أنها تفيد التحقيق مع الماضي, والتقليل 
مع المضارع إِلَّا في كتاب الله فَإنها تفيد التحقيق فيهماء ولا تفيد التقليل في كتاب 
الله إلا بتأويل. وقد تفيد التكثير» نحو: «تذ رَئ تَعَّتِ وَِهِكَ ف أَلَسَاءِ © [البقرة: 
الآية 144] وقد تدخل على الجُمْلةِ الاسمية كقول الششتري”: 


)10( علي بن عبد الله النميري الشَغْثْرِي» أبو الحسن: صوفي أندلسي من أهل شُهْتر» قرية بوادي آش 
بالأندلس. ولد سنة 610. تنقل في البلاد بين المغرب و المشرق» توفي يقرب دمياط سنة 668. 
يقول فيه المقّري في نفح الطيب: 'عروس الفقهاء وأمير المتجردين» من أهل العلم والعمل'. من 
كتبه: المقاليد الوجودية في أسرار الصوفية» الرسالة العلمية» العروة الوثقى في بيان السئن. 
وديوان شعر ذائع الصيت خاصة في الدوائر 'لشاذلية. 
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ونه للها : يحمل على حذف الفِعل. أي لقد علمت أني أنَا شيء عجيب. وقد 
تكون إسمًا ب عنى حَسْبٌ» فتضاف إلى الاسم نحو: قد زيّد وِرُهم أي حسبه درهم. 

والسين وسؤف: وهما مختصّان بالمضارعء فالسّين للتّنفيس؛ وسّؤف التَّسُويف 
وهو أؤسع زمانًا ..ن التنف س» هذا مذهب السصريينَ» وقال الكوفيون زمّانهما وَاحد. 
ويؤيده تعاتينا علن يعني وابيل قال تعالى : #وسوف يو 8 ب أله أمَّدُ َلْمُؤّمِنِينَ أَجرَا عَظِيمًا»# 
[النُساء: الآية 1 «أللهد سئز. سَُوْتيم أجرَا عَظا» ا : الآية 162]. وفى سَوْف 

وتاء التأنيث الشّاكنة: وهي مختصّة بالفعل الماضيء واحَتَررٌ با “.اكنة مِنَّ 
وربت وتمت. فإنها تلحق الحروف.». وبهذه العلامة استدلٌ على فعليّةِ لِيْسَء وعَسَى. 
وبيس ونِعُمء لقولهم: نعمت وَبِيِّسَتَ ومست وعست» حلا فا لِمَن زَعَمِ أسمية نعم 
وبيس. وهم الكوفيّون وبحرفيّة عَى وهو ثعلب''' وحرفيّة ليس وهو المَارسي 0 
وبقي من علامات الفعل تاء القَاعل نحو: قمتء وياء المخاطبة كقومى. ونون التوكيد 
كَأَضْرِبَنَ والله تعالى أَعْلْم. 
الإشارة: 

ا ا ل ااي ل ا 


يُعرّف بقد التي تفيد الجَرْمٌ والتصوم م وهو العَرْمُ على البرٌ والتّمُوى. و جزم بدوام 
السَّيْر حنّى يَصِلَ أو يعوته فبهذا يحصل للمريد الوصول. فقد قالرا في شروط 


الفقير: هي حُسْن الخدمة وحفظ الحُرْمَةٍ وتعظيم النعمة ونفوذ العزيمة» ونفوذ العزيمة 


(1) أبو العباس أحمد بن عيسى المعروف بثعلب: رئيس مدرسة الكوفة في النحو واللغة. والى عام 
0 يبخداد وتوفي بها عام 1". من كتبه : الفصيحء وقواعد الشعرهو مجالسر ثعلب. وشرح 
ديوان زهيره رشرح ديوان الأعشى.؛ ومعاني القرآن؛ وإعراب القرآن. كانت له منافسة مشهورة مع 
المبرّد إمام البصريين؛ استمرت 40 سنة. 

(2) الحسن بن أحمد المعروف بأبي علي الفارسي : أحد الأثئمة في علم العربية والسحو والقراءات. 
ولد في فسا من أعمال فارس عام 288 و توفي بيغداد عام 377. كان متهماً بالاعتزال. من 
مصنفاته : الإيضاح ؛ والتذكرة في 20 مجلد.ء وتعاليق سيبويه. وجواهر النحوء وكتاب الحجة في 


علل اأقراءات السبع. 
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هو تصميم العَرْم على السَّيْر إلى الوُصولٍء فَإِذًا كل أَوْ ضعف جدّد العَرْمَ حَنَّى يَصل. 
رفي ذلك يقول القائل؛ 
كَل ددا في السَّيْر حنَّى مَلَّ أكثرهم وَعَائَقٌ المَجدَ مَنْ وَفَى وَمَنْ صَبَرَ 


فإذا خاف على نفسه المَلّنَ والأجوع تَّسَ لَهَا َب ما بِتَرْك المجاهدة وسوّف لها 
بالرّاحَة والبشارة بالورصول» وإليه الإشارة بقولِه: والسين وسؤف. ويحتمل أن يكون 
على حذف مُضَافٍِء أي يُعرّف بترك السّين وسوف» أي بتركِ التسويف» فيكون إشارة 
إلى المبادرة وانتهاز الفرصّة قَبْلَ فواتٍ الوقتء وإليه أشار ابن الفارض بقوله : 

وجُدَ بسيف العم سَوْف فإن نَجَدْ 2 تجذ َمْسا فالنفس إن جُدّت جَدَّتِ 

وكذا يُقال في قوله: وتاء التأنيث؛ أي وترك صحبة التأنيث» فإنَّ صحبَّةٌ النّسَاءِ 

من أَعْظم القراطع للمريد. قال (ص): «ما تَركت بَعْدي أَضَرَّ على الرّجَال من النْمَاءِ». 
وقد خدر كتين من الضوفية الفقير من الموج قبل الوم صُول إِلَّا إنْ كان في صحبّة الشبخ 
ملتَصِمًا به وقد أَذِنَ لَهُ في التزوّج؛ فقد لا يضرّةُء واللهُ تعالى أَعْلَّم. 

ثم ذكر علامة الحرْف فقال: والحَرْف ما لا يَضلح مَعّه دليل الاسم وَلَا دليل 
الفغل. 

َعْني أن الحرف هو الذَّي لا يقبل شيئًا من عَلَامات الأسماء وَلَّا من عَلّامات 
الأفعالٍ. كَهّل و قّدء فلا تقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال. فلا تقول: 
الْهَ وَلَا:القذء ولا قيئا من روف الصرء ولا الشين.ؤلا سوك ولةتاة.النانيفة» 
تَعَلامَة الحرف هو ترك العٌلّامة؛ فمثاله كَحَرففِ الجيم والحاء والحّاءء فالجيم يُعرّف 
بالنقطة من تحتء والخَّاء بالنقطة من فوقء والحًاء بِالإِهْمَالٍِء وإليه أشار بَعْضْهم 
بقوله : 

والك نالتقي نه ملام 'تنؤك التتلةت: ل عجلافة: 
الإشارة: 

والحرّفٌ» أي وذو الحرْف الظَلْمَانِي وهو الذي يعبد الله على حَرْفِ أي طرف 


0 مدص لم مره 


من الدّين وطمّع لِإِنٌ 2 لمان به مَإِنْ أَصَابِهُ ف أنقلب عل وبحهد» 0 
الآية 11]» الا يَصلح لِلثَيرِ بالأقر ولا ِالعَمَل. وهو الذي دَحَلَ في طريق القَرْم ما مق 


في رِيَاسَةَ أو عرٌ أو جَاءٍ أَوْ مالٍ. فلا يأني منْهُ شيْء ير الدنيا والأجرة دُلِكَ هو 
سان لْمِينْ» [الحَجٌ: الآية 11]» والعياذ بالله. 





الإعرابٌ في اللغة هو البيان» يقال: ضار عرب الرَّجُل عمًا في ضَميرِوء أي بِيَنّه. 
وفي الحديث: «البِكُرُ تُسْتَأَمَره والتّيّب تعرث عن تنسهاء أي فو وفي الاضطلاج 
على أنه لفْظِي ما جيء به لبيّان مُقتضى العَامِلٍ من حَرّكّة أو حَرْفٍ أو سُكُونٍ أو حَذْفٍ 
وهو مَذهب البَصِرِيَينَ؛ وَعَلَى أنَّهُ مَعْنَوي ما قاله المصتف. 

الإعراب هو تَفْيِيرٌ أَوَاخِر الكَلِم لاخيلافٍ العَوَامِلٍ الدَّاخِلَةَ عَلَيْهًا. 

تادر د بالا جرس لكي ] لر كول اما في الل سر ؛ كريد ورَيَيلِء والتكسيرة 
كدرهم ودَرَاهم» والمراد بالآخر حقيقة أو حُكمّاء ٠‏ كيد و دَمٍ) قأصله يذي ودَمْيٌّ, 
فحذفت لَامُهُ بدليل رده في التثنية والجتم تفالرا : يديان و دميانِء واحترز باختللاف 
العرامل من التعبين الذي يكون بلا اختلاف العَامِلٍ كاختلاف اللعَّاتٍِ في كلمة 
واجِدة»؛ تخو: 0 الضّعٌ وهو المشهور والفتح والكشر. وكحركة 
التّقْلٍ فيمَنْ قرأ بوه نحو: : قد أفْلَحَ مَن آمَنَء فالسكون أضل والحركة نَقُلّ وحقيقة 
العامل ما به يتقَوَّمُ المَعْتَى المقتضي للإعراب» فالشأن في اختلاف الإغرات أن يكون 
لاختلافي العايل وقد يكون مع اتحاده كما في مَعُمول الصفدّء فإنه يجوز رفعه ونَضْبّْه 
وجرّه مع اتحاد العامل نحو: الحسن الوجهء فيجوز رفعه على أنه قَاعِللء ونصيه على 
التشبيه بالمفعول به؛ وجرّه بالإضافةء وكذلك نحو: زرَيْد قاثم الأب. فيجوز رفعه 
ونَضُبه وجَرَة. وكذلك اسم المفعول المضاف مفْعُولهء نحو: زيد مضروب الأبء. 
فتجوز فيه الثلاثة أيضًا. واحترز بالدّاخلة عليها مما يتغيّر لاختلاف العوامل الدّاخلة 
على غيره كحركة الحكاية» كقولك: من زيِدٌ ؟ لمن قال جاء زيدٌ. ومَنْ زيدًا ؟ لمن 
قال: رأيت زيدًا. ومَنْ زيْدِ لِمَنْ قال: مَرَرْت بِزيْدِء فإنها في الجميع حركة حكايةء لا 
حركة إغرَاب» فمن مبتدأ وزيد خبر مَرْقُوعَ» وعلامة رفعه اشتغال المحل بحركة 
الحكاية في الأوجه الثلاثة. و قوله: 

لَفْظاً أو تَقْدِيراً يرجع للتغييرء فالتغيير اللفظي يكون في الصحيح الآخر كزيْد 
ونّحُوهء والتقدير يكون في المعتل» نحو: مُوسَىء والقاضي» ويرميء ويعْرُو. فالألف 
يُقدّر فيه الإعراب كله؛ نحو: جاء موسىء ورأيّت موسى»ء ومَّرّرت بمُوسَىء 
فالحركّات الثلاث مقدّرة في الألف المانع من ظهورها التعَذّر. واليّاء يُقَدَّر فيه الرفع 
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والجرء نحو: جاء القاضيء, مَرَرْت بالقاضي» ويظهر نطبه نحو : إن القاضِيَ لن 
يَرْمِيَ. وَالوَاو يُقَدَر فيه الرفع ويظهر نصبهء نحو: «إِلَّ أن يَتتورك أو يتنُوا» [البَقرَ: 
الآية 7 والججَرْمٍ يحذف الجميع؛ وسواء كان هَذَا الحَرْف الذي يُقدَّر فيه الإعراب 
مَوْججْوًا أو :مخذوقا نحو: جاء قاض » ومرزرت ِفَاضء أو جاء فتّىْ ومررت 7 
َرََيْت فنّى. ويحتمل أن يرجع قوله : : لفظا أو تقديراء للعوامل» فالعامل اللفظي ما 
تقدّم ذكرهء والمقدّر كباب الاشتغال والإغراء نحو: زيدًا ضَرّبته. أي ضَرَبْت زيدًا 
ضَرَّبْتُهُ. والعِلْمَ العلمَّ» أي الزم العِلّم. وغير ذلك من حذف العوامل وهو كثيرٌء 
ويكون في عامل الرفع والنصب والجرّء كما هو مُقرّْر في مَحَلِهِ. 
الإِشَارَةٌ: 

كُمَا يَتَغْيّر أواخِرٌ الكَلِمٍ لاختلاف العوامل» تتغيّرٌ أخوال القلوب لاختلاف 
الواردات الدّاخلة عليّهًا. فتارة يرد عَليْهَا وارد القَّبْضِء وتارة يَرِد عليها وارِد البسط. 
فالقبض والبسط حَالَتَانِ ن يتَعَاقَبِانِ على العبد تعاقب اللّيل والتّهّار. القشيري: (إذا 
كاشف العبدٌ بنعمة جَمّاله بسَطه»ء وإذا كَاشَّمَّه بنعمةٍ جلاله قبضه. فالقبض يُوجب 
إيحاشه والبسط يُوجب إِينَاسَة». واعْلّمْ أنه يَرْدَ العبد إلى أخوال بشريّته فيقيضّه حتى لا 
يطيق ذرّة. ويأخذه مَرَّة عن نعوته فَيَجِدٌ لِحَمْل ما يرد عليه قوة وطاقّة. قال الشبلي” "© 
رضي الله عنه: «مّن عَرَفَ الله حَمَل السموات والأرض على شعرة من شعرات جفن 
عينيه ) ومن لم يعرف الله جل وعلا لو تعلّق به جناح بعوضة ضَجٌّ». فحمل منه هَذًا 
على حالتى القَّبْضٍ والبسط. وقال أهل المعرفة: إذا فُبِض قُبِض حتى لا طاقة» وإذا 
لد وك ل طاح د لور لق 
الحجّر على بَطْنِْء وحين وَرَدَ عليه وارد البَمْطِ أَظعَمَ ألما جياعًا من صاع. ولكلٌ من 
القَئْضٍ والبَسْط آدابٌ. فآداب القَبْض السكون تحت مجاري الأقدار وانتظار الفرج من 
الكريم اعفار وآداب البَسْطِ كف اللّسان وقبض العنان والحياء من الكريم الْمَنَانء 
والبّْط مزلة أقدام الرجالء قال بَعْضهم : نتح علي بابٌ من البَسْط فَرَلَلْت َل 
فحُجبْت عن مقامي ثلاثين سنة. ولذلك قيل: قف بالبساط وإيّاكٌ والانبساط. وَاعْلَمْ 
أنَّ القبض والبَسط فوق الخوف والرَّجاءِ. وفوق ميقن والبتشط الوك الا سن 
فالخوف و الرجاء للمؤمنين» و القبض و البسط للسائرينء و الهيبة و الأنس 


(1) أبو بكر دُلف بن جحدر الشبلي: من مشاهير المشايخ الصوفية. من أصحب الإمام الجنيد. أصله 
من خراسان ونسبته إلى قرية شبلة. مولده بسامرّاء سنة 247 ووفاته ببغداد سنة 334. لم يخلف 
كتاباً وإنما إشارات حكم وشطحات وشعر جمع في ديوان. 
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للعارفين. ثم المحُْو في وجود العين للمتمكيِينَ فلا هيبة لهم ولا أنسء. ولا علم ولا‎ 
جس. وَأَنْشَدُوا:‎ 

فَلَّوؤْ كنت من أهل الوجود حقيقة لغبْت عن الأكوان والعرشٍ والكرسي 

وكنت بلا حَالٍ مع الله واقمًا 2 ثُمَارُ تن التتذكار للجنّ والإثس 


وإن قلنا الإعراب هو البيان؛ فتقول في الإشارة : الإعراب عَمَّا في البواطن هو 

تغيير أخوال الغَّلواهرء لاختلاف الواردات الدَّاخلة عليها ٠»‏ قَمَا كَمْنّ في السرائر ظَلهّر في 
شهادة الظواهر» تنرّعت أجناس الأعمال بتنوّع وَاردَات الأخوّال. والله تعالى أعلم. 

ثم ذكر أنواع الإعراب فقال: 

وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخَفْض وجرّم. 

قلت: تقدَّم الفرق بين تقسيم الشيء إلى أَجْرَائِهِ وإلى أنواعهء فهذا من التقسيم 
النّوْعيء ووجه انحصاره في الأربعة أنه ليس في الوجود في كلام العَرب إلا حركة 
وسكون. والحركة لها ثلاثة مخارج: إمّا ضَمْ الشْمَتَيْن وهو مَخرَّجٍ الضمّة»؛ أو كسّر 
السفلي وهو مخرج الكسرة» أو مجرد فتحهما وهو مخرج الفتحة» وأما السكون فهو 
سلْبٍ الحركة فهو قسم رابع . فالرّفع ما أخدثه عامل الرفع وهو خاصٌ بالعمد أو ما 
ناب عَنْهًا. والنصب ما أحدثه عامل النصب وغالب وُجُوده في المُضْلَاتِء والجر ما 
أخدثه عامل الجرّء وهو مُلحَق بِالفُضْلَّاتِ. والِجَْم ما أخدثه عامل الجزم وهو خاصٌ 
بالأفعال. وأسشقط الكوفيون والسار 7 الجزم أنه عدم الحركة, وجعلوا الإعراب 
ثلاثة. والله تعالى أعلم. 
« الإِشَارَةٌ: 

وأقسام التغيبر الذي يعتري الإنسان وينزل به أربعة: 

رفع أي رَفْع القَدْرٍ والعرّ والجاه عند الله تعالى» وعَامِلهُ العِلْمُ باللو» والعمل 
بطاعته؛ وصحبة أهل العزّ والغنى وهم الأولياء. 

وضِدٌه الخفض وهو الدّلَ والهّوَانَء وعَامِله الجَهْل وارتكاب المعاصي واتّباع 
الهوى كما قال الشاعر: 

لا تَنْبعالئفس في هوامًا إذْائباعالهًوى هَوَانَ 


(1) بكر بن محمده أبو عثمان المازني: أحد الأئمة في النحوء من أهل البصرة ووفاته فيها سنة 249. 
من تصائيفه : ما تلحن فيه العامة» والتصريف, والعروض. والديباج» والألف واللام. 
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وقال آخر: 

إن الهوى هو الهوان بِعَيْيِهٍ فإذا هويتٌ فقد لقيتٌ هَوَانًا 

َإِذَا مَويتَ تعبّدكالهرّى فاخ ضغ لحِبّك كائنًا من كانًا 

والمراد بالهوى: ما تهواه النَّفْس وتعشقه من الحظوظ الجسمانية المحرّمة أو 
المكروهةء أو المباحة قبل الوّصّول. 

والنصب نصب النفس لمجاري الأقدار وهو مقام الرّضَى والتسليم؛ وهو حال 
أَهْل الطمأنينة من العارفين الواصلينٌ. 

والجرْمٌ هو التصميم والعَرْمُ على السَّيْر والمجاهدة والمكابدة» إلى الوصول إلى 
تمام المشاهدة. 

فأهل الرفع والنَضْبٍ عارفون واصِلونَ. وأهل الخفض تالفونَ تائهونَ. وأمل 
الجَرْم سَائْرونَ. وقد يتلوّن العَبّد بين الرّفع والخفضء فتارة يغلب نفْسَّهُ فتزتفع» وتارة 
تغلب عليه نفسّهء فتنخفض, وهؤلاء أَهْل التلوين قبل التمكين. وقد يكون التلوين 
بعد التمكين وهو تلوّن العارف مع المقّاماتٍِء فيتلوّن في كل مقام بِلْوْنْهء فتارةً نَظْهَرُ 
عليه الهيبة والخوف. وتارة يظهر عليه الرجاء والبسشطء وتارة يظهر عليه الورع 
والكفت. وتارة تَظهرٌ عليه الرّغبة والأخذ. وتارة يظهر عليه الشوق والقلق» وتارة 
يظهر عليه السكون والطمأنينة» وهكذا. وقد يطلب العبد الرفع فينخفض» وهو مَنْ 
سبّق لهُ الحرّمان والعِيّاذ بالله» وقد يَظلبُ الخفض فيرتفع» وهو من سبقثُ له العِنّاية» 
فَلّا تضرّه الجناية. «رُبّما قضّى عليكٌ بالذنب فكّان سبّباً في الؤصُول» [الحكم 
العطائية]؛ والله تَعَالَى أَعْلّمُ. 

ثم قسَّم الإعراب على الأسْماء والأفعَال فقال: 

َلِلأْسْمَاءٍ مِنْ ذلك الرّفع والنَضْب والخفض وَلَا جَرْم فيهًا. وللأفمال من ذلك» 
الرّفع وَالنَصْبٌ والجَرْمُ وَلَا خفض فيهًا. 

قلت: الفاء فصيحة, والتقدير: إن أردتٌ معرفة مواردِه فَللأسماء؛ أي فَللاسماء 
المتمكنة» بِحَيث لم تشبه الحرف شِبّهًا قويًّا فتُبنّى» ٠‏ فإذا سَلِمَت من الشّبّهِ القري 
أغربثُ فَلَهَا الرّفع وهو لِلْمَمَد وما ناب عنهًا. والنَضْب وهو لِلْفُضْلَاتِ غالبًا. والخفض 
وهو لما رود بِيْن العَمد وَالفْضَلاتَء ققد بجع في مزاع خدل الفقدة : انْحو جاء 
غلام زَيْنِ فَعُلَام عمْدة: اوزيد مُكَمْل لَه . وَيَقَع في مَوْضْع الفُضْلةَ لحو هذا ضارت 
زيُدء فرَيْد مفعول لكنه أضيف إلى عامِلِهِ بجر وَلَا جَرْمِ فيها أي في الْأسْمَاء؛ أن 
الجرم لا يَكُون إِلَّا بِالعَوَامِلٍ. وعوامل الجرْم خاصّة بالأفعال» وللأفعال من ذلِك 
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الإعراب. الرّفع حَال التجريد؛ والنَضْب والجَرْمُ إذا دَخَلَ عَلَيْهما عَامِلهماء والمراد 
بالأفْعَالٍء الفعل المضارع الحَالِي من نون التوكيد المباشرة» ومن نون الإنا» فإذا 
باشّرّتها نون التوكيد بُنِيَتَء نَحُو: «ِيْتوَنَ مَدَا لي» [نُصَلّت: الآية 50]. ونون 
الإناث بِِيَتْ أَيْضَاء نحو: طإِلّا أن ينئررت» [البَقَرَة: الآية 237] وإنما بيت لسّبّه 
التركيب. وأما الماضي والأمرء فمبنيّان على ما يأتي إِنْ شَاءًَ الله ولا حَفْض فِيهًا أي 
في الأثعَال لأنَّ عََامل الفْضٍ خاضّة بِالأسْمَاءِء تَحَصّل أن الرفع والنَضْبٌ مشترك 

بِيْنَ الأسماء والأفعال. والجَرْم مُختصٌ بالأفعال؛ والحَفْض مختصٌ بالأسماءء وإنما 
اخحطت الأفعال بالتزء لأنها ثقيلة والحَرْم حَفِيفٌ. فأعطي الخفيف للثقيل ليتعالا. 
ل إذ لا بدّ لها من فاعل مضمر أو ظَاهِرٍ. وإنما اختصَّتٍ 
الأسماء بالخفض لأنها خفيفة والخفض ثقيل» فلو أعطي الخفيف للخفيف لطار. كما 
لَرْ أغطي الثقيل للثقيل لسقط؛ فأعطي الخفيف للثقيل» وَالتّقيل لِلْحَفِيفٍِ ليتعَادل 
الأمرء وَوَجْهُ ِِقّة الأسْمّاء أنها فارغة لا تحتاج إلى فاعلٍ ِلَّا إذا أشبهّت الأفعال» 
والله تعالى أَعْلَم. 
0 الإِشَارَةٌ: 

تقدَّم أنَّ القسمة ثلاثية: شريعة» وطريقة» وحقيقة. 

فأهل الشريعة قائمونّ بأقرالِهِ عليه السلامُ. 

وأهْل الطريقة قائمونٌ بِأفْعَالِهِ. 

وأهْل الحقيقة قائمون بِأَحْوَالِهِ وأخلاقه. 

فأهل الأقوال هم المعَبّرُون عنهم بِالأَسْمَاءِ ءِ لأنهم قَانُونَ في الأسماء ؛ لأنَّ 
ِكْرَهُمْ جل لساني» م م ري ا 0 
ذلك الرّقع تارة إن استقَامت أَخْوَالَهُمْ وَقَوِيتَ دلائلهم فيرتفعون إلى درجة #السالسين 
والنَضب أي التوكطريان الأرتفاع والانخفاض فَيَنْتَصِبُونَ لِمَجَارِي الأَقْدَارٍ وَهُوَ حال 
فتورهم وبرودتهم عَنِ العَمّل الصالحء والخفض تارءٌ أخرّى وهو حال عصيانهم» 
ا ري حيث لمْ تسبق لهم عناية 
المُقَرّبين وَلَا جزم لهم جزم أَهْل العيان إذ لا يحصل الجزم الحقيقي إلا لأهل الشهود 
والعيانٍء فليسٌ الحْبّر كالِيّان» إذ لا يسْلم صاحب الدّليل من الخواطر الرديئة والشبه 
الشيطانية؛ نجلهم يعبدون الله على ظنَ قويّ و لذلك عَبَّر تعالى بالظنَ في مقام 
الجزرم» فقال تعالى: «يَظنُونَ أتَثم مُلَهُواْ ريم » [البَقَرَة : الآية 46] تسنّراً و تخفيمًا 
على أهل الدّليل من أهْل الإيمان؛ إذ لوْ عَبَّر يِالِْلم لخرج من دائرة الإسلام خلقٌ 
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كثير. والحاصل أنَّ الإنَان لا يرج من مقام الظنون حتى يضحب العارفينَ» أهُل 
اليقين الكبيرء وقد قال عليه السلام: اتَعَلَمُوا اليقين فَإِنّْي أتعلّمه» و في رواية 
الماك لكل الكراء 
ثم أشار إلى أهُْل الطريقة التي تُوَصّل إلى عيْن الحقيقة بقوله : : وللأفعال. أي 

ولامل الأثقال التي هي المجاهدة والمكابدة» الرّفع إلى أغلى عِلْيينَء والنَضْبُء أي 

نَضب أبُدانهم إلى مَجَاري أقدار ربهم بالرُضى والتَّسْليمء والجرم في عقائدهم 
وعلومهم لأنها عن شهود وعبَّانٍء وَلَا حَفْض فيها لأنهم سبقت لهُمْ من الله العناية» 
فلا تَضرّهم الجناية. فكلما طلبهم عامل الخفض اسْتَدْركَهُمْ عامل الرّفع فيرفَعَهُمْ» فلا 
حَفض لَهُمْ أَبَدًا. جعلنا اللهُ من حَوَاصهِمْ آمين. 

ولمّا ذكر الإعراب و أنواعه ذكر علامة كل واحد منها فقال: 


- 


بَابُ مَعْرفةٍ عَلَامَات الإغرّاب 





قلتٌّ: مذهب الناظم أنَّ الإعراب معنوي وهو التغيير والانتقال من حال إلى 
حال. وهذا التغيير له علامات وهي الأشكال والحروف التّائبة عنْهًا. فالرّفع مثلاً معتى 
وهو كَوْن الكلمة مرفوعة» والضمّة علامة على رَفُعهاء وقِسُ على هَذَا أنواع الإعراب 
كلها. 

وأمّا على أنه لفظي فالضمة والألف والواو مثلاً هُنَّ عيّن الرّفع؛ وكذلك الفتحة 
والألف والكسرة» هُنَّ عيّْن النصب, ولذلك قيل في حقيقته : ما جيء به لبان مقتضّى 
العاهل من حركة أو حَرْفٍ إلى آخر ما تقدم. 
« الإشَارةٌ: 

ذكر هُنَا علامة انيِقَالٍ المَبّد من حالٍ إلى حالٍ» على حسّب الواردات القلبية 
والخواطر السَّييّة والرّديئة» إِمّا مِنَ الرَّمْع إلى الحَمْضٍ أو المَككسء أو مِنْ حالة القبض 
إلى البَسْطِ أو العكس. وهكذا مِنْ تَخَالف الآثَارٍ وتنقّلات الأطوارء فَنِكلٌ واحدٍ من 
هذه الآثار علامات تظهر على صاحبهٍ كما تقدّم» وَلِكُلّ واحدٍ من القبْض والبَسْط 
آداب» وقد أشرت في قصيدتي العينية إلى بعضها فقلت: 

إن جنك لثلّ عن العتبضن خالك. -. افويوة لد عبرا فشؤؤة تيم 

سكون واتشليعٌ لما قد بجرّئ به قَضَاء مُحْنَّمٌ مِنَالحقّوَاقِمُ 

وَِلْبَسْطٍ آدابٌ إِذًا لَّمْ تَمُمْ بهَا( تَزِلٌَ بِكَالأَقْدَامُو الْقَلْبُ تَابِمْ 

خضوعٌ وهيبّة وتعْظيمنِعْمَةٍ | ومَسْك لسَانالقَوْلٍ إِنَهُ رايم 

نم بيّنّ تلك العّلامات فقال: 

للرّنع أرْبِعٌ عَلَاماتِ: الضّمَّة والواو والألف والثون. 

يعني أنَّ الكلمة إذا كَانثُ مرفوعّة؛ بأن طلبّها عامل الرفع؛ فَلِرّفعها أزبع 
عَلَاماتٍء أولها الضمّة في آخره ظاهرة» نحو: لوَفَالَ رَحجَلٌّ مُؤِْنُ» [غافر: الآية 28]. 
ومقدّرة نحو: #وَكَالَ مُوَىن؟ [الأعراف: الآية 104] وَبَدَأْ بها لأنها الأصل» ثم 
الواو لأنها بنتهًا وناشئة عنهاء ولذلك دُكرث بعدمّاء ثم الألف لأنها أختها في العِلة 
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والللوة "له التون لكات كرجه من الواى» وتذلك أذفعت افيا إذااشكنت» واخدنا 
لبّعْدٍ النَّبَه ولاختصاصها بالأفعالٍ وَسَيّأتي أمثلتّهًا بعدٌ إن شاء اللهُ. ومّن قال إن 
الإعراب لفظى قال إنها مرفوعة بنفس الضَّمَّة والواو والألف والنّون. فالإعراب هو 
ننْس الحركات أو الحروف, والله تعالى أَعْلَمُ. 
« الإشَارَةٌ: 
لع إلى مُقَام المقَرَبِينٌ نَّ أَرْبَعْ علامات: 
أوَلُها : الضَّمّة؛ أي ضَمّ المريد إلى الشيخ وصحبته وخذمته وتعظيمه ومحيّته. 
«والله ما أفلح من أفلح إلا بصحبّة مَنْ أفلّح؛. 
وثانيها : واو الهُوية والحقيقة. ا بد للمريد أن يفْنَى في الذَّات حقيقة؛ فَمَنْ لا 
فَنَاءَ لَّهُ لَا بَقَاءَ لَهُ فِيفْئَى أزَّلاً في الاسم ثُمّ في الذَاتِء فبقدر الفناء يكون البقاء 
وبِقَذْر السكر يكون الصَّحُْو. 
وثالئها: ألِف الوّحْدَّةء فلا بدّ أن يكُونٌ فَرْداً لِمَرْدِه فيكون لَهُ قَصْد واحدٌ ومحبة 
واحدة وإرادة واجِدّةء ويكون ذلك بقلب مفرد فيه توحيد مجرّد. 
ورابعها : نون الأنّانية: فلا يرال يذكر الاسم حتى يكون عدن المستى فقو 
حينئل: «أنا مَنْ أَهْوَى وَمَنْ أَهْوَى أنَاى فيغيب الذاكر في المذكور, 0 
واحدٍ في مقام الفنا أنا وقال آخَر في مقام لبقا هُوّء فيقال للأوَّلٍ صَدّقت وما كَذَبْتء 
وبقال للثاني : أَحْسَنْتٌ وتأدَّبْتء كما قال بَعْض العارفين. 
وهنا إشازة أخرى» ابشير بالضم إلى ضَمّ النّفس وكَمَّهًا عن حُظوظِهًا وهوامًاء 
بِلِجَام المجاهدة والمخالفة» فَيَرْتفع إلى مَقَامِ المشاهدة. 
وبالواو إلى الودٌ والمحبّة في الله ورسوله والشيخ الذي يوصّله إلى حضرته و 
الإخوان وسّائر عباد الله ٠‏ فالمحبّة أضل الطريق وبِهًا يقع السَّير إلى عيّن التحقيق» 
فإذا وصَل أَحَبّهُ اللهُ فَكَان سَمْعَه وبصرهٌ وكُلَيّتهء لقوله: «فإذا أحبَبْتُهُ كُننّهُ». فإذًا أَحَبَّهُ 
اللهُ نَادَى في السموات فيّحِبّه أل السماء ثم تنزل محبته إلى الأرض؛ كما في 
الحديث و سيأتي لفظهء قال تعالى: «#إنَّ الت َامَمُواْ وَعمِنُوا ألصَّدلِحَتِ سَيَجْمَلُ للُمْ 
ليحن وا الاق [مريم : الآية 96]. 
ويُشِيرٌ بالألفٍ إلى ألِف الوخدة كما تقدَّم. 
وبالثون إلى ثور النَّوَجُه ثم نور المُوَاجَهَة؛ فنور التوجّه للسائرينَ وَنُور المواجَهّة 
للواصلينٌ. والمراد بِنُورٍ التوجّه حَلاوة المعاملة وما يده العريك في سيره من النشوة 
والسكرة» 00 رٌ المواجهة هو نور الشهودء يواجهه الحق تعالى بِأُسْرَار ذاتِهِ فيُعْيبُه عن 
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رؤية الوجود سِوَّى دّات الملك المعبودء وفي ذلك يقول الجُجتّيدا'"' رضي الله عنْه : 
وُجودِي أنْ أَغِيبَ عن الوبجودٍ بِمَايَبْدُو عَلَيّ مِنَالشَهُودٍ 
م عيِّنَ المواضع التي تنوب فيها الضّمّة عن الرّفع فَقَالَ: 
فأمّا الضَّمّة نتكون عَلَامَة لِلرَنْع في أزْبعة مَوَاضِعَء في الاسم المفردٍ. 
نحو: وَقَالَ زر عل م مَومِن 4 [غافر : : الآية 28]. «وَثَالَ موسى » [الأعراف: الآية 

ل مَا ليس مجموعًا وَلَا منتى وَلا واحدًا ين أَسْمَاءٍ الخمْسّة 

متصرًفًا أو غيْر متصرفيء مذكرًا أو مؤنثاء اسمًا أو صِمَةَء تابعًا أو متبوعَاء مقصورًا 

أو منقوصًا. فالمقصور ما كان آخره أَلِفًا قَبْله فتحة لَازِمَة» كَمُوسى وعِيسَى وَعَصى 
وَنَْتىء والمنقوص ما كان آخره ب قَبْلها كشرة لَازِمّة» كالمُتَعَالي والدّاعي وَوَالٍ 
ومَادِء فالمقصور يُرفع بضمَّة مقدّرة» المانع من ظُهُورِهَا التعذّر إذ يتَعَذْر ظهور الحركة 
في الألف و المنقوص يرفع و يجر بحركة مقدرة في الياء المانع من ظهورها 

الامْتثقالء إذ يثقل ظهور الضّمَّة أو الكسّرة عَلَى البّاء. 
وججمع التكسير 
رشواني اللكة اليد ير وتفريق الأجرّاءء وف الاططلاع بها حرجا متريه تخيهرا 

ظاهرًا أو مدر لمر إعلاليء والتغيير الظاهِر إمّا بزيادة فقط نحو: صِنْوِ و صنوان» أو 

من قط كر : نُحْمَة وَنُحَم وشجرة وشجَر. أو بتبديل شكل فقط نحو: أسَّد 

57 أو بنقص مع تبديل شكل نحو: كتاب وكُتّبء أو بزيادة مع تبديل شكل نحو: 

رَجْل ورِجَالء أو بنقص وزيادّة وتبديل شكل نحو: غلام وغلمان. والتغيير المقدّرء 

كما في قُلك» َإنهُ يطلق على الواحدٍ والجمّع بلفظ واحدٍ. ويتميّر المفرد مِنّ الجمع 
بالوصفب. تقول: عندي قُلك جيّدء وفلك كثيرة. فحركة المفره غَيْرِ حركة الجَمُع» وإن 
تساوّنًا في اللفظء وقولنا: لعَيْر إِعْلَالٍ احتراز من نحو : قَاضُون فإن واحده مغيّر لكن 
لإعلال فأصله قاضيُونء استثقلت الضّمّة على الياء فَحُذَِتُء ثم حذفت الياء لالتقاء 
الشاكييوه بخ تنيت الكبر سك لتناسب الواو. ويدخل في جمع التكسير اسم 
جَْمْع كقوم وَرَهْطء وام الجنس» ٠‏ كشجر ونَخْلِء وسيأتي القَّرْق بِيْنهما في جمع 
المذكر. 


(1) الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي» أبو القاسم : عده العلماء شيخ مذهب التصوف لضبط مذهبه 
بالكتاب والسنة. مولده ومنشأه بيغداد وتوفى فيها سنة 298. له رسائل. قال أحد معاصريه: ما 
رأت عيناي مثله» الكتبة يحضرون مجلسه لألفاظه والشعراء لفصاحته والمتكلمون لمعانيه. 
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وجمع المؤنث السالم 
وَحَقيقته: ما جمع بألِف وتاءِ مزيدتين» نحو : طسوت مَطرِيت سسِيْه:» 
الزُمَر: الآية 67] «يا 9 يما أل إِدَا جَآمكَ الْمْؤْمسَتُ» [الممتحنة: الآية 12] فالسموات 
مبتدأ والمؤمنات فاعل» والضمة 0 واحترز بقيّْد الزيادة من إصالة الألف» 
نحو: قضاة» جمع قاض» وأعطلة تفي قال في الألفية: 
في نَحْورام 3 اضْطِرَدٍ فْعَلَه 

قبت الياء أَلِمًا لتحرّكهاء وانفتاح ما قَبْلَهَا؛ فهو جمع تكسير ومن أصالة التاء 
نحو: صوت وأصوات». فالتاء فيه أصلية فهو جمع تكسير أيضًا. ولما كان الغالب في 
هذا الجمع أنْ يكون لمؤنث قيل فيه: جمع جمع المؤنّث وقد يُشتعمل في غَيْر المؤنث 
ويطرد في ستّ مسائل؛ في كل ما فيه تاء زائدة للتأنيث اللفظي نحو: طلعة وطلكَات 
بفتجهّماء والتاء في الجمع غير التاء في المفردٍ لأنَّ تاء المٌفْرّد تُحذَّف عِنْدَ الجَمُْع. 
قال في الألفيّة: 

وتناءة ؤي الك الرمئن تتمهية 

ويطرد أيضًا فيم كان مقصورًا كدّفرى وذكرى. تقول: دفريات. وذكرياات. رفي 
نحو درهم مصغْر تقول ذُرَيْهماتء وفيما كاناسمًاهممدودًا نحو: صحراء 
وصتحراوات؟ وسماء وسماوات. وفيما كان مؤتئًا بِعَيْر تاء نحو: زينب ومِنْد و دَغد 

تقول: زينبات وهندات ودعدات. وفيما كا: وصما لمَيْر العَاقِلِ نحو: جبال راسيات 
وشامخات. وقد نَطَّمها بعضهم فقال: 

وقسه في ذي السّا ونج وؤكرى 2 ودرهمم مضه وف را 

وزينبٌ و وصفف غير العاقل 2 وغير ذا ملم للنَاتقِلٍ 

وقد يستعمل في غير هذه المواضع سماعًاء نحو: حمامات واصشطبلات 
والإصطبل بقطع الهمزة المكسورة وفتح الطّاءِ: الأرْوَى الذي يكون فيه الدَّوابَ. 

وتكون الضمّة علامة للرّفع أيضًا في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخرء شيء. 

نحو وإذ يقول الله: ووم حتفن اله ََعَسمِي» [المُرقان: الآية 25] فيقول: 
وتشقق مضارع مَرْفوع بضّمة ظاهِرة واحترز بقوله: لم يتصل بِآخِرِه شيء بِمّا إذا انَصَل 
ِهِ وَاوْ جَمْع أو ألف اثنيْن أو ضمير المؤنثة المخاطبّة» فإنه يرفع بالحروف كما يأتي» 
وأما إذا اتصل به نون التوكيد المُباشِرة أو نون الإناث فهو مبني كما تقدَّم فلا يدخل 
ا ل و 

وَتَمِير أهلنا» [َيُوسّف: الآية 65] والمعتلّ بالألف كيّحُشىء وبالورًاو كيَذْعُو 
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كَأمًا الضَّمّ بالأولياء والصحبة لَهُمْ فيكون عَلَامَةَ للرّفْع إلى مقام المُقَربِينَ وسببًا 
في نَيْل مقام السابقينَ في ذكر الاسم المفرد والفناء فيه. سمعت شيخ شيخنا مولاي 
العربي رضي الله عنه يقول:«بقيت فانيًا في الاسم المفرد أَرْبَعَ سنِينَ حتى كان بَذَنِي 
كله يتحرّكُ بغير اختيارٍ مِئْي» إذا شددت على الرجل الواحد انهّرّ الآخر». فالفناء فى 
الاسم مقدمة للمَّنَاءِ في الذَّاتِء بقذره يغظم ويّقل» ويكون أيضًا علامة للرفع في 
يمحي الأرياة الّذين هم أهْل التكسير والإكُسيرء يتصرّفون في الوجودٍ 
بِهِمَّمِهِمْ ٠‏ سظردة من شابوا ولول شن شامواء يكترون اغتائق ومن تارف 
بإرّادة مَوْلَاهُمْء وَيُجْيرُونَ أَحْبَابَهُمْ بمشيئة مَوْلَاهُمْه كما قال القائل في وَصْفِهِمْ : 

وننى نبي رشق ترفو لهات تنا بلملت 

ويرْتفع أيضًا بِضَمّهِ إلى الشيخ في جمع المُؤْنَّدِء أي جمعه بالمؤنّث على طريق 
التزوج السَّالمٍ من عَوَائِِه وشغله عن ريّه لأنَ التزوج للقَقِير المُعئيِي يَزِيد في تربية 
يقينه وبوطع أخلاقه تشع مدرفتة» فإذا علم أنْهُ لا يَسْلم فالسلامّة في تَرْكو وكان 
شخ انيهنا رضن الله قن يقول: «الصُّوفية حَذْرُوا من التَرََج للفقير وأا آمرُ به لأنّ 
المَقِير إذا تَرَرّحَّ تَقَوّى يقيئُهُ وانَّسَعَت أخلاقة وتنّسِع مَعْنَاهُ» أو كَلامًَا هذا مَعْناهُ. ويَرتفع 
أيضًا بالفعل المضارع أي العَمّل المشابه لفعل الأضْفياءٍء بموافّقته للسَّنّةَ وسلامته من 
البدذعة» وتحقّقه فيه بالإخلاصء والتَّبَرّي مِنَ الحَؤْل والقوة» قال تعالى: «فن كن 
يهأ قل َيه ْمَل عَبْا ملسا ولا يرك بعبَائ ريد مداه [الكهف: الآية 1110]. 
والعمل الصّالحٌ هو الذي يصحبه الإخلاص في أُوَلِهِ؛ والإنْقَان في وَسَطِهء والغيْبة عنه 
في آخِرٍِ. وإليه الإشارة بقوله: لم يتتصل بآخِره شئء م مِنَ العِلّل كالإظهار له والتَبَجح 
به وفي الجكم: ذلا عُمَلُ أرْجَى للقلوب من عَمَلٍ يغيب عنلك شُفُوكه ويُتقر لديك 
وُجودهة. وفي نسخة: «أَرْجَى للقبول»» وبالله التوفيق. 

ثم ذكر العَلّامَة الثانية لِلرّفع فقال: 

وأمًا الواوٌ فتكون عَلامة لِلرَفْع في مَوْضِعَيْنِ في جْمْع المذكر الشَايِم وهو ما دَّلَّ 
على ثلاثة فأكثرء بزيادة في آخره مع سلامة بناء واحد فخرجٌ ما دَّلَّ على أقل 
كائنيّنء وما دلّ على ذلك لا بزيادة كاسم الجمع. » وما لم يسلم بناء واحده؛ فهو 
جمع التكسيرء وقد تقدّم أنَهُ يُعرّب بالحركاتء ومُّفرد هذا الجمع إِمّا أن يكونّ اسْمًا 
كرِيْدٍ وعمروء فتقول: رَيْدونَ وعَمْرُونَ وشَرْطَهُ أن يكُونَ مُذَكَرًا عاقِلاً خاليًا من نَاءٍ 
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التأنيث ومن التركيب» فلا يجمع هذا الجمع نحو : حَائْض وَرَينبء لعدم التذكير» 
ولا واشق علمًا لكلب» وسابق صفة لِفَرَسِء لعدم العقل» » ولا طلحة.ء وعلامة لتاء 
[لعاققة زلا يفيك 3ن كه للكت الحرجي أوالإسشناديء. وأمًّا المُرَكّبِ 
الإضافِي فإنه يجمّع صَدره ويُضاف إلى عَجَزِه وقيل يُجِمّع الجزءان معّاء وإمّا أن 
يكون صِفَةَ كصالح وعالم» فتقول: صالحونّ وَعَالِمُونَ وشرطه أن يقبل التاء أو يدل 

على التفضيل كنائم ومُذْنْبٍ وأَفْضَلء بخلافٍ نحو: جَرِيحٍ وَصَبُوره فلا يُجَمِمٌ هذا 
الجمع لأنه لا يقبل النَّاءء لأنه يستوي فيه المذكّر والمؤنث» تقول: رجل جريح. 
وامرأة جريخ. ورجل صبورهء وامرأة صبور. وكذلك سَكران وأحمر»ء إِد لم يقولوا 
سكرانة ولا أحمرة» بل سكراء وحمراء. وحملوا على هذا الجمع أربعة أنواع 
"اغريوها إعرات عض المذكر الغالم واد لع كر ليه االغررطه 

أحدها: أ سماء جموع وهي أولواء وعالمون. وعشرون وتابه إلى التشمين؛ فإنها 
تُعرّب بالواو رنقاء وبالياء جرًاً و نصبًا. قال تعالى : «إنًا يدَدَّ ووأ الأبنب» [الرعد: 
الآية 19]» طتَمبَيرُوا يول الْبّصَرِ» [الحشر: الآية 2]: وتمثيل الباقي ظاهرٌ. 
لو ا ا ويُقصّد به نوع 
من أنواع العالم. قَلَا يكون المفرد أَوْسّع من جمعدء كما قال من جعله اسم جَمْع. 

الثاني : جموع التكسير نحو: ينون وإحرون بكْسْر الهمزة جمع حرّة وهي الأرض 
ذاك.خجارة تسؤداء: ومتة أرضون وَسَئُون ويابة. فإن هذا الجمع شائع في كل ثلاثي» 
حذفت لامه. وعُمرّض منها هاء التأنيثٍ و لَمْ يُكْسَرْ نحو سَنّة وَسِنين وَعِضَّة وَعِضِينَ. 
وعِرَّة وَعِزِينَ ‏ وثْبّة وثبينَ. قال تعالى: [المؤمنون: الآية 112] ضَّ لكرق لْارضٍ 
عَدَدٌ سِنِنَ» ١‏ [الحججر: الآية 91] «الْدِنَ جَمَناْ لْكْرَءَانَ عِضِينَ 9©» . [المعارج: 
الآية 7 «وعو لتَمَالٍ عزن . وأضل مفردها سنو وعضو أو عضة. وعزوء وثبو. 
فحذفت منها اللّام وَعُوّض منها تاء التأنيث» وَلَا يجوز ذَلِكَ في نحو: ثمرة» لعدم 
الحذي. وَلّا في نحو عدة وزنة لأنّ المحذوف الفاءء وَلّا في نحو: برارام تحدم 
التعويض. و شذابون واخخون )ولا في تيد اشم وأخت وبنت لأنَّ العرّض غير 
الهاء؛ ولا في نحو: شاة وشفة؛ لأنهما كُمِرًا عَلَى شِياه وشفاه. 

الثالث: جموع تصحيح لم د تستوفي الشروط» كأهلون ووابلونٌ لأن أَمْلاً ووابلاً 
وهو المطر الغزير ليسا علميّن ولا صفتيْن؛ لأن وابلاً اسم للمطر لا صِفَةٌ له. 

الرابع: ما سْمَي سمي به من هذا الجمع وما ألحق به علو ودين ملكتن نلا 
ريجوز في هذا النؤْع أنْ يَجْرِيَ مَجْرَى غِسْلِين في لرُوم الياء» والإعراب بالحركات 
على انون موي ودون هذا أن يَجْرِيَ مَجْرَى عرفون في لزوم الواو كقوله: 
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ظَالَ لَيْليَوَبِتٌ كَالمَجِنُونٍ واغْكَرَنِي الهُمُومُ بِالمَاطِرُونِ 
ودون هذا أنْ تلرّمّه الواو وفتح النون» وبعضهم يُجِرِي سنينَ وباب سنين مجرى 
غسلين في لزوم الياء في الأحوال الثلاثة» قال الشاعر: 

وكنتان لتنا الس وجيفيق. تلن اناما ونشو لد يفيه 
ومنه الحديث: «اللَّهمّ اجْعَلْها عليهم سنيئًا كسنين يوسف». 


« تذييل: 

اعلم أنَّ الجمع هو الاسم الموضوع للآحاد المجتمعة دَالَاً عليهًا دلّالة الواحد 
بالعطف وهو أَرْيّعَة أقسام: اسم الجمع واسم الجِنْس وجمع التكسير وجمع السّلامة. 

أمّا اسم الجمع فهو الاسم الموضوع للآحاد دَالَاً عَلَيْهَا ِلّالة المفرد على جملة 
أجْرَاء مُسَمَاه. وَلَا مفرد لهُ لفظاء كقوم وَرَهْط وركب وصحخب. 

وأما اسم اجنين فهو الاسم الموضوع للحقيقة؛ ملغى فيها ابا الفرديّة» وهو 
قسْمَان: إفرادي وجَمْعِيء فالأول كالماء والعَسّلء والثاني كرك وَرُومِ. والمُرق بيْنَهُمَا 
أن الأول ينتفي الواحد بنفيهء بخلاف الثاني. فإنه لا ينتفي الواحد والاثتان ينفيه) فإذا 
قلتّ: ليْس هُنَا ماء انتفى كل قَرْد من أفْراد الماء؛ وإذأ قلت: ليس هنا ترك لّا يُنَافِي 
أن يوجد تركي أو تركيّانٍ؛ وهو اسم الجنْس على ثلاثة إكبياء» ما يميّز واجده عنه 
بياء النَسبٍء 0 ورومي» وتُرْكِ وَتُرْكي ؛ وَمَا يُمَيّرَ وَاجده عنه بتاءٍ التأنيث» كثمرة 
وثمره ونتّلة ونّخْلء ونبقة ونبق» وكلمة وكلم؛ وهو الغالب وَمَا يُمَيّرْ هر عَن مُفردهٍ 
بتاء التأنيث» ككمأة وكمأء فكمأة جمع ومفرده كُمأ. 

وأما جمع التكسير وجمع السلامة, مذكرًا أؤْ مؤنثاء فقد تَقَدَّم الكلام عليه 
والله تعالى أغلم. 

وتكون الواو أيضًا علامة للرّنع في الأسْمّاء الخمسة؛ وهي أَخُوك وأَبُوك 
وحموك وفوك وذو مال. 

قلت: أما أَحُوكَ وَأَبُوك. فأصلهما أَخُرُوكَ وأبُووكَ» فَاسْتثقلت الضّمّة على الواو 
فحُذفت» ثم حذفت الواو الأولى لالتقاء الساكنين» وقد تشدّد الخاء والباء» من أخ 
وأب. وقد يُقال: أخُوك بسُكونٍ الخاء. قال الشّاعر: 

مَا المَرْءُ أن رّك إن لم تلفه وزرًا ‏ عند الكريهة مِعْوَانًا على التْوّبِ 

ويجمع الأخ من النَّسَب على إخوة» ومن الصَّدّاقة والخلّة على إخوان» ومن 

الدين عليهماء قال تعالى: ظإنَما المرْمُونَ ِحْوَةٌ» [الحُجرّات: الآية 0]10 «وِلِحْونمْ 
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في لين [التَوبّة: الآية 11] وأمّا حَمُوكِ فَلَا يقال إِلّا بِكَسْر الكّاف لأنه لا يكون 
خطابًا إِلّا للمؤنثِ؛ لأن الأحماء أقارب الرّوج كما أنَّ الأختان أقارب المرأة. 
والأصهار يطلق هلنهنًا لأنه مِنَ الصّهْرِ وهو الاختلاطء قال تعالى #يصّهَرٌ بوء ما فى 
ُطُهِم 4 [الحج : الآية: 20] أي يختلط وقد تقصر الثلاثة فيقال: هذا أحُْك وأبُك 
وحمك. فيُعرّب بالحركة الظاهرة. قال الشاعر: 
بابّهاقتدى مدي في الكرَّمْ وَمَنْيُشابهأيَهُفَمَاظَلَمْ 
وقد تلرّم الألف في الأحْوَالٍ الثلاثة» فيُقال: هذا أَخَاكَ وأباك وحماكء فيقدّر 
الإعراب في الألف. وأما ُوك فيُعرَب بالحروف ما لم تظهر فيه الميم» 0 
بالخركة؟ تقرل: هَذَا فمك؛ وقد تشدّد ميمه» وُتَلْثْ فاؤةٌ قال ف في التَشهِيل: ؛ 
كلك فاء فم منقوصًا أو مقصورًاء 0 الفاء أو مضمومها ا 
حرف إعرابه في الحركة» كما فعل بفاء مرءٌ وعيني شرئ وَابْتَم ونحوهما». وأصل قم 
فوه بدليل أفُواه وفويه وأما ذو فأصلها دوو وهل المحذوف لامها أوْ عيئها قولان. 
وهل وزنها فعل وهو مذهب الخليل» ٠‏ أو فَعَل بالفتح وهو مَذْهبٍ سيبويْه قَؤْلَانِ. وَلَا 
تضاف إِلَا لظاهِر على المشهور. وشدّ قل الشاعر: 
أفضل المعروف ما لم يذل فيه الوّجُوهُ إنما يَعْرف ذا الفضل من الناس ذَرُوهُ 
وَلَا يكون ذَلِكَ الظّاهر إِلّا ما فيه شَرَفَء كذي علمء وذي عر وجا وَلَا يُقال 
ذُو حجّامة وذو حياكة مما ليس فيه شَرّفء قاله الرّيّاتي”". 
وترك المصئّف الْهَنَ وهو الفَرْج أو ما يُستَقبَحٌ م مِنَ الإنسان. وقد ذكره بعضّهُمْ 
من الأسماء الخمسّةء والمشهور فيه النقصء وإعرابه بالحركات» قال في الألفيّة: 
والنَّقْصٌ فِي هَذَا الأخِير أخسَنٌ 
يشترط فى إعراب هذه الأسْمّاء بالحروف أن تكون مكبّرة لا مصفّْرة فإذا 
الي ا ال ام ا 0 وأن 
تكون مفردة لا مثناة و لا مجموعة. وأنْ تُضَاف لغيّر ياءِ المتكلم» فإن أضيفت للياء 
أَعْرِيّت بالحركات المقدّرة فيما قبل ياء المتكلم» والله تعالى أعْلَمْ. 


(1) أبو الطيب الحسن بن يوسف الزياتي : أصله من بني عبد الواد أحد قبائل زناتة. ولد سنة 964. 
رحل إلى فاس في طلب العلم فآتقن أنواع العلوم محققاً في جميعها. اتخذ سيدي أبا المحاسن 
يوسف الفاسي شيخاً. درّس كثيراً وانتفع به خلق كثير وصدّف كتباً مفيدة منها: شرح الصلاة 
المشيشية؛ وحاشية على شرح الأجرومية» وشرح توضيح بن هشام؛ وحاشية على شرح الألفية 
للمكودي. 
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وأمّا ور المَوَدَّ واله حبّة من الخلق فتكون علامة للرّفع عَنْدَ الخالق في 

في جمع المُذَكَرٍ أي إذا كانت تلك المحبّة من الجمع الكثير» والجمٌ الخفير من 
أهْل العمل السَّليم» والرَّأي المستقيم» وَلا عِبْرَة بمحبّة السّفهاء وَلَا بغ بُعُْضهمء إذ لِيْسُوا 

افو سل امي راد كر لك از الالو لد اش ارال د 
للوء وفي اللهء ومِنَ الله؛ بلا عِرَضٍ وَلَا حَرْفِ. فهذه المحبّة التي تدل على رفع كدر 
صاحبها عند اللهء وتكون أيضًا علامة لَرَفْعِهِ فى الأسماءٍ الحُمْسَة: أي إذا وقعت من 
الأجناس الخمسة» الإنس والجن والملائكة وَالْحَيّوَانَاتَ والجمادات» فإن الله تعالى 
إوالأخ نا قدو مدي في قلزني عميم خازوا منتان إليه كل تلو ليت كن 
شيء. ويدل على هذا تسخير الحيوانات والجمادات للأولياء؛ وتقدم الحديث: (إذا 
أَحَبٌّ الله عبدًا نادى جَِبْرِيل إنّي أحب فلانًا فأحِبَه فبحبّه جبريل» ثم يُنادي جبريل 
في ال-موات إن الله يحبٌ قُلانًا فَأَجِبُوهُ فيحبّه أمُْل السمواتء ثم يُلقَى له القبول 
في الأرض» أي فيحبّه مل الأرض كلهم جِنهم وإنسهم. وفي الحديث: «إن العَالِم 
يشتغفر له دَوَابُ البَّرّ وأنعامّه» وَدَوَابٌ البحر وهوامة)». 

وفي حديث آخر: (إن العالم يحنير لهامن في السموات ومّن في الأرض» 
حتى الحيتان في جوف المنائ» وإن العلماء ونه الأنحتاءت روا دِيئارًا وَلا 
مام 4 3 0 5 1 
دِرْهمّاء وإنما وَرنُوا العِلّم» فمّن أخذه أخذ بِحَظ وافر». والمراد بالعلماء» العلماء 
بالله» أو بأحكام الله إذا خلصت النَيّة والاستغفار يدل على المحبّة» والله تعالى 

ثم قال: وأمًا الألف فتكون عَلَامَة للرّفْع في تثنيّة الأسماء خاصّة 

قلت: التثنية مَضْدر أطلقه هنا على اسم المفعول أي في مثنى الأسماء. قال في 
التسهيل في حقيقة التثنية: جَعْل الاسم القابل دليل اثنيْن متفقيْن في اللفظ غالبًا وفي 
الععيى على رأف باز الك فى آخره رفعّاء وياء نضبًا وجرّاء تليهما نون مكسورة 
فتحها لغة» وقك تضم وتسفظ للاضنافة والضرورة أو التقضير ضلةاهادوائرت: مله ما 
قاله غيره: ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالحاً للتجريد و عطف مثله عليه فخرج 
بقوله ما دل على اثنين ما دل على أقل أو أكثر. وبقوله بزيادة في آخرٍه ما دل على 
اثْنِيْنِ بلا زيادة» كزوج وشفع وزكى وكلا وكِلًْا إِلّا أن كلا وكِلْتا ملجفان بالتثنية في 
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الأعزات على ها سياتن. ويقوله ضَالهًا للتغريد؟ "اثدان وائئتان فإنهما ملكقان يها 
اليد :لطي يسم ليتوه لحلاف عليه مدل ربل عتروو كا لق لوال ا 
في التغليب فإنهما مما يلحق بالتثنية؛ وقال ابن هشام: والذي أراه أنهما مثنى حقيقة 
لا مُلْحَمَانٍ بهَا. وقوله في التسهيل: القابل خرج به ما لا يقبل التثنية» والذي يقبلها ما 
توثّرت فيه لَمَانية شروط» جمعها بعضهم فقال: 


رشتني تكني: قل تنمكان.. ...من البشحروط فزح نالتيْيان 
أرَّنّها الأعراتٌ و التّتْكيبٌ م العكيم والنظيرٌ 


كذا اتفاق اللفظ والمعنى فذي سروت مجموعة 0 

فلا يثنّى المبْني كالضمائر وأسماء الشروطء والاستفهام؛ والموصولات؛ و 
الإشارات. وأما اللذانٍ واللتان وهذَانٍ فملحق بالتثنية» ولا تَتَنى المعارف حتى يقدر 
وميا ٠‏ فلا يثتى العَلّم بايا عَلَى عََمِييْه بل إذا أريد تثنيته» قذّر تنكير تتكيرةه بدليل 
دخول الألف واللّام عليه» نحو: الزيدان والعمرانٍ» ل ل ل 
وفي المَؤْجي ثالثها إن لم يُخْتَم بِوَيْه وَلَا ما لا نظير لهُ كالشمس والقمرء إِلّا على 
سبيل التغليب» فقد قالوا: القمرانٍ للشمس والقمرء والعمرانٍ لأبي بكر وَعْمَره رَلَا 
يثتى الجمع والمثنى باقيًا على جمعيته وتثنيته» غير مسمّى بهماء ولا يثنّى أيضًا ما 
أَغْنَى عَنْه غيره كسّواءء فَلّم يقولوا سَوَاءانَء بل قالوا: سِيّانِء فأغنى تثنية سي عن 
تثنية سواءء وشّذْ قول الشاعر: 

يارب إن لم تمجعل الحبّ بيننا سَوَاءَيْنِ فَاجَعَلْنِي على حُبّها جلدا 

ولا يثنّى أيضًا ما اختلفا لفظاء » كزيْد وعَمْروء إِلّا ما تقدّم من التَغْلِيب. فقد 
قالوا: الأبوان للأب والأَمّ والدُرهمان للدَرْهَم والدّينار» والأذانان للأذانٍ والإقامة 
و العشاءانٍ للمغرب والعشاءء وألفاظًا كثيرة. والتغليب يكون للأخفٌ أو للأفْضَلء 
فالمفري أت من المركب» والمذكر اقضل من المونكف» فلذلك قالوا» الشمران 
والقَّمَرَّانَء وكذلك مَا اختلفا معنى كأن يكون أحدهما حقيقة والآخر م مَجَارًا فلا 
تقول: جاء الأسَّدَان وتعني السَّبع المَعْلُوم و الرَّجِلَّ الشجاع. 
"ا تَنبيهاتٌ: 


الأول: هذه الشروط الثمانية التي جَرَتْ في المثنى» ٠‏ كلها تجري أيضًا في جمع 
المُذَكَرٍ السّالمء فلا يجمع جمع سّلامة إِلَّا بهَا. إلا كان مُلحقًا بالجمع. هكذا سَمعت 
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من شيخنا ابن برش" رأئظة نفل تن الزناتي 

الثاني : مما ألحِقَّ بالمنئّى كلا وكلتاء تشترط إضافتهما إلى الضّمير. تقول: جاء 
الجيشانٍ كلاهما. والقبيلتانٍ كلتاهما. ورأيْت الجِيْنَيْن كِلَيْهماء والقَبيلتين كِلْتَيْهما. 
ومَرَرْتُ بالجيشيّن كِلَبِهِمَاء وبالقبيلتئن كِلْتبْهماء وإعرابهما توكيد تابع لِلمُؤكّد. فإذا 
اث للظاهِرِ: أعرب بالحركة المقدّرة» تَخو: «يلدًا لبن نْ - [الكهف: 
الآية 3 فَكِلْتا مبتدأء مرفوعة بضمة مقدّرة في الألفٍء وجملة آنَتْ خبّر. وإنما 
أعرب الشركة إذا اميك للظاهر إِعْطاءً الأضل للاضل» فأصل الإضافة أن تكون 
للظّامِرِ وأضل الإعراب أن يكون بالحركة» فين ضيفت للظاهر وفك لأضلها: 
فأفريت بالحرقات: 

الثالث: الباعث على التثنية الاختصارء وكذلك الجمعٌ» وأضلهما العطف» 
بدليل رُجوعٌ الشاعر إليه في الاضطرار كقوله: 

إن الرّزَبّة لَا رِزَْةَمئْلهَا ‏ فقدانمثل محمدومحمّد 

والله تعالى أعلم. 
* الإِشَارَةٌ: 

وما ألفث الوخد أي التحقّق بها فيكون عَلَامةٌ لرفع صَاحِبَهَا 0 
الأسُْماء خاصّة أي في حال التّمَدْكِ بالشّريعة والحقيقة فقط. فُمَن تحقّق وَلَمْ يتشرّ 
فقد تزندق» إل أن ككرن هكدرنة أو تقول: تكون ألف الوحدة علامة ره 
الأشياء الدَّانَّةَ عليها الأسْماء. وتثنيتها : جَعْل رُؤْيّتِها قائمة بين الضَدَّيْن بين الحسٌ 
والمَعْنى؛ بين الجكمة والقذرة» بين عيودية وربوبية» بين مُلك وملكُوتء بين ا 
ومؤثرء بين كَوْنٍ ومُكُوَنِء بِيْنَ خَلْق وَحَنَّ. فلا يكون العارف كَامِلاً حتى يبلغ إلى هذا 
المَقام؛ فإن وقف مّع الضّدٌ الأول. كان محجوبًا مطمُوسَ البصيرة. وفيه قال 
المجذوب”” رضي الله عنْه : 


(1) عبد الكريم بن أحمد ابن قَرّيش: نزيل مدينة تطوان. كان عللامة مشاركاً مدرّساً حافظاً ضابطاً 
خطيباً. تولى قضاء مدينة طنجة ومات بالمشرق بعد أداء فريضة الحج سنة 1197. ذكر سيدي 
أحمد بن عجيبة في فهرسته أنه أخذ عنه العلم ولازمه سنين؛ و قرأ عليه التفسير؛ والبخاري» 
ومسلم» وألفية ابن مالك وابن هشام؛ والمنطق, والبيان؛ والأصولء وشفاء القاضي عياض. 

(2) أبو محمد عبد الرحمان بن عياد, الصنهاجي الأصل» الدكالي؛ عرف بالمجذوب: الشيخ 
الصوفي العارف بالله الكبير. ازداد سنة 909 برباط عين الفطر قرب أزمُورء ويُعرف بطيط» ثم 
رحل مع والده إلى نواحي مكناس. أخذ عن مشايخ عدة» منهم : سيدي علي الصنهاجي المعروف - 
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مَنْنَظَرَالكَوْنَ بالكُونٍ عَرهفي هم ىالبصيرة 

ومن تظرَّالكوْنَ بالمكوّن 2 صادف ع لاج السريرة 

وإن وقف مع الضدٌ الثاني» كَان سكرانا غير صاح» فانيًا غير باقء مجذوبًا غير 
دا راي وبالله التوفيق. 


ثم قال: وأما النون فتكون علامّة للرفع في الفعل المضارع. إذا انصَلّ به ضمير 

ب بن أو ضمير المؤنثة المخاطبة. 

قلت: ضمير تثنية نحو : الزَّيِدانٍ يقومان» أو يقومان الزَّيدان. وضمير جمع نحُو: 
الرَيدُونَ يقومُرن. أو يقُومُونَ الرَّيدُونَ على لغة عدم تجريد الفعل فيهما 

وضمير المؤنثة المخاطبة: أنتٍ يا هند تقومينٌ؛ فالنون علامة للرّفع في الجميع؛ 
سواء كان الألف والواو ضميريُن أو حَرْفَيْن دَالَيْن على التثنية» ولا فَرْق في هذا الفعل 
المنّصل بضّمير تثنية أو ضَمير جَمْع بِيْن أن يكون مُؤْكَدَا بنون التوكيد الثقيلة أم لاء 
فإنه في كل ذلك عرفو بالكو كر قرلهز تعالى : «اتلزرك» [آل عمرَان: الآية 
6 نأصْلْهُ يُْلَوُونَء كَتُنْصَرونَء تَحَرَّكَتِ الواو وانفمَحَ مَا قَلَّهَا فَقَلِبّت أَلِقَاء فَصَارَ 
تُبْلاوْنَء فحذفت الألف لالتقاء الساكنيّن فصار تُبْلوْنَ ثم أكّد بئنون التوكيد. فصار 
تُبِلَوْئَنَه اجتمع ثلاث نُونَاتء فَحُذفت نون الرّفع اه الأمثال فالتقّى سَاكِنَانِ: 
سكن الوا وشكواق توق التوكيذ المشدّدة: فحركت الواو بالضّئّة لتعامهيا ل 
تهذا الفغل مرفوع بالثون المحذوفة؛ لاجتماع الأمقال» ومئة لتشرض فلن أضلة 
تُخْرَجِينّ : فأكّد فصار تخرجيئنّ» فالتقى ثلاث نوناك فحذفت نون الرّفع لجع 
الأمثال. وكذلك تقول: نا ذيدان والك التهرحان» أصله لتخرجاين» فاجتمع ثلا 
نونات» فَحَذفت نون الرفع كَمَا تقدَّم وكسرت نون التوكيد. وما 0 
ياء المخاطبة ضمير هو مذهب الجمهور. وقال الأخفش”" والمّازني: إنها حزف 
والفاعل ضمير مستتر. قال بعضهم: اعل هنم الترن التكرقه ورنما ةفك لالعتاء 


بالدوّار» وسيدي أب بو الرّواين» وسيدي عمر الخطاب. كان يتكلم بكلام موزون من الكلام 
الملحون على لسان أهل العروض وأوزانهم الشعرية» يشتمل على ذكر الله؛ وتمجيد رسوله؛ 
والإشارات العرفانية» والكلام على النفس وعيوبهاء والروح وحالهاء وشروط الشيخ» والصحبة 
وآدابهاء و غير ذلك إلا أن الناس كلما رأوه من الكلام على وزن كلامه نسبوه إليه فخلّطوا فيه 
كثيراً. توفي بمكئاس سنة 976. 

(1) سعيد بن مسعدة البخي ثم البصري» أبو الحسن., المشهور بالأخفش الأوسط: نحويء عالم 
باللغة والأدب. من أهل بلخ» سكن البصرة. وأخذ العربية عن سيبويه. توفي سنة 215. من 
مصففاته : تفسير معاني القرآن» الاشتقاق» معاني الشعرء وكتاب الملوك. 
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الساكتيّن سكونها وسكون ما قبلهاء فكسرت بعد الألِف على أضلهاء ومُتِحَت بعد 
الواو والياء تخفيفًا لاستثقال الكَسْرة يَعْدهماء وقيل : تشبيهًا للأول بالمثنى والثاني 
بالججع » وقد تُفتح بعد الألفء قرئ أَنَِدَانِيَ؛ وقد نُضَمْ فُرىء شاذاً : طعَام تُوْرَقَانَهُ 
ِضَمٌ الثون وقد تُحذّف هذه التّون في التق : ففي الصحيح: دلا تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حنّى 
ُوْمِنُوا». وفي النظم كقول الشاعر: 1 

أمحرى :مسنم لكي وجْهَكِ بِالعَنْبّر والمِسْكِ الذكي 

وَإذا اجتمعّت هذه النون مع نون الوقاية جاز فيهما الفكٌ والإدغام والحذف 
وقرئ بالجميع. وهل المحذوف حيئئذ نون الرفع أو نون الوقاية قولان. 
تنْبيه : 

قد تلتيس هذه الثُون بنون الإناث التي يُبْنَى المضارع معهًا وذلكَ في المضارع 
المغتل بالوّاو واليّاء؛ نحو: الزَّيدون يدعُون والهِنْدَات تَذْعُونَ أو الرجال يغزون 
والنّسَاء تغزون» فالأوّل مُعرب والثاني مَبْني ومنة قوله تعالى: «إِلَّا أن ينمو نمت » 
[البَقَّرَة: الآية 7 وقوله تعالى «تال نر ب السَحَنُ أ ِل مَِا يدعوتى" لَه 
[يُوسُف: الآية 33]ء طوَلْمَوْعِدُ ين النصسا ال ل 3 [النُور: الآية 60]. فهذه 
الأفعالُ الثلاثة كلها مَبْيََّ لاتّصَالِها بنُون الإناث» فالنون فيها فاعل والوارٌ عيّن الكلمة 
بخلاف وبال لَدِينَ لا بنجت » 0 الآية 21] فَإِنَّه مُعْربِء والواو فَاعِلُ وأقئلة 
يَرْجُوُون على وزن يفْعَلُونَء وأمًا ِوَآلمَرِْدُ ين لتك آل لا ينونه فأصله يرججؤن 
على وزن يفْعُلْنَء فالواو أصلي والنون فاعلء» وقِسُ عليه نظائره. وكذلك الهندات 
ترمين» مبُني والنون فاعل بخلاف أنتٍ يا هِنْد ترمينّ» بيرت كرت البرة والفاء 
فاعل. وهذه مسألة ابن خميسة مع أَهْل سبتة التي ذكرها ابن غازذي7! ' في حاشيته يته على 
الألفيّة» فانظرها فيه» إذ لم تتحضر لي الآن. 
« الإِشَارَةٌ: 

وأمّا نون الأنانية وهو مقام الفنا الذي يقول فيه صَاحِبّه : أنَا مَنْ أهْرّى ومن 
أهوى أنّاء فَيَكُونَ عَلَامَةَ لرَفع صاحبه إذا انََصَلَّ بو ضميرء أي قلبٌ تثنية: وهو الذي 


)010( محمد بن أحمد بن غازي العثماني المكناسي» أبو عبد الله: مؤرخ. حاسبء فقيه. ولد بمكناس 
سنة 841 وتفقه بها و بفاس» وأقام زمناً في كتامة. استقر بفاس سنة 891 وتوفي بها سنة 919. من 
بين مصنفاته : الروض الهتون في أخبار مكناس» وغنية الطلاب في شرح منية الحساب» وكليات 
فقهية على مذهب المالكية؛ وتفصيل الدرر في القراءات» وشرح ألفية بن مالك. 
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يقر الشريعة في محلَّهاء والحقيقة في محَلّهًا. فالشريعة للظواهِرٍ والحقيقة للبّواطن. فلا 
يَكْمُلُ مقام المَنَاء إلّا بالبقّاء الذي يُعطى فيه كل ذي حقٌ حقّه كُمَا تَقَدّم. 

أو تقول ضمير تثنية هو رؤيته الصٌّدَّيْن في جميع التجليات كما تقدّمَ. 

أو ضمير جَمْع على الله في جميع الأوقات وكل الحالات» فيكون مستغرقًا في 
الشّهود. غائبًا عن كل مَوْجِووِء مستديمَ الشرب والورود» غَارِفًا مِنْ عَيْنِ المِنّة 
والجود. 

أو ضمير المؤئثة» أي ذي البصيرة المَنْوّرة المخاظبة بالوارداتٍ الإلهية والعلوم 
اللَذّئة والأشوان الويائية ‏ وناللة الترديق. 

ثم ذكر عَلّامات النصب فقال: 

ولِلنَصْبٍ خمس عَلَاماتٍ: الفتحة والألف والكَسْرَّةٌ واليّاء وحذف التّون. 

قلت: قَدّم الفتحة لأصالَتهاء وثنَّى بالألف لأنها بنتهاء وثلّث بالكسرة لأنها 
أختها وذكّر الياء بعدها لأنّها بنتها وأخت الألف في اللِينَء وخَنَّم بالثون لأنه مخض 
بالأفعَال اختصاص الألف والياء والكسرة بالأسماءء وتشترك الفتحة بين الأسماء 
والأفعال. 
"ا الإشَارَةٌ: 

وَلِنَضْبٍ العبد نفسه للمقادير في مقام الرْضَى خمس علامات: 

الففحة آئ تتح :قلبه لمعرفة:الحن» فإِنَ مَن عَرَفَ الحىٌّ رضي بأحكامه. ومن 
جَهِلهُ سخط أحكامه. قيل لبعض العَارفِينَ: ما تَشْتَهي؟ قال: ما يقضي الله. وقال 
أَصْبحْتٌ وَمَا لِي سُرُورٌ إلا في مواقع القدر. وفي البجكم : «العَاقِل إذا أَصْبّحَ نظر 

ما يَفعله اللهُّء والغَافِل ينظر ما يفعل بنفسِه». 

وعلامّة النَضْب للمقادير أيضًا والرّضَى بما يبرز من عُنْضّر القدرة» ألِف الوحدة» 

فلا يرى إِلّا اللهء ولا يَرْكَنُ إلى شَيْءٍ سِوَاهُ لأنّ من رَضِيَ باللهِ رَبّاء لَا يَعْرِفُ 
ل 

وعلامته أيضًا: الكسرة أي الخضوع والسكون تحت مجاري أقداروء والذْلَ 
والافتقار إليه. 

وعلامته أيضًا: اليقين النَامّ والطمأنينة الكبرى» فالياء يشار بها هُنًا إلى اليقين. 

وَعَلامته أيضًا: حذف نون الأثانية بخروجه إلى البقاء» فالفانى يقول: أنَا 
والباقي يقول: هُوء كما تقدَّمَ. ْ 
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كما الفنحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع : 

الأول: في الاسم المفردٍ وهو ما ليس مثثى ولا مجموعًا وَلَّا واجدًا من الأسْماءِ 
الخمْسة نحو: رَأيت زَيْدَاء وَعَبْد الله» والفتى والقاضي. 

الثاني : جمع التكسير نحو: رأيت الرجال والهنود والأسارّى والجَوّاري. 

والثالث: الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيءٌ نحو: جل 1 له هاه 
[الحَج : الآية 37]» وَلَنْ يَحْشَى الله من يَعْصيه. 
"ا الإِشَارَةٌ: 

لا يكون الفتح وَالاَ على تحّق العبْدِ بِمَعَامٍ الرْضَى إلا بعد تحققه تحقّقه بثلاثة أُمُورٍ في 

بدايته: الاستغراق في الاسم المفردء وَصحْبَتَهُ لِلذَاكِرِينَ؛ وتمسكة بالعمل 
الصالح الذي لم يتصل بآخره شيء من العِلّل وهو التمسك بِالشَّرِيعَةٍ المحمديّة» وبالله 


التوفيق. 
ثم قال: 
0 الألث فيكون عَلامَةً لِلنَضْبٍ فِي الأسْماءٍ الخمْسّة المتقدمة في علامات 
الرّفع. 


نحو: رَأَيْت أَخَاكَ وأَبَاكَ وَمَا أشبه ذْلِكَ. 

نحو: رَأَيْت حَمَّاك وقَبَلْتُ فاك ورّأيت ذَا ماليء فأخاك وَمَا بَعْدَّ منصوبات 
وعلامة نصبها الألف. 
" الإشَارَةٌ: 

وأمّا ألف الوّحدةٌ» إذا تحمّق به المُريد وتمّكن مِنْهُ فيكون عَلَامةً لتَصُبه 
للمشيخة والتذكير في خمسة أمورء فإذا تحقّق بها كانت عَلَامةَ على صِحّة نَصْبِو 
وظهوره بذلك ثلاثة في سيره وهي: الصّحْبّة للشيخ؛ وخرق عوائد نَفْسِهِ. وإذْن له من 
شيخه. اثنان بَعْد وُصُولِهِ وهما: التحقق بمقام الفناء والبقاء. وبالله تعالى التوفيق. 

قال: وآمًا اكير فتكون عَلَامَة للنَضْبٍ في جمع المونّثِ السَّالِم. نحو قوله 
تعالى «وَيعَ يُسِيُهُ أَلتَمْوتٍ و4 [البَقَرّة: الآية 0]1255 طحَلقَ ألَهُ ألسَمْوتِ 
وَالَْرْصَ © انكو : الآية 44] فالسّماوات مفعول به مَنْصُوبٌء وعَلامة نَصبهِ الكَسْرَة 
الَائِبَةٌ عَنِ الفَّمحَةٍ وَعَاهُنَا بخث وهو أنَّ من شأن المفعول به أنْ يكون مَوْجُودًا قَبْل 
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الفِمْلء ثم يجيء المَاعِل فيفعل فيه فِعْلهء نحو: ضَربْت زَيْدَاء فَرَيْد موجود قبل 
الضرب. ثم وَقَّ الضرب عليه. والسماوات لم تكن موجودة قَبْل الخلق» بل وُجدت 
بهء فهي أشبه شيء بالمفعول المطلق الذي من شأنه أن يُوجَدَ بالفغل. والحوات أن 
هذه القاعدة إنما هلي غير أنعال الإيجاد والاختراع: وأمّا ما يَدُنُ على الإيجاد 
والاختراع فالمفعولٌ يُوجد بهاء تحو: : صَبَعْتٌ سفينةً وقضعة» وَنَحُوهما. وَقَد تقدَّم 
الكَلام على جمع المؤنث السام لا تُعيد الكلامٌ عليه. 
« الإِشَارَة: 

وأمّا الكسرة أي الرَّلّة والهّفْرة فتكون عَلُامة على نَصْب العَبْد وجْهّه لجهة 
الترجُهء بحيّْث لَمْ تَضُرَّهُ ولم تُمَئّره بل تزيده إنكسّارًا وإيحاضًا لرَبّهِ في جمع الموّنّث 
السَّالِمء أي إِذَا كَانَ ميْلاً منْهُ بطبْعِه لِجهّة النْسَاءء ثم سَلِم مِن غَائلتهن» ورحل إلى ربّه 
بانكسّاروء «معصيةٌ أَؤْرَئت ذُلَاً وافتقارًا خيرٌ من طاعةٍ أورثتُ عِرَّا واسِتِكْبَارّاء [الحكم 
العطائية]» وباللهِ التوفيق. 

وأمًا الياءُ نتكون عَلَامَة للتضبٍ أي نائبة عن الفتحة: 

في التثنيّة نحو: رأيتٌُ الرَّيديْن. وقوله تعالى في قراءة أبي عمرو: #إن هن 
لَسْحِرْنِ» [طه: الآية 63] فالياء نائبة عن الفتحة فيهما. 

للحن : نحو: رَأيتٌ الرَّيْدِينَء وقوله تعالى: ظإنَّ َدِينَ لَهُمَ عَدَاُ أليه2» 
[إبراهيم: الآية 22] فالياء نائبة عن الفتحة فيهماء مفتوح ما بعدهاء مكسور ما قبلهاء 
بخلاف التّثنية» فإِنَّ ما قَبْلها مفتوح» وما بَغْدها مكسور. 0 خصٌٌٍ المثنّى بالكَسْرٍ 
والجمع بالفتح لما بعد اليّاءِ لخَمَةٍ المثنّى وثقل الجمع» فَأغطي التّقيل لِلْخفيف» 
والخفيف لِلتّقيل ليتعادلاء والله تعالى أَعْلَم. 

الإمسارَة: 

وأمّا اليقين وَالظمَأَنِينَةٌ فيكون علامةٌ لِنَصْبِ العَبْد وتوجّهه إلى رَنِّه في التثنية» أي 
في ضَمٌ الشّريعة إلى الحقيقة. فإن كَانَ ظَاِرَُهُ مُتَمَسَكا بالشريعة وباطنه منوّرًا بأسرار 
الحقيقة عَلِمْنا كَمَاله وصحة توججههء وإن أخَلّ بأحدهما عَلِمْنَا نُقُضَانهء وإن ظهَرَ أثر 
اليقين عليه من سكون الظّاهر وطمأنينته فإن كثيرًا من العُبّاد والزّمّاد ظهر عليهم أثر 
اليقين وهم غَيْر كُمّال بل هم أشدّ حجابًا عن الله. ويظهر أيضًا نَصْبه وتوجّهه في 
الجَمْع الدّائم بالقَّلْب الهائم» فيكُون شربه مُتَوالِيًا وشكره مُتَواصِلاً» كما قَالَ الشاعر: 

ين أشي امتتدافاك: > تحكقة فعلاسيئ البدزاء 

والجشكيل :العا تنا شيك “وفتجين وكيلة الب هستجهزاء 
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وأمّا حذف الثون فيكون عَلامة لنب في الأفعال التي رَفْمُها ب بشباتِ الثون. . وهي 
الفغل المفارع الذي انصَلَ به َمِيرٌتثبية أو ضَهِير جَمٍْ أو ضَجِير المؤنثة المخاطبة» 
نحو : : لَنْ تَفْعَلا وَلَنْ تَفْعَلُواء وَلَنْ تَفْمَلِي. فلن حَرْف نَصْبٍ واستقبال وتفعلا عل 

مُضَارع منصوب؛ وعَلَامَة نَضْبِهِ حَذْفُ الَنْوّنِء و ثبات في كلام المَضَئَف مصدرء 
يقال: اتيك بوتا ولنانا فالأول مقيس والثاني سَمّاعي وَمِثْله : ذهب ذهايًا وَذُهُويًا. 
واللهُ تعالى أَْلَمُ. 
الإكاذا: 
ان لاني يقول نا والباقي يقول: : هوَّ. ا 
ترقعٌ إلى الله تَعالى يبوت الَنُونٍ الذي يَحْفْها وهو الإخلاص والإثقان» والله تعالى 
أَغْلم. 

ثم ذكر عَلَامَةَ الحَمْضء ثَقَالَ: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة. 

والياء : نحو: رب العالمين. 

والفتحة: نحو: إلى إبراهيم 

قدّم الكسرة لأصالتها وك بالياء لأنها ابنتها َكَل ث بالفتحة لأنها أختها. 
الإِشَارَةٌ: 

ولخفْض العَبْد وتواضعه ثَلاتٌ عَلَاماتٍ: 

انكساره لرتّه دائمّاء هِيْبَّةَ منه وإجلالاً لَّهُء ولِعِبادٍ الله تواضعًّاء ولأوليائه 
و 1 تحققه بياء الْنْسَبِء أي يكون منسوبًا إلى الصّوفيّة متحقّمًا بِمَقَامِهِم: حتى يقال 
فيه صوفي» أو منسوبًا لأولياء الله مضامًا إليهم. 
الثالث: أن يكُونَ مفتوحًا عليه» قد تحقّق بالفتح الكبير. وفي الحِكم: «التواضع 
الحقيقي ما كان ناشئًا عن شهود عظمته وتجلي صِفاتِهِ». وبالله التوفيق. 

فأمًا الكسْرة فتكون عَلّامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد 

أي الذي فيه تنوين ن الصرف نحو مررث بزيد. 
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و في جمع التكسير المنصرف: نحو: مَرَّرتُ برجال» واخْتَرَرٌ به مِنْ غُْيْر 
المنصرف» نحو: من محاريب وتماثيل» وسيأتي. 

و في جمع المؤنث السالم: نحو: إن بى سات و أيه [الجائية: 
3] فإن: حرف توكيد ونصب. وفي السموات: جارٌ ومجرور» 0 
آخره» فيو فيض ]إن مقدّم. . وآيات: اسْمُها مؤخّرء منصوب بالكسرة نائبة عن الفتحة 
لأنه جمع مؤنث سالم كما تقدّمٌ وَلَمْ تُقَيدَهُ بالمنصرف» لأنه لا يكون إِلَّا منصرًا على 
التشهور. 
الإِشَارَةٌ 

فأمّا الانكسّار َيكُونُ علامة للتواضع الحقيقي في ثلاث : 

أولهاز : الاشتغال بذكر الله؛ وأعظم الذكر الاسم المفرد» لأنه سلطان الأسماءء 
فإن الذُكر يُهدّبُ ويُؤدّبُ. قال تعالى: «ولذِكر أسهِ أ ره [العدكبوت: الآية 45]. 

ثانيها : جمعه مع الأولياء» أهل الإكسِير والتّكسير. 

ثالثها: تحصيله للسَّئّة وإحرازه لِدِينِهِء بجمعه بالمؤنث السَّالم من غوائِلِهء وهو 
التزوّج» فلا يظهر تواضع العبد وحُسْن حُلّقه إِلّا مع أهْله وأَوْلادِِ. قال (ص): 
«خَبركُم خا خبركم لتشائهء وَأنَا حَيْركم لِنسَائي». وبالله التوفيق. 

وَأما اليا ُتَكُون تعلامة للخفض في ثلاثة مواضع : في الأسماء الخمسة أي 
المتقدمة» نحو: مَرّرت بأخِيكٌ» وأبيك» وَحَمِيك؛ ونظرت إلى فيكٌ». وذي مال. 

وفي التثئية : نحو: مررت بالرَّيدِين 

والجمع؛ نحو: رَبّ الْعَالَمِينَ. 
© الإشَارَةٌ: 

وأمّا ياء النْسْبّة التي تُحققه باللحوقٍ بالصّوفية؛ فتكون عَلّامة على حَفْضِه 


وتواضعه حتى يتحمّق بما تحمّقوا به في ثلاثة مواضع : : في الأسماءٍ الْحَمْسَة أي يظهر 
تيااضغة في الأسماء الخمسة» ٠‏ في الونس والجنّ والملاتكة والحيوانات والجمادات. 


فإِنَّ العَارِفَ يتواضع مع الحجر والمَدّر ومع الأشياء كُلّها أن تواضعه ناشىء عن 
شهوة عطَمَة الات التي تجلث في كل شئء. 
ويقوم بحقوق العبودية. 
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وني المع »أي ني جيع الإخوان:ة قيتراضع مع منتيرهم وكيرقع: زيريخم 
صغيرهم ويُوفر كبيرهم. وفي الحديث: «ارْحَمُوا صَغيركم» ووقّروا كبيركم» أو كما 
قال عليه السَّلَامُ. كما في الجامع. ولله درٌ القائل : 

ارحمْ بُني ججميعَ الخلق كلهم وانظر إليهم بعين الم و الشفقة 

وَقْرْ كبيرهُمْ وَانْحَم صَفِيرَهُمْ وَرَاعٍ في كُلَ خَلْقٍ حَقٌّ مَنْ خَلَمَهْ 

ا 

قلت: الاسْمٌ على قسْمَيْنِ: معرب وهو الأضلء» ومني وهو المَرْع؛ ‏ وَإِنّما بُنِي 

ل ل يقرّبه من الحروفء فيُبنَى حينئل؛ لأن الحروف 
كلها مبنيّة وأنواع الشّبّه ثلاثة 

أحدها: الشبه الوضعي؛ وهو أن يكون الاسم على حرف أو حرفيّن» كتاء 
قُمْتّء فإنها شبيهة بباء الجر و لامه و كالنون من قمنا فإنها شبيهة يِبَلَ وقد» فالضمائر 
كلها مبنية إذ جلها على حرفي أو حرفين؛ وما وُجِدَ منها على ثلاثة كنحن فهو شبيه 

الثاني : الشّبّه المعنوي» وهو أن يتضمّن الاسم معْنّى من معاني الحروي» أي 
العماتي الغي إعنقينا آنا توذى بالسزوقيء سراد وقيخ اللاو المكتي بحرت ام 9 
فالأول كمتّى» ٠‏ فإنها تستعمل شرطاء فهي شبيهة حينئل بإما الشرطية وتستعمل استفهامًا 
فهي شبيهة حينئذ بهمزة الاستفهام» وإِنّما أعربت أي الشرطية في نحو: «أَيمَا الأجاين 
تَصَبتٌّ» [القصص: الآية 8. والاستفهامية في نحو: 237 تبن أَحَقّ لام > 
[الأنعام: الأنة 81]لفسين الشونيينا غارصة هن لزومها الإضاقة التي هي من 
تخصائص الأسْمَاءٍ. والثاني : وهو المغّْى التي لم يُوضمْ لها حَرْفء نحو: هُنَاء فإنها 
مضمّنة لمعْتّى الإشارة؛ وهذا المعنى لم تَضْعْ له العربٌُ حرقاء ولكنه من المعاني التي 
حقّها أن تؤّدّى بالحروفيء ومغْتى الإشّارة هو المعْتّى الذي لا يصمح النطق به؛ لأنه لا 
يؤدّى بالكلام. وأمًا ذا مثلآً» فاسْمٌ للمُشارٍ إليه. لكنه تضمّن معنى الإشارة التي لم 
نَضْعْ لَهَا العرب حرًا يدل عليها مع أنها من المعاني التي من حقها أن تؤدّى 
بالحروف» كالتثنية والخطاب, وإنما أعرب هَذَان وَمَانَانٍ لضعف الشَّبّه بمجيئهًا على 
صورة المثنى التي هي من تتصائص الأسْمَاء. 

والئالث: الشبه الاستعمالي وضابطه أن يلزم الاسم طريقة من طرائق الحروف, 
أن يَنُوبَ عن الفِعْلٍ ولا يدخل عليه عامل فيؤثر فيه أو كان يفتقر افتقارًا مُوَضّلاً إلى 
جملة» فالأوّل كَهَيْهات وَصّه وأوهء فإنها نائبة عَن بَعْدَّء وَاسْكْتْ وأتوجّمٌ؛ وَلّا يصحّ 
أن يدخل عليها عامل فيؤثّر فيهاء فأشبهَّتْ لَعَلَّ ولِيْتَ مثلاً» ألا ترى إنها نائبة في 
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الفقدى عن اترجى واتمتن وَلّا يذخل عَلَيْهَا عامل» واحترزٌ بالتأثير من المضدر 
النائب عن فعلهء فإنه تأ زر بالفين الاب يه باغرت. والثاني وهو: الشَّبّهِ الافِقّاري 
كإِدُ و حيث والموصولات» فإنها مفتقرة إلى ما بعدهاء فلا يتم معتَاهًا إِلَّا بذِكر ما 
بَعْدَهًا. فأشبهَت الحروف في الافتقارء إِذْ مِنْ شأنٍ الحرف ألا يستقل بنفيوء وَانمنا 
أعرب اللّذَانِ واللتان. وأيّ الموصولة؛. لضعف الشَّبه كما تقدَّم. وإذا سَلِمَ الاسْمْ من 
ته احرف أغرت» :وهو على لمق 4 مسمكن أبكن؟ وهو العتصرك: ومندكن غير 
0 وهو الممنوع من الصرفء وسبب مَنْعِهِ مِنَ الصَّرْفِ لشبهه بالفعل؛ لأن 
الفعل لا يدخله الخفض ولا التنوينٌ» افإذا أشبهه الاسْم منع منهما ار ير 
منصرف» والصرف هو الَّنُوين الذي يدل على خِفّة الاسم وتمكنه في باب الاسمية. 
وشبهه بالفعل؛ أن توجد فيه علْمَانٍ فرعيّتان» أو عِلْةَ تقوم مقام عِلْتَيْنء ٠‏ فإن كان 
كذلكٌ. منع م هِمًا يمنع منه الفغل. و ذلك أن الفعل فيه أمران زائدانٍ على مجرّد معناه» 
أحَدُهما راجع إلى لفظه والآخر إلى مَعْنَاهُء فالراجع لِلَْفْظٍ اشتقاقه أي أخذه من 
المصدرء كنا ين القباء: وعلم مِنَ العلم» ونحو ذَلِكَ. والأصل في الأشياءِ عدم 
أخذها عن غيّْرها. والراجع إلى مغناه افتقاره إلى فاعل» فإنَ الأصل في الأشياء 
للها وا عل ناريا إلى غيرقا. انا وه جعلهما علعدقة فَلِوجْهَيْنء 
أحدهما كونهما أمريّن زائديْن على أضل المعْتى و وَارِدَيْن عليه» فهما بمنزلةٍ العلل 
الواردة على الأجسام الصّحيحة» والآخر كونهما صالحيّن للإلحاقٍ بمحلهما والجمع 
بهما كما هو شأن القياسء وأمّا جَعلهما قر عِيتَبْن فلا يخمّى أنَّ الأصْل في الكلمة ألا 
تكون مشتقّة» ولا مأخوفة من غيرهاء وإ عدم الامتقلال والاحتياج إلى القير فزع 
عَن الاستقلال وعدم الاحتياج إلى الغَّيْر. فإذا كازالاس متيلا على على ترعتين ٠‏ 
إِحْدَاهُما راجعة إلى اللفظ والأخرى إلى المغتى» ٠‏ حَصّل له الشبه بالفعلٍ فُمْنمَ مما مُيْع 
منه الفغْلُ لئست العِلَانٍ الموجودتانٍ في الفعل هما اللُتَانٍ تكونانٍ في الاشيء 7 
المراد أنهما يتشْابَّهَانٍ في مجرد وجودٍ العِلْتَْنِ. وجمْلة العلل التي تُوجَدُ في الاشم 
فيشبّه بها الفعل يَسْمٌّ جَمَعَها بعضهم في بيت فقال: 

امْجمَغ وَرْن عَاوِلاً أنْتْ بمَعْرِفَةٍ رَكْبْ وَزِدْ مُجمَةٌ فَالْوَضْفٌ كَدْ كملا 

فقوله اا يشير به إلى صيعّة مُنتهى الجموع؛ وفرها كان على ررن 
مَفَاعِل أؤْ مَمَاعِيلء وما أشبهةء كَفَوَاعِل وتفاعيل لأنّه للا نظيرٌ لَّهُ فى المفردّات» 
نحو : : مِنْ محاريبّ وتمائثيل ودراهم. ماريب وتماثيل ودراهم مجرورة بالفئحة الثائية 

عن الكسرة؛ لأنه اشتمل على علَّتَيْن فرْعيّنَيْنِ؛ إخداهما من جَهّةٍ اللفظ: وَهِيَ صيغة 
الْجَمْع؛ والأخرى من جهة المغْتّىء وَهِيَ عدم النظير في الآحاد في كلام العرب» ِل 
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أنَّ النّحُويينَ يقولون ني هذا : فيه علّة واحدة تقوم مقام عَلَيْنَ؛ لأن الله الظاهرة هي 
كوَْهُ جَمْعَا وهي لفظية» وَأَمّا عدّم التّطِير فهي علّة لازمّة للصيغة» وإنما سَمْيتٌ مُنتَهّى 
الجُمُوع أن المفرد قد يُجمَع مَرّيْن أو ثلاثة فإذا انتهى إلى هذا بالجمع لم يُجْمع بعد 
ذلِكَ. تقول #كلتدراكفلة وأكالب» ولا تزد. 

وقوله وَزن أشار به إلى وَرْن الفِعْلء نحو : أحمد وَيَعْلَى. فأحمدّ على وَرْن أَكْرَم. 
وتعلى على :وزن يعلم؛ وتكون في الاسم كأحمد» والوصف كَأَحْسَنء كقوله تعالى: 
«تحيوا بأحْمَنَّ مِنْبَآ» [النّساء: الآية 86] فأحسّن مجرور بالباء وعلامة جرّه الفتحة 
نائبة عن الكُسْرة» والمانع له من الصَّرف: الوصف ووزن الفِغْل. كما أن أحمد. 
المائع له العَلّمِيِّة ووزن الفعل. والمراد بوزنٍ الفعل المختصٌ بدء أو الغالب فيهء 
فالآل كتج امم لفرّسٍ » والثاني كأحمدٌ وأَخْسَنّ. 

وَكَوْلَهُ عَاوِلاً ٠‏ أشار به إلى العَدْلٍ وَحقيقته صَرْف لفظ أولى بالمستّى إلى لفظ 
آخر لعلّةء ويكون في العِلْم والوصف. فالأول نحو: عُمّر ومضرء نحو: مررت 
بعمرء فعمر مجرور بالفتحة نائبة عن الكسرة» والمانع له من الصرف العَلّمِيّة والعدل 
لأنه عَدَّلَ به عن عامر وماضر للخفّة لأن عمر ومضر أخفت من عامر وماضر. فالعدل 
مالف لم0 ومثاله العدل في الوصف: مثنى وثلاث ورباع. قال 
ناا «أيْن حيس نح مَنَق وَيُلَتَ رم [فاطر: الآية 1] فمثنى وما بعدهانعت 
لأجنحة» مخفوضة بالفتحة» والمانع له من الصرف الوصف والعدل. فالعدل لفظي» 
والوصف معنوي. ومعنى العدل فيهاء كونها معدولة عن أعدادها المكررة» فمثنى 
معدول عن اثنين اثنين»؛ وثلاث عن ثلاث ثلاث ورباع عن أربع أربع» بحسب ما 
ا ا «صَلَاةٌ الليل مَعْنّى مَثْنّى؛ و تقع 
حالاً كقوله تعالى : نكما مَا طَاب لك يْنَّ اليس مق وَثلَتَ وَبيْم» [النساء: الآية 3] 
أي اثنين اثنين» وثلاث ثلاث؛ وأربع أربع لكل واحده و أما ار ب د 
لأن اسم التفضيل إذا جرد لزم الإفراد والتذكيرء فحقّه هنا أن يكون مفردّاء فَعْدّل به 
إلى الجمع للخمّة؛ كعمر 

وقوله: أنثء أشار به إلى التأنيث» وهو على قسمين: الأول ما فيه ألف 
التأنيث المقصورة كحبلى؛ والممدودة كصحراء وحمراء؛ فهذا يمنع صرفه على أي 
حال كان: اسمًا أو وصمًا. تقول: مررث بحبلى وبحمراء» فالأول مجرور بالفتحة 
المقدّرة» والثاني ظاهرة» وهذا القسم يقول فيه النحويون: فيه علّة واحدة تقوم مقام 
علّتين؛ لأن التأنيث علَّةء ولزومه علّة أخرى؛ لأن هذه الألف لازمة للتأنيث» لا 
تخرج عنه أبدّاء بخلاف التاء؛ فقد تكون لغير التأنيث كالوحدة» نحو: نملة ونحلة 
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ونخلة. والقسم الثاني: التأنيث بغير ألفء. وهذا إنما يكون مع العَلَّمِيّةَ سواء كان 
التأنيث لفظيًا أو معنويًا وهو على قسمين: ما كان مؤنئًا بالتاء» كطلحة وفاطمة وهبة 
عَلَمّاء فهذا يمنع مطلقًا ثلائيًا أو رباعيًا. والمانع له: العلمية والتأنيث. فالعلمية 
معنوية» والتأنيث لفظية. وما كان مؤنئًا بغيرهاء نحو: زيئنبء فإن كان رباعيًًا كزيتب» 
أو عجميًا كجور بضم الجيم: اسم المرأة» أو مُحَرَكَا وسطه كسقر أو أصله لمذكر. 
وسّمّي به مؤنئاء كزيد» مُنِع من الصرف على كل جال» ون كان "مشكن الوسط تحر 
هند ودعدء قفيه وجهان» أشهرهما المنع. والعلتان فيه : العلمية والتأنيث كما تقدّم. 

وأشار بقوله: بمعرفة» إلى علّة التعريف» والمراد به العَلْمِيّة. وتكون مع العدل 
والتأنيث» ومع التركيب الذي أشار إليه بقوله: رَكُبْ والمراد بِهِ التركيب المَرْجِي 
نحو: بَعْلَبَكَ ومَعْدِي كرب. ونحو: مررث بِبَعْلَبَكَ: اسم بلدة. فبِعْلَبَكَ مجرور بفتحه 
نائبة» والمانع له من الصَّرْف العَلَّمِيَّة والتّزكيب» الأولى معنوية» والثانية لفظية. 
وتكون العَلَمِيّة مع زيادة الألف والتّون» وإليه أشار بقوله: وَزِدْء نحو عمران وعثمان» 
وتّزاد أيضًا في الوصف,ء نحو سكران وعطمَانَء فالمانع في الأول العَلَّمِيَّةَ والزيادة 
وني الثاني الوصف وزيادة الألف والنون. فالوصف مغنوي». والزيادة لفُظيّة لكن 

يشترط في اوفك أل يؤنث بالتّاء احترادًا من نحو: تدمان» ب الفاوقةم وهي 
المُصاعَبّة فهذا يُضْرف تقول: : مَرَّرت بِتَدْمان بالتنوين» لأنَّ و نَدْمانة بالتَّاى 
قَلِيسَ هُوَ كَمَضْبَانَ لأنّ مؤئثئه عُضبَّى. وكذلك تَدمان من النَّدَمء ومؤنئه نَدْمَى» فيُمنَع 
مِنّ الصَّرّفِ. 
8 ثنبيه : 

إذا اختملت النون أنْ تكون أضلية أو زائدة كان فيه وجْهان: الصَّرّْف وعدمُة. و 
ذلك نحو: حسان وشيطان ورمّان» فيحتمل أن يكون من الحِس فيُمنَعٌ أو من الحُسشن 
فيُصرّف. وكذلك شيطان يحتمل أن يكون من شاط أي بَعْده أو من شَطَْنَء وكذلك 
رمَّانَء يحتمل أن يكون من الرم» أو من الرمن؛ انظر المرادي. والمشهرر في الثلاثة 
الصَّرْف كما في القرآن. وتكون العَلَّمِيَّة أيضًا مع العٌُجْمّة» وإليه أشار بقولِه: عُجمةء 
نحو: إل إِرَسِمَ رَإِنْتَعيلَ مَإِنْحَقَّ وَيَعْعوْبَ4 [البقرة: الآية 136]: فكُلها مجرورة 
بالفتحة النّائبة. والمانعٌ العَلّميَّة والعُجُمة؛ الأولى معنوية والثانية لفظية. وَلا بُذَّ أن 
يكون معرفة عند العَبجَم. وأمّا إن كان عندهم نكرة صرف نحو لجام و كذلك إن كان 
عندهم نكرة وصار عند العرب عَلَّما نحو قالون للإمام المشهور فإنه في أصل وضع 
العجم بمعنى خالص ثم صار علماً فلا يُمْنَع على المشهور. وَلَا بُذَّ أيضًا أن يكون 
زائدًا على ثلاثةٍ أخرف. فَإن كان ثلائيًا صُرِفء كنوح ولوط. 
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قوله 4 والوسف كل كقلة أخار يك إلن عله الوشته وَقُدْ سَبَنّ ؤكرهاء مع ما 
تجتمع مِنَّ العِلّل» إِذْ هي لا تَسْتل بِالمَنْع كالعلَيّة. فتَحصّل في العِللٍ المذكورة» أَنْهَا 
أرْبعة أقسَام : : قشمان يسْتَقِلَانٍ بالمَنع ؛ وهما ألف التأنيث» وصيغة منتهى الجُمُوع» 
وقسمان لا يشتقلُان؛ وهما العَلَْمِيَة والوصفيّة. فَالعَلَمِيّة تمنع مم العَدْلِ و الوزن 
والتأنيث والتركيب والرّيادة وَالعْجمَة والوضاك يمع العذك وورن الفخل والرياذة 
السابقة» فكل ما أثر فيه التعريت ِالعَلَّميّة: يُصرّف إذا نكر وإليه أشَار في الألفيّة 
بقوله: 

والأسي تحطنننكا هرا ين كز نا السعرون باكرا 

تقول: رب أحمد وعُمّر وفاطمة ومعدِي كرب وعثمان لقيتهم. وأمَا ما أثر فيه 
ألِف التأنيث أو صيغة مُنتهى الجْمُوعَ أو الوَضف قلا يُصِرّف أضلاً. وَاعْلّمِ أن الاسم 
الذي لا ينصرف» إنما يمع من الصَّرْف ما لَمْ يُضَفْب أو يكن بَعْدَ أل» وإلا صرف 
كقوله تعالى: ظوَآسْرٌ عَنكِمُونَ فى أَلْسَسجِدٌ» [البَقَرَة: الآية 187]» وقوله تعالى: «ف 
مسن تير [التّين: الآية 4]» وقد يُصرّف الممنوع من الصَّرفِ للضرورة أو للتناسّب 
كقولٍ الشاعِر: 

وَيَوْمَ مَكَلْتَ الخِدْرَ خِِدْر عُتَيْرَةِ فقالَتْ لك الوَّيْلات إنك مرجل 

والثاني : كقوله تعالى: «سَلسِلاً لذ وغللا [الإنسّان: الآية 4 في قراءة نافع 
والكبباني: :ودرلة تعالى: ولا يَعُوتٌ وَيَعُونَ4 [نوح: الآية 23] في قراءة الأغمّش» 
فصّرف سلاسلاً ليناسبٌ أغلالاً؛ وصٌرف يغونًا ويعوقًا مع كونه عجميّاء ليناسبٌ 
نسْرّاء والله تعالى أعلم. 
"ا الإِشَارَةٌ: 

قد يكون الفتح على العَبّْد في علم الحقائق ق سببًا لطرده؛ وعلامةً لخفضه عن 
مقام الأَكَابيٍ وذلِكَ في العَبْد الذي لا ينصرف عن هواه وَلَا ينفك عن طبه ومتابعة 
مناة. وذلِك لوجود علتين» وهما حب ب الرياسة والجاه. عل تقوم مقامهما وهيّ 
عالدنا التي هي رأس الخطايًا. واغلم أنّ علمٌ الحقائق لا يُطيقه إِلَّا الأقوياء 
والرجال الذِين قتَلُوا نفوسهُمْ بالمجاهدة والمخالفة» وتفرَّعُوا من جميع الشَّواغِل 
والعَلّائق القلبية. وصحبوا الفضايخ 000 ورسخت احكاء الشريعة في 
ظُوَاهِرِِم: فحينئذ إذا دَخُلُوا بَلّد الحقائق أشرقت عليهم أنوارها وَأَسَواردها وذاقوا 
خلاوة مَعَانيهاء ورسَّحْتٌ في قُلُوبهم أسُرار المعارف. وأما قَبْل ذَلِكَء فإمًا أن 
يتزندقواء ويرفضُوا الشريعة وَرَاءَ ظُهُورهم» فينسل الإيمان من قلوبهم انْسِلال الشّعرة 
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من العجين» وإما أن يتقهقروا ويرجعوا إلى مقام العموميّة. وليّسّت القلوب كلها 
تطيق أنوار الحقيقة» بل بغضها فقطء وَربّما تكو يعض القلربي تله اقح الدقنم 
تتعشق إلى اللّهُو والعْنّاء فهي كَالجَمَل و هو الذي تقول فيه العامة أبو فسَّاسء فإن 
ين شانه أنه إن فب من وئحة طئية مات من ساب ولا يعيش إلا ان والخيث: 
تعالى : «وَإدًا بكر أنه وله عاق مر أن بكرب 3 عرد وَإدَا كر ارِينَ 
ين دونه إذَا هُمْ يْتَبشِرُونَ 49 [الزمر: الآية 45] وبالله التوفيق 

0 الجر فاك وللجَزم عَلَامَانِ : السكونٌ والحَذّك. 
قلت: السكون حَذّْف الحركة والحَذْف حَذْف حرف العلّة أو نون الرّفع للجَازِم. 

وقولنا جاه احترارًا من نَحو: «وبتع 2 ألِْلَ > [الشّورى: : الآية 4 سن 
لزيد » [العلق: الآية 18] فإنَ الوَاوَ حذِفْتْ خطا تَبِعًا لحذفها في اللفظ. فإنَّ 
يَمْخُ مضارع مجرّد مَرْفُوع ولئْس معطوثًا على ما قَبْلَُ بدليل رقع ما بَعْدَه من قوله 
تعالى: #وضضٌ لق [الشّورى: الآية 24] وكذلكَ سَنَذْعْ, لا سنن ذه لاعن 
تَقَدَّمّ واحترازًا أيضًا ف نشو تلدن فإِنَ الثون حُذِقَتْ لِتَوَالِي الْأَمْثَالٍ كَمَا تَقَدّم. والله 
تعالى أَعلَّم. 
الإشَارَةٌ: 

وللجزم بمعرفة الحَقٌّ والرسوخ فيهاء بحيث ينقطع عن القلب التَّهّمُمُ والخواطر 
والشكوك والأوهام» علامتان : 

السكون أي سكون القَلْبِ وظمَأنيتةُ» فيكون كالجبّل الرّاسخ» لا تحلّ بساحته 
الهموم. وَلّا تطرقه عوارض المُمُوم» ولو انطبَمّتِ السَّمّاء عَلَى الأرْضء قَلَا تُحَرّكه 
واردات الأخوال» وَلَا تَهِرُه الرَّلَازِل وَالأَهْوَال. وفي أمثاله يقول الشاعرٌ: 

لآ تمْضْدي نوت الؤّتان يهم وَلْهُعْ على الحَظبٍ الجَليل لِجَامْ 

فيسكن الظاهر من تعب المجاهدة ويرئاح الباطن في ظِلّ المشاهدة. إِذْ لا 
تسم السجاهذة عن المثا مي بها يكون التعب في حالةٍ السَيّْرء وأمًا من وَصَلَ إلى 
الحبيب قلا تَعبَ لَهُ وَلَا نَصَبّ. قال تعالى في جتات الرّخَارف: «لا يَمَّهُمَْ فِيها 
4 [الججر: الآية 48] وأوان نه التقارف: 

وعلامّة الجَرْم أيضًا بشُهُود الحَنّ حَذف عَلائق القَلْبٍ وَشَوَاغِلِف فلا يَبْقَى إلا 
قلب مُفْرد فيه توحيد مجرّد قد جعل الهموم همّا واحدًا فَكَمَاهُ الله هَمّ دُنِياءُ وَضْمِنَ له 
عاقبة أخراة؛ جعلنا الله مِنْهُمْ بمَنْهُ وكَرَمِهه آمين. 
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ناكا اشر وخر قلا مّة للجَرْمٍ في الفعل المضارع الصحيح الآخِرٍ . أي إذا 
مع لي «لم بيد وَلَمْ 

ند © وَل م الام كماد © [الإخلاص: الآيتان 3» 4]. فَلَمْ حَرْف 
اه ويَلِدْ مجزوم بالسَّكُونٍ الظَاهِرِء أي لَمْ يكن لَهُ وَلَدّ وَلا والِدٌ ولم 
يكن عدت ل 

واًا لحَذْتُ فيكونعَلامة لجو في الفمل المضارع المُْتلّ الآخِر ي الذي 
في لتر عرقاء شن تعروق العلة : الألف والواو والباء تحر 00 لَه # 
[التويّة : الآية 18] ولَمْ يدع وَلَم يرم. . فهذه الأفعال مِجْرُومَةء وَعَلَامَة جَرْمها حَذْف 
حَرْفِ العِلة. وإبقاء الشكلة دليل عليه. وى 2 لمم مق أكون المتحدرقك 
حَرْف الهلة» إِنّما يتمشّى على قوْل ابن السّرّاج!' ' ومّن تَبِعَهُّء أن هذه الأفعال لا يُقَدّر 
فيها الإعراب بالفتحة والضَّمّة وعلّلَ ذلِكَ بأن الإعراب في الفعل قَرْعّء فلا حاجة 
لتقديره. وجعل الجازم كالدّواء المُسَهّلء إن وَجَدَ فضلّة أحَذها. وإلّ أَحَذَّ مِن قرى 
البَدَدْ وذمَبَ سِيبْوَيُهِ إلى تقدير الإعراب فيها. فَعَلّى قول سِيبَوَيْهِ : لمّا مَخَلَ الجازم. 
اد ارك الا واكتمي بهاء ما م ل 
بن الكراج: التمازع حداف كفس الجرف: الى يزقد لنت هله السروف الثلاق 2 
الجازم ضرورة كقول الشاعر: 

إذا:القعفوز عفية مطلقى:. 15 زمكافا ولا فيحلبقىي 

وقول آخر: 

ال كابنك والأاتسيناة لهي بلا لانت لبون سنن ريناد 

وفول الشاعر في شطر بيت: 

لح تس ةيبلهم عسي 
ويكوّن الحذف أيْضًا علامة للجَرْم .في الأفعال التي رَفْعُها بغبات النُون وهو 


رص مه 


الفعل المضارع المتصِلٍ > به ألفي الاثئين» نحو : #ولا تعن زيونس : الآية 9] قلا 


(1) محمد بن السري أبو بكر ابن السَّرَّاجٍ : أحد أئمة الأدب والعربية. من أهل بغداد. مات شاباً سنة 
6 . كان عارفاً بالموسيقى. من كتبه: الأصول في النحوء وشرح كتاب سيبويه؛ والشعر 
والشعراءء» والموجز في النحو. 
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ناهيّة جَازِمَة» وتتبعانٌ مجزوم بِحَذّفٍ النُونِ. والبَاقِي نُون 0-6 وكُسِرَتٌ لالتقاءِ 
السّاكنيّن. أو واو الجمع» نحو: : <تإن لم تنتلوأ وآن تقعلوا مانم وأ أَلتَارَ» [البَقَرَة: الآية 
4.. أو ضمير المؤنثة المخاطبةء نحو: طهَإمًا رن [مريّم: الآية 26] أصله: 
تَرْعيين مضارع رءا على وزن تفعلين نقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها فصار تريين 
تحركت الباء والتتخ ما قزلهاء تيت القاء تصارت تزائن» التق ,صاكئان نزت 
الألف فصار ترينَ. فلمًا دحل الجَازِم وهو إمّا حذف النون» فصار تَرَيْء ثم أوتِي 
بنون التوكيد فالتقى سّاكنان» فَحُرْكَتِ الياء بمُجانسها وهو الكَسْرء فصار ترين» فهو 
معرب؛ لأنَّ نون التوكيد لَّمْ تباشرةُ لاتفضاله عَنّه بالياء المّاصِلة. واللهُ تعالى أَعْلْم. 
# الإشَارَةٌ: 

فَأمًا سكون الظاهر من تعب المجاهدة فيكون عَلَامة لحجرم الباطِنٍ ورسوخهٍ في 
مَقَامِ المشاهدة في الفعل المُضَارِع: أي في العَمَّلٍ الصَّالِحء المُشابه لأَفْعَال 
المخلصينٌّء جواةة المَّنَّةَ ومُجاتبَة البذْعَة. المضيع. الآخر أي الصَّافِي م 00 لني 
تلحقه يَعْد تَمامِهء كَالتبجُح به واعتقاد المَزِيّ على النّاس بِسَبَيِهِ أوْ طلب العِوّض 
يي" سر ات فاعله. 


وهي الحيّاة الطيّبة والعيش الهني. ال ل من عرف فت اللة عائن» ومن مال 
إلى الدّنيا طاشّ؛ والأحمق يغدو ويروح في لاش؛ ا 
المجاهدة قذُ يَكُون ن مع سكُون البَّاطن رَاحَة المُنّاهدة: وقد يكون مَعَ بقاء تَعبوه بالأهوال 
والخواطر الدُنيوية» وذلك أن المريد إذا التقى بالشيخ وأَحَذٌَ عنْهُ جَاءَ جُنْد النُورِ يُريد أَنْ 
يُخْرِجَ جُنْد الظلمة من مدينة القّلْبٍِء ويريد جُنْد الظلمة البقاء في وَطَيْه » قيشتعل الحَرْبٌ 
بَيَتَقُماء وهذا سَبَبُ اضطراب الظاهر وتوارد الأحوال عليه. وَؤِكرٌ اللّسَان كَالمدْفَع» يرمي 
عليه مِنْ تحارج فَإًِا دَحَلَ الذَّكُرُ للقَلْب وَخَالَط مَعَهُ البلاد سَكَتَ اللّسانَُ وما بقي إلا 
السيوف تضرب ثم يرتحل جُنْد الظلمة من القَلْب وَيَرْتَاح القلب من تَعبٍ التدبير والاختيار 
وأهوال الدنيا ويسكن الظاهر أَيْضًا من تَحَبٍ المجاهدة. 

وقد يَنْزِلُ جند الثور على جُنْد الظلمّة» قَلَا يقدر على إخراجه من القلبء 
كما كانء فهذا حال من رَجَمّ من الفقراء قبل التمكين واشتغل بالأسباب قبل 


(1) سري بن المغلس السقطى» أبو الحسن: من كبار مشايخ التصوف. بغدادي المولد حيث ازداد سنة 
5 و بها توفي سنة 253. كان إمام البغداديين و شيخهم في وقته. وهو خال الجنيد وأستاذه. 
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الوصولء؛ والعياذ بالله من السَّلْبٍ بعد العَطَاءِ. وبالله التوفيق 
وأما حَذّْف الشواغل والَعَلائق الظاهِرة؛ كانت ظلمانية أو نُورَانِية» فيكون عَرْمةً 
لجَرْم البّاطن وتحقّقه بمقام الأذواق والوججدان وتُخَلّصه لِمَقام الهِبّان في الفِعل 
المضارع » أي العمل المشابه لأفعال الصالحينٌ» المعئل الجر يما تقدم. . فإن حَذْفَ 
عِلَله وصمّاه وطهّره من تلك العِلّل كان ذلك عَلَامَةَ على جره وتحقّقه بالْعرفان» على 
نَغْت الشهود والهِيّان. وإن لم يحذف عِلَّلهُ ولم يطهّره مما يشوبّهُ كان عَلَامةَ على ثبوت 
0 وكذبه في دعواهُ. يَعْني أن العَبدَ إِذّا تجرّد وانقطع لِلَّوء وترك شَوَاغْل الظاهرء 
نث تلك الشواغِل ظلمانية ككونها دنيوية, أو نورانية ككونها دينية ؛ لكنَّها تشْبّت 
القَلْب وتفرق الهم كتدريسٍ العِلم الظَاهِرء وتتبع الفقادل» فَإِنّ ن ذلِكَ يُمَرّق قَلْبْ 
المريد ويشمّته» قلا يليق به إل ذِكْر واجدء حتى يذوق سِرَهُء فلا يكون ذلك علامة 
على جزم موالحيهة وظمّأنينته حتى يَصْلحَ عمله ويخلصهُ من العِلَلٍ التي تلحقه ظاهرًا 
أو باطِناء وَيَكُونُ عَكَامَة على جَرِْيِه وتحقّقه في الأفعال التي رفعها بثبوت النُونِء أيْ 
في الأفعال التي تَرفعٌ صَاحِبَّهَا بتْبُوتِ نُورَانيّتها وَوجدان حَلّاوتها #الوعناة العادره 
عَاجِلاً دَليل على وِجْدَانٍ القبول آجلاً» فإذا تحمّرّ تحقّق المُرِيدُ بحلاوة نور التوججوء رق 
إلى خخلاوة نور المَجَاهَدَقٍ فقد صحّت معرفتة وكَمُل يقينهُ وتحقّق جَرْمهُ وعقده في 
أسرار التوحيد» وبالله التوفيق. 
فصل 
وهو لغة: الحاجز بين الشيئيّن؛ وفي الاصطلاح: اسْمْ لطائفة من المَسَائْل 
5 شتركت في ُحكم» وهو هنا بمعْنّى الفذلكة لما تقدّم» اعتناء لباب الإعراب؛ لأنه 
سا ارو ا 0 يُتقنه لَمْ يُدْرِكُ ما يَعْدهُ 
وكان بعض من يقرأ هذه المقدمة من النحويين يصل إلى هذا الفصل قم ترج إلى 
إعادة ما تقّدّم؛ حتى يتحقّقه مَنْ يَأْخُذَّهَا عنه اعتناءً بأمر الإعراب. 
ثم قال الشيخ رحمة الله تعالى: المعرباتٌ قسمان: قسم يُعرّب بالحركات. 
ا 
: المعربات مبتدأ» وقسمان َبّر. فإن قلتّ: الع ات يُطابق المبتداً 
ا لمّا كان قوله قِسْمَانٍ في معْنّى أقسام ساغ 
ذلك لأنَّ كل قسم من القسْمين فيه أقسام. فَكأنّهُ قال: المعربات أقسامء فهو كقوله 
تعالى: ظهَدَانِ حَصََانِ أَخَْتصَمُؤْ»ه [الحَجٌ: الآية 19] لأنَّ المُرّاد بالخصم جماعة 
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المسلمينَ والكُفّارء قيل: نَرّلت في المُبارزينَ يوم بَدْرِه فكان في كل فِرُقة ين 
المتبارزين ثلاثة. وقوله قسْمٌء إما بدل مُفصّل مِنْ قسُمين» وجملة يغرب صفة له أو 
مبتدأ ويُعرّب خبره والمُسَوّعْ للابتداءٍ بالنكرةٍ التقسيم. كقول الشاعر: 

فوم عتلكنا ويبوء الفا ورم ننقياء ونيو شسير 

وحاصل ما ذُكِر أن المعربات التي تقدَّمتْ منحصرة في قسمين: قِسم يعرّب 
بالحركات الظاهرة أو المقدّرة» وقسم يُعرّب بالحروف النّائبة عنْهَاء ثم بيّن ذلك 
فقال: 

فانّذي يُعْرَبُ بالحركاتٍ أربعة أنواع: الاسم المفردء وجمع التكسيرء 
المونث السَالِمء والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شية. 

قلت: وتقدّم | أمثلة ذْلِكَ كله. ثم ذكر ضابطها فقال : وكلّهًا رن فَعُ بالضّمّة أي ما 
ظاهرةٌ أو مقدَّرةٌ .وتُنْصَب بالفتحةٍ ظاهرة أو مقدّرة وتُخمّض بالكسْرة أي كذلك .وتُجرّم 
بالسكون أي إن كان الفعل صحيحًا. قال في الألفيّة: 

تَارْفَعْ بِضَمَ وَانْصِبَنْ فَنْحَاوَجُرٌ ‏ كشرًا كذِكر اللوِعَبْدَهيَسْرْ 

والجزم بتكين» ثم اسْتَدْنَى من هذه القاعدة أُمُورًا فقال: 

وخرج عن ذلك ثلاثة أشيّاء : جمع المؤونث السَّالِمِ يُنصب بالكشرة. 

نحو: ظإٌ في شتت َال لأب» [البجَائية : الآية 3] فإنّ حرْف توكيد ونَضب. 
وفي السموات جار ومجرور خبرها مقدَّم» ولآيات اشمها مؤخّر منصوب بالكسرة 
التائبة عن الفتحة. 

والاسم الذي لا ينصرف» يُخفض بالفتحة كقوله تعالى: ظلّرَى ِبَكّة» [آل 
عِمرّان: الآية 96] أي مكف والمَانمٌ ! لِهُ العَلّمِيّة والتأنيث. 

والفعل المضارع المعتلّ الآخرء جُزِم ِحَذْفِ آخرِهِ نحو : ومن يَهَدِ أنه فا 
ين تضِلٍ 4 [الزمر : الآية 37]» «تإن تَنَكيرا بْسَهُ لكم» [الزَّمَر: الآية 0]7 


ا ا ا 


من دون أله م ل ينفعك ولا س4 يونس : الآية 6 

وانّذي يُْرَبُ بالخرُوف أربعة أنواع : التثنية. وجمع المذكّر السَّالِم والأسماء 
الخمسة. والأفعال الخمسة. 

ثم بيّنها بقولِه: وهي يَفْعَلانِ بِيّاء الغيبة. 
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وَيَفْعَلُونَ بالغيبةٍ. 

وتفْعَلُونَ بالخطاب. 

وَتَفعلِينَ بتا- المؤنئة المخاطبة؛ وَلَا فَرْق بِيْنَ كؤن الألف والواو ضميرًا أو 
علامة؛ فتصل إلى عشرة. 

ستة في التثنية وَهِيَ الزَّيدانٍ يقومان» يقومان الزيدان, أنتُّمَا يَا زيدان تقومان» 
الهندان تقومان» تقومان الهندان, أنتما يا هندان تقومانء وثلاثة في الجمع وهي: 
الزّيدونَ يقومون؛ يقومون الرّيدونء أنتم تقومون» وواحدة في المؤنثة المخاطبة: أنتٍ 
يا هند تقومينَ. 

ويُقال لها: الأمثلة الخمسة؛ وهي أخْسّن ليدخل فيها غيرها من الصَّيّعْء نحو 
ينقَعِلَانِء ويستفْعِلانِء ويتفاعلون؛ وشبه ذلك من أمثلة الأفعال» بحلاف الأسماء 
الخمسّة» فإنها محصورة بالعدٌء ثُمّ قَصَّلَ مَا أَجْمَلَ فقال: 

فأما التثنية فتَرقُع بالألف. 

نحو: إن هِدنٍ لَسْحِرنِ» [طه: الآية 63] في قراءة من رفع» فقيل: إن هُنَا 
مهْمَّلة» بِمَعْنَى نَعَمء وهذان مبتدأء ولَسَاحِرَان حَبَّره أي لهما ساحران» وقيل اسمها 
ضمير الشأن أي انه هذان لهما ساحران وقيل غير ذلك. 

وتنْصَب و تُخُمْضٌ بالياء. 

فَالنَضْبٌ نحو قوله تعالى: «يِتصَحِيَ أليَجْن» [يُوسُف: الآية 39] قَيَا حَرْف 
نِدَاِه وَصَاحِبِي مُنَادَى مضاف مَنْصُوبٌ بالياءء وحُذِفت الثُون لِلإضَائَةِ والجرٌء نحو 
قوله تعالى: «إَِّ أَرِيدٌ أن أكتلك إختى انهه مندَيِ» [القَصّص: الآية 27]؛ فإحدى 
مَفْعُولء وابنتي مُضاف مَجُرور بالياء؛ وحَُذِفَت الثون للإضافَةَء وهائَيْنِ بَدَلَ تابع لَهُ. 

وآما جمع المذكر السالم؛ فيُرْفع يالوَاو. 

نياب عَنِ الضَّمَّة. كقوله تعالى: ظوََسُمْ الْأعلوَت [آل عِمرَان: الآية 139]. 
أصله الأعلوون؛ تحركت الواو وانفتح ما قَبْلّهاء فَقَّلِبَتْ أَلِمّاء فصارت الأعللاؤن 
فحذفت الألف لالتقاءِ السّاكنين» فصارت الأغْلّوْنُ» فالواو البَاقية هي عَلَامَة الرّفع. 

وَيُنْصَبٍ ويخفض بالياء. 

فَالنُصبٌ نحو: «إِنّ أَْيّقِينَ في جَنّتِ وَببَرِ 49 [القَمّر: الآية 54]؛ والجرٌ نحو 
«لِينَ الممَطفَينَ الخَمْبَارٍ» [ص : الآية 47] وأصله المصطفيين اسْتثقلت الكسْرة على الياءِ 
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فحذْقَتُ قَبَقِيّت الياءٌ سّاكنة فحذفت لالتقاء السّاكنين» أو تقول: تحرَّكتٍ الياء وَالْمَمَحَ مَا 
َبْلَهَاء فَقّلِبَتُ ألفاً فصار مُضْطَمَاينَء فحذفت الألف لالتقاء السّاكنيُّن فصار مصطفين 

وأمًا الأسماء الخمْسَة) ترف بالوّاو. 

نحو: وكا سبع مَيَخٌُ كَبيدُ» [القَصّص: الآية 23] وتقول: هذا أخوك وأبر : 
وَحَمُوك وقُوك وَدُو 7 

وتنصّب بالألف. 

<إنَّ أبَنا لَنِى صَكَلٍ تنه [يُرسّف: الآية 8]» وقال تعالى: طأن كن ذا مال 
[القَلّم : الآية 14]. 

وتَخمّض بالياء. 

نحو: طتنٍ بأ لَك يَنْ 4 [يوسف: الآية 59]: وتقول: مَرَرْتُ بأخيك» 
وحَوِيك؛ ونظرتٌ إلى فِيكَء وذي مال. قال الأضمعي”'' رحمه الله: بينما أنا في 

بَعْضٍ الطرق إِذْ أنا بِصَبِيَّةَ تحمل قِربّة وقد عَلَبَمْهَا وَفيها مَاءء فقالت: يا أبّت أدرك 
قَاهَا غلبني قُوها 0طامة ل بينها: وقيل: كان ذكرا. قال الأَضصْمّعِي: «والله لمَدْ 

جَمَع العربية في ثلاث كَلمّات؛, وروي أنه بقي ستة عشر سنة يطوف في قبائل العرب 
يحي اللعة الدريية من كلام الجرب التي رديت على لها الأضلية إلى لم ماده 


حتى قال له بعض العرب: أنت مثل الحَفّطة تكتب لفظ اللفظة. فقال له الأصمعي: 
هذا ممًا أكتب. 

وآما الأفعال الخمسّة, 0 

نحو : «أتقولُونَ عل لَه مَا لا سََكَمُوتَ» [الأعرّاف: الآية 28]» فيقسمان بالله. 


أنتٍ يا جِئْد تقَويِينٌ 
وتنصب وتُجُرّم بحذي الثون. 
نحو: طن لَمْ تََمَلُوأْ ون تَفْمَلُواْ هنما آَلَارَع [البَقَرّة: الآية 24] فجملة لنْ 
تفعلوا اعُتراضيّة بين الشرّط والبجواب. وحاصل عَلَامَة الإعراب أربع عشرة: 
أربعة أصُول و هي الحركات الثلاث والسكون, والباقي فروع: ثلاثة تنوب عن 


(1) عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي» أبو سعيد الأصمعي: راوية العرب وأحد أئمة 
العلم باللغة والشعر والبلدان. نسبته إلى جده أصمع. مولده بالبصرة سنة 122 ووفاته بها في 216. 
كان كثير التطواف في البوادي يقتبس علومها ويتلقى أخبارها. من تصائيفه : الإبل» والأضداد. 
وخلق الإنسان؛ والمترادف» والخيل» والوحوش وصفاتها. 
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والكسرة ل التُونء واثنات تتويان عن اليرة 6 وهي الياء والفتحة» 0 يلوب 
عن السّكُون وهو الخذف لون أو لِحَرْف الْعِلَةَ» والله أغلّم. 


ل الإِشَارَةٌ: 


الأشرار المعربات أي المُظْهَرَاتُ من عَالْمٍ العَيْبِ إلى عَالَم الشهادة أو مِنْ بَحْرٍ 
الجَبَرُوتٍ إلى عَالَم المَلَكُوت والمُلْك وهي أشزار الذَّاتِ الأزلية» قسمان: قسم 
يعرب أي يظهر بالحروف أي بالرسومء وقسْم يُعرّب أي يظهر بالأشكال. ويُقال 
للجميع: التجليات» وذلك أن الذات العلية في حالة الكنزية كانت ذانًا لطيفة خفيّة 
قديمة أزليّة» متّصِفة يأوصاف الكَّمَالِء ثم تجلت وظهرت بالرّسوم والأشكالء 
فالرسوم هي التجليات العظيمة» كالعرش والكرسيء, والسموات والأرضين» 
والجبال» وغير ذلك من الأجرام الكبيرة» والأشكال هي التجليات الرقيقة» كبعض 
الملائكة وأصناف الحيوانات. شْبّهُوا التجلياتٍ العظام بالحروف والرُسومء والتجليات 
الرّقيقة بالأشكال. وأسرار الدَّات الأزلية بالمعاني. وشأن المعاني أن تُفهم من 
الحروف والأشكال؛ فما ظهرت الكائنات الحسّيّة إلا لتقبض منها المعاني 
الأزلية»«فما نُصِبَّت الكائنات لتراهًا بل لِتَرى فيهًا مَوْلَامَاء فَمَن رَأى الكَوْن ولم يشهد 
الحق فيه أوْ قبله أَوْ معَهُ أو بَعْدهُ فقد أعوزه وجود الأنوارء وحُجبّت عنه شموس 
المعارف بسحب الآثارة كما في الجكم» قماا طهر فى عام الشهادة مر عين ادي 
عَالَم الغيْبٍء الأكوان ثابتة بإثباتِه؛ ممحرّة بأحدية ذَاتِهِ. وقد أشار ابن الفارض”' في 
حَمْرِيتَه إلى وَضْف الذات الأزلية» في حال الكَْزِيّة فقال: 

صفاء وَّلَا مَاءٌ ولطف وَلَاهَرًا نور ولا نَارُ دودو ولا جِسْمْ 

تقدّم كُلَّ الكَايْنَاتٍ حَدِيثُهَا قَدِيمٌ رلا شكلٌهُنَاك وَلَا رَسْمْ 

أي صفاء كصفاءٍ الماءِ ولا ماء» ولطف كلطف الهواء ولا هواءء ونور كئور 
النّارٍ ولا نَارٌء وَرُوحٌ أي حياة كحياة الأجسام ولا حِسْمُ. ويسمى هذا الحال الأزلي 
بالعَمًا. قيل: يا رسول اللهء أيْن كَانَ ربّنا قبل أن يخلق حخََلْقَهُ ؟ قال: ١كَان‏ في عَمَاءٍ 


)010 عمر بن علي الحمري الأصل» أبو حفص وأبو القاسم ابن الفارض : ولد بالقاهرة سنة 576 وبها 
توفي سنة 632. من أكابر المشايخ الصوفية. يُلَقَّبِ يسلطان العاشقين. ذهب إلى مكة فكان يصلي 
بالحرم ويكثر العزلة في واد بعيد عن مكة وفي تلك الحال نظم أكثر شعره ٠.رجع‏ إلى مصر بعد 15 
سنة. وقصده الناس بالزيارة حتى أن الملك الكامل كان ينزل لزيارته. له ديوان شعر مشهور شرحه 
الكثيرء منهم حسن البريني وعبد الغني النابلسي» شرح خمريته سيدي أحمد بن عجيبة. 
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ليس فوقه هواء ولا تحته هواء؛ أي كَانَ في خفاءِ ولطافة» ليس فوقه هواء ولا تحته 
رام بل عظمته عمَّت فوق الفوق. وتحت النَّحْتِء وقبل القَبلٍ» وبعدّ البّعد ثم 
أشار إليها بعد التجلّي بالرسوم والأشكال فقال: 

ركاوك بها الأنعاء قم لسكمة بها احْتَجَبَتْ عَنْ كُلّ مَن لَا لَهُ قَهُمْ 

وقد أَوْضَحْنًا المسألة وَبَيّنَاها في شرحنًا عليهاء فلينظره من أراده» وقد تقدّم 
إشارات الرفع والنّصب والخفض والجزم وما ينوب عنهاء ففيه كفاية» وعِلْمّنا كله 
إشارة» وبالله التوفيق. 0 

ولمًا أنهى الكلام على المقدمات؛ وهي الكلام وأَجرَاذه وَمَا حدم م 
الأجزاءء وحدّ الإعراب وأقسامه وموارده ومعرفة عَلّاماته؛ بسطًا وإيجاراء شرع في 
المقاصد فقال: 








وإِنَّمَا قدَّم الأفعال وكّان حقها التأخير لأن الاسم قبل الفعل لسُمُوٌ بالإخبار به 
وعنّْهُ لأن الأفعال لما كان الككلام عليها قليلاً قَدَّمهاء ليتفرّغ للأسماءء لتنوّعها إلى 
المرفوعات والمنصوبات والمخفُوضًات وتكون تابعة ومتبوعة ونكرة ومعرفة إلى غير 
ذلك من كثرة أنواعها. ومن شأن المؤلفين تقديم ما هو أقصر وتأخير ما يستدعي 
طولا. قال رحمه الله : 

الأفعال ثلاثة: ماض ومضارعٌ وأمْرٌ. 

قلت: ماض بَدَلُ من ثلاثة» مرفوع بضمة مقدّرة في الياء» وأصله مَاضِيٌ» 
استثقلت الضمة على الياء فَحَذِفّتء فالتقى سّاكنان. فحذفت اليَّاءُ.» ووجه الانحصار 
في الثلاثة. أن الزمان الذي هو أحد مَذْلولي الفعغل» إِمَا أن يكونّ مَضَى وقتهء أو 
حاضرّاء أو مستقبلاًء بفتح الباء على المشهورء والقياس كُسْرهاء اسم فاعل» لأن 
الرَّمَانَ هُو المتصف بالاستقبالٍ» أو الماضى أو الحال. ومما يؤيد الانحِصّار فى 
الثلائة قول ا 1 1 

وَأعْلَمُ عِلْمَ اليوم و الأمس قَبْلَهُ وَلكنّني عَنْ عِلْمٍ مَا في عد عَمِي 

وال آخر: 

هَل الدَّمْر إِلَّا اليوم والأمس أو غدٌُ كل الدّهر فيما بِيْئَنايتردَةُ 

وقَدّمَ المَاضِي لأنهٌ سابق في الوجود على المضارع الذي هو أجزاء من طرف 
المّاضي والمُستقبل» يغقب بَعْضها بَعْضًا من غَيْر فَرْضٍ مُهْلَةٍ وَتَراخ ويُمَّى الحَالٌء 
ولذلك قيل: هو أقل من طَرْفة العَيْنَء وأخَّر الأمر لأنه يدل على المستقبل الذي هو 
بعد الحالٍ» فحقيقة الماضي : ما دلّ على حَدَثِ في زمَنِ ماض. وحقيقة المضارع : : ما 
دل على حَدَثِ مقترن بالحال والاسْتقبالٍ. و قيقة حقيقة الأمر: ما دنَّ على طلب حَدَثِ في 


زَمَن مشتقبل. 


(1) زهير بن جناب بن هبل الكلبي : خطيب قضاعة وسيدها وشاعرها ويطلها في الجاهلية. توفي نحو 
0 قبل الهجرة. كان يدعى الكاهن لصحة رأيه؛ وعاش طويلاً. 


53 


584 الفتوحات الُدُوسيّة في شرح المقدمة الآجرٌوميّة 


فتحصل أن الماضي ما دَلَ على زَّمَن ماضٍ والمضارع ما دل على زمن حاضر أو 
مستقبل و الأمر مستقبل أبَدًا. وقد يخرج كل واحد مِنْهنَ عن أصله. 
قال في التسهيل : وينصرف الماضي ا الخالببالايقا.؟ آي كيين جره وإلى 
الاستقبال بالّلبء نحو: غَفَرَ الله لكَ. وَبالرَغد نحو: «إِنَآ أَعَطبتك الْكوئرَ 40 
[الكور: الآية 1] وبالعطف على ما عُلِم استقباله نحو ٍيمم بم لم 
رَرَدَهُمُ هُمُ ألتَارٌ4 [هود: الآية 0198 وبالئّفِي بلاء نحو: لَا غَمَرَ الله لكَ. وإنَّ في جواب 
لف تحر : لارلين اننا إن كما ين لكر وذ تراك [َقَاطِر: الآية 41 ويحتمل 
الماضيٍ والاستقبال» بعد همزة التهويّة وحرف اللحفين وكلماة نحو: : «كُلّ ما جا ا 
فيك ك1 4 [المؤمنون: الآية 44] فهذا مثال الماضي» ومثال المستقبل : ظكُل) يتْصجَتْ 
جُلُودُهُم بَدَْتَهُمْ جُلْوَدا» [النّساء: الآية 56]. وبَعْد حيث» فالماضي نحو يت 
حَيتُ أمرّكه اشع [البقرة: الآية 222] والمستقبل نحو : «وَمِنَ عت حَرَجَتَ» [الْبَقَرّة: 
الآية 9ه وِبِكَوْنِهِ صِلَةَ» فالماضي نحو : <الْدِنَ مَالَ لهم أَلنَاسٌ» [آل عِمرّان: الآية 
3 والاستقبال: إلا َرَت تَابُو» [غَافر: الآية 7]» أو صفة لنكرة عامّة» وقال 
أيضًا : والأمْرُ مستقبل أبدّاء والمضارع صالح لهُ وَلِلْحَالٍ. ولو نفي بلا خَلَانَا لمن 
خصّصها بالمستقبل» وترجح الحال مع التجريد ويتعّن عند الأكثرء بمصاحبة الآنَء 
وما في معْنّاه» أي كالساعة والحين» وبلام الابتداء» مثالهُ : إِنَّ زيدًا لَيَقَوم. . وينفيه بليس 
نحو : إِنْ زيدًا ليس يقوم» أي الآن» ويمًا وإن. ويتخلّص للاستقبال بظرف مستقبل» 
نحو: أزورك إذا تزورني» وبإسنادِهٍ إلى متوقع» أي كقول الشاعر: 
ار سام لِمَافيهالنجاةٌمِنَالعَذَابِ 
وباقتضائهِ طلبّاء أي نحو: ظوَلوَلِدَتُ برْضِعْنَ أَوَلَدَهْنَ» [البَقَرّة: الآية 233] أو 
وَغداً نحو: «يِثْفْرُ لِمَن »© [آل عِمرَان: الآية 129] أو بمصاحبة ناصب» أي 
ظاهراء مقدّرًا أو أداة تَرَّحٌّء نحو: ظلَمَلَ أَبَلّمْ الْأَمْت» [غَافر: الآية 36] أو 
إِسمَاقَاء نحو: لعل زيد يُهْلك. أو مجازاةء نحو: إن يقُّمْ زَيْدٌّ يقم عمرو. أو لَؤ 
المَصْدَرِيّة» نحو: طيَوَدٌ أَحَدُهُمْ كر يُمَمَرَ»ه [البَقَرَة: الآية 96] أو نون توكيدء أي 
مطلمّاء أو حرف تنفيس» وهو و السين وسوفء نحو: طسَيَّعُولُ ألشتهاه» [البَقَرّة: الآية 
2 «وَسَوق يُوْتٍ أَنَّهُ أَلْمُوْمِنِينَ» [النّساء: الآية 146] مع زيادة الأمثلة. 


#ا ثنبيه : 

ما ذهب عليه المصئّف من أن الأفعال ثلاثة هو مذهب جمهور البصريين» 
وجرى عليه أكثر المتأخرين» وذهب الكوفيون والأخفش إلى أن الأفعال اثنان» 
وأسقطوا فعل الأمر وقالوا: إنه مقتطع من المضارعء فهو عندهم مُعرّب بلام مقدّرة. 
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قال في المغني : وبقولهم أقول : إن الأمر معنى فحقه أن يؤدى بالحروف لأنه أخو 
اللي ولم يدلوا عليه إلا بالحرف ولأن الفعل إنما وضع لتقييد الحدث بالزمن 
المحسل فيه. وكونه أمرًا أو نخبرًا خارج عن مقصوده. ولأنهم قد نطقوا بذلك 
الأصل. كقول الشاعر في شأن زين العابدين”!' رضي الله عنه: 

بِعقمْ أنت يا ابْنَ خير قُرَيْش 0 كَيْ لتقضي حوائج المُسْلِحِينًا 

ثم أطال في ذلك فانظر فيهء والله تعالى أعلم. 
الإشَارةٌ: 

الأفعال التي سبق بها القدر ثلاثة: أفعال سابقة» ولاحقة تابعة للسابقة» وأفعال 
حاصلة. والناس فيها أربعة أقسام: 

قسم غلب عليهم خوف السابقة. 

وقسم غلب عليهم خوف العاقبة. 

وقسم غلب عليهم الاشتغال بعمارة الأوقات وما كلفهم به مقدّر الأوقات» 
غائبين عن السوابق واللواحق» وهم العبّاد والزّهّاد. 

وقسم غلب عليهم الاستغراق في شهود الفاعل المختارء فانُون عن أنفسهم. 
غائبون عن وجودهم في وجود معبودهم؛ لم يخطر على بالهم سوابق ولا لواحق. 
مستسلمين لمولاهم في حكمه وقضائه؛ وهؤلاء هم العارفون بالله. 

وإن شئت قلت: الأفعال التي تصدر من العبد ثلاثة: فعل مضىء وفعل هو 
مُشْتَغِْل به في الحال. وفعل يأتي لا يدري ما يفعل الله فيه. وفي الحديث: (إن 
المؤمن بين مخافتين» بين بين أجل قد مضى؛ لا يدري ما الله صانع فيه» وبين أجل قد 
بقي لا يدري ما الله قاض فيهء فليأخذ العبد من نفسه لنفسه. ومن دنياه لآخرته؛ 
ومن الشبيبة قبل الكبر» ومن الحياة قبل الموت» فوالذي نفس محمد بيده» ما بعد 
الموت من مستعتب». ولا بعد الدنيا من دار إِلّا الجنة أو النار». 

فآداب الماضي نسيائه والغيبة عنه» فإن تَذَكّر ما مضى من إسّاءته جَدَّدَ النَّدَم 
والاسْتغفارَء وإن تَذَْكْرَ ما سَلَفَ من إِحْسّانه؛ حمد وشّكر. 

وآداب الأمر: الغيبة عَنْهُ والنظر لما يبرز من عُنْصّر القدرة» تاركًا للتذبير 


(1) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» الهاشمي القرشي» أبو الحسن,» الملقب بزين العابدين: 
احد من كات يضربتيه المثل في الحلم والورع. مولده بالمدينة سنة 38 ووفاته بها فى 94. أحصي 
بعد موته عدد من كان يقوتهم سرا فكانوا نحو مثة بيت. 
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والاختيارء مستسلمًا لِمَا يبرّز من عند الواحد القهّار؛ لأنَّ مَن لم يُدَبّر دُبْرَ لهُ. وما 
دبّره الحق لك أخْسّنّ من تدبيرك لنفسك» فَعَسَى أن تدبر شيئًا وتختارة وهو وبال 
عليك؛ فالله أَرْحَمُ بك من نفسِكٌ وأَعْلَمُ بمصالحك يِنْكَء ولله در القائل: 

وَكُمْ رُمْت أمرّا خرت لي في انصرافه قلا زِلْتَ لِي مِتي أبَرَّ و أَرْحَمَا 

عَرّمت على آلا أحسٌ بخاطر2 على القلب إِلّا كنت أنت المقدّما 

وألّا ترانِي عنْدمًا قدنّهيتني لأنكَ في قلبي كبيرًا معظّمًا 

وآداب الححاصل اغتنام الوقت قبل المماتء وانتهاز المُرْصة قبل الفوات» 
والمسابقة على فعل الخيْراتِء كما قال الشاعر: 

السَّباقٌ السبَاقٌ مَؤْلاً وَفِمْلاً حَذَرٍ التَفس حسرة المَسْبُوقٍ 

وبالله التوفيق. 

ثم مثّل للأفعال الثلاثة فقال: نَحُو: صرب يَضْرِبُ اضْرِب. 

فالأول: ماض » والثاني مضارعء والثالث أمْرء فإن كان الماضي فَعَلَ بالفتح» 
بالمضارة تقر لكر لدو صرت رت وميا الي ريبكتل وخر 
ونَصَرّ. فمضارعه يفعُل بالضّمٌ» وما لم يكن حلقي العَيْنَء كسأل وسقى ونهل» 
فمضارعه بالفتح» ٠»‏ تقول: يسأل ويسعى وينهل وقِسٌ عَلَيْه وإِنْ كَانَ فَعِلَ بالكسْرء 
فالمضارع يَفْمَل بالَنْح كنل يلم وترح برخ ٠‏ وخاف يَحَافُ. وإِنْ كَانَ فَعْلَّ بالصَمْ 
فُمضارعه كذلك» نحو: كم بكرم وحَسن يَحْسَن. والأمر تابع للمضارع في الأؤجه 
الثلائةِ. تقول اضرِبُْ واعْلْمْ وَأكُرُمْ. وإن كان رُبَاعيًًا فمضارعه يُفُعل بضمّ حرف 
المضارعةٍ» نحو يكرّم ويحسّنء مضارع أكرم وأحْسّن والأمر مئْه إِفْعَل بضم الهمزة» 
والله تعالى أَعْلَّمُ. 

ثم ذكر أحكامها في البِنَاءِ والإعراب فقال: فالماضي مفتوح الآخر أبَدًا. 

يني أن الماضي مبْني على الفتح أبَدَاء أمّا بناؤه فلا سُوَالَ عليه لأنه أل في 
الأفعال وأما تحريكةُ مع أن الأصل في المبْتى أنْ يُسَكُن لشبهه بالمضارع» لوقوعه 
صِلَةَ وصفّة وخبرًا ولخالا وشرطا وجزاءً. وأما كَؤْن الحركة فتحة» فلطلب التخفيف»ء 
والفتح الذي يُْتى عليه الماضي نا أن يكون ظاهرًا كَضَرَبَ؛ وهو الي لم يتصل به 
ضميرٌ رَفْع كَضَرَبُواء فَْضَمْ لمناسبّة الوا أو ضمير تكلم أو خطاب» فيُسَكُنء كضربنا 
وَمْبَرَبُتَ: ؛ فهو مبني على فتحة مقدّرة فيما قبل الوارء المانع من ظهورهاء اشتغال 
المحل بِحَرَكَةٍ المناسبّة» أو فيما قبل الثون والتاء المانع من ظهورها توالي أربع 
متحرّكات فيما هو كالكلمة الواحدة لأنَّ الفاعل لشدة لصُوقه صار كالجْءِ من الكلمّةء 
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والعرب لا تجمَعٌ بِيّْن أزبع متحركات في الكلمة الواحدة» و أمّا ضَرَيَنا زَيْد فالمفعول 
مُنْمَصِلٌّ عن الفِغل بالفاعل؛ فصار كأنه كلمة أخرى. 

والأئرٌ مجزوم أَبَدًا 

أي مبنِي على السكونء وفي عبارته تجوّز لأنَّ الجزمَ مِن أَلْمَّابٍ الإعراب. 
والسكون من ألقَّابٍ البئاء؛ كالفتح والكسر والضّم. 0 7 
والنَصْبٌء والحَفْضٌ والجَرْمُء فيقال: مبْنِي على الضّمٌ ٠‏ أو على الفتح؛ أ 
الكسرء أو على السكون. كما يُقال في المَعْرَب: : معرب بالرّفع أو النَضْب أو 0 
أو الجَرْم. وإِنّمَا بنَِ الأمْرُ على السّكُونء إذا كان صحيح الآخر. وأما إن كان معتل 
الآخرء عل ما يجزم به مُضَارعهُ؛ من حَذْف الألف أو الواو أو الياء» أو حذف 
الثُون إن أُسْئِد إلى ضمير تثنية أو جمع أو مؤئة مُحَاطَبَةِ. وقد نَظمةُ بَْضهم فقال: 

والأمر مبْيِيٌ عَلَى مايُِجِرَمُ بِدِهُصَارِحُدُيَاممَْيَفْهَمْ 

كَضَمَ وصل واحش واذْع وارغبُوا وَكَارْغْبًا وَكَارْعْبِي يَارَيْتَبٌ 

هَذَا وكؤن الأمر مبنيًا هو مَذُهبٍ البصريينَ» وقال الكُوفيُون: هو معرب مجرُومٌ 
بام الأمْر لأنه مقتّطع منه» كما تقدّم عَنْهِم. 
ا تنبيه: 

الأصل في الأسماء الإعراب» لأنها قد تتوارد عليها المعاني المختلفة بلفظٍ 
واحدٍء فلا يتميّز المغْتّى إلا بالإعراب» تقول: ما أَخسَن زيذ» بالوقف» فلا يُدرى 
هل تعجب أو نَفّى أو استفهام. فإذا نصيت علمنا أنه تعجّب. وإذا رفعت علمنا أنه 
نفي» وإذا جرت علمنا أن ما استفهامية أي أي شَيْءِ فيه حَسّن. 

واكانالأفمان كالا ويل يها سوا تواء مدن ملدمي المصويين» وإتما أعترتن 
المضارع لشبهه بالاسْم كما يأتي والأصل في المبْني هو السكون. فإذا بنِي الاسم على 
السكون توّجّه إليه سؤال واحد؛ وهو لِمَ بُني؟ وقد تقدّم أنه يُشْبِه الحرف. وإذا بُني على 
حركة تُوجّه إليه ثلاث أسْئلة : لِمَ بيِيَ؟ وَلِمَ كانت حركة ؟ ولِمّ كانت فتحة أو ضمة 
مثلاً ؟ وإذا بُنِي الحرفٌ أو الفعل فَلّا سّؤال عليه لأنه جاء على أضله. وإنما يأل إذا بغي 
على حركة. فيقال: لِمَّ بُنِي على حَرَّكّة ولِمَّ كَانَت كذا ؟ وقد ذكر المرادي'' ' في شرح 


داق الحسن بن قاسم بن عبد الله المرادي المصري» الومروف يباين أ قاتب» مفسر أديب. مولده 
بمصر وشهرته وإقامته بالمغرب. من كتبه : تفسير القرآن؛ وإعراب القرآن» وشرح الشاطبية في 
القراءات» وشرح ألفية بن مالك. توفي بسرياقرس بمصرء سنة 749. 
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الألفيّة أسباب البناء على الفتح والضم والكسرء تركناه حَشْيّة الإطالة. 

ثم ذكر المضارع فقال: والمضارع ما كانت في أوله إحدى الزوائد الأربع 
يجمعها قولك أنيت . 

قلت: المُضَارَعَةُ هي المُشَابهة. يُقال: ضَارَعَهُ أي شابَهّه. وسُّمّي المُضَارع به 
لأنه أَشْبهُ بام القَاعِل في الحركاتٍ والسَّكُنَات وعَدد الحُرُوف. وأشبة مُظلَّقَ الاسم 
في الإبُهام وَالتَخْصِيصء ودخول لام الابتداء عليه. وأَيْضًا قد تتوارد عليه المعاني 
المختلفة بلفظ واحِدٍ كما تقدم في الاسم نحو: لاثاكن الشفكة تكرت" اللين: 
بِالنُضب والرّفع والجزم. ولكل إِعُراب معنّى يَخصّهُ على ما يأتي في النواصب. وقال 
بعضهم : المُضَارَعَة من الضّرّْع كَأنَ الفعل ضرع مع الاسم ضرعًا واحدًا. وعنّوًا بذلكَ 
مشابهته له فيما تقدّم ثم عَرّفه بِكُونِهِ ما افتتح بأحد هذه الحروفي: الألف والنون 
والياء والتاء.؛ يجمعها قولك: أنِيْتٌ أي أدركت» من أَنِيَ ياي أدرَك فيشترط في 
الهمزة أن تكون رّائدة َدُلُ على المتكلم وَحْده نحو أقام فخرج أتيت لأصالة الهمزة» 
وأيدع اسم لعدم دلالتها علو لمحي ويشترط في النون» أن تكون زائدة» وأن تدلٌ 

على المتكلم المُعَظَم نفسهء أو معه غيْرهء فالأرّل كقوله: «إذا عن يس ايض وس 
علب [مريّم: الآية 40]: والثاني كقول الملائكة : «وَعَنٌّ تَبَحُ بحَنْدِكَ وَيُمَِسُ لك»ه 
[البَقَرَة: الآية 0 

فخرج نحو: : نرجس اسْم نَبَاتٍ مَعْرُوفء يقال ترس الذواء: جعل فيه 
ل ار » فهي في الأول اسمء وفي الثاني فعل ماض» 

يشترط في الياء أن تكون زائدة» وأن ندل عن العية تقول: ريد يقوم و الزيدان 
500 يقومون و الهندات يقمن ١‏ تكون مع الغائب و الغائبَيّن و الغائبين و 
الغائبات؛ فخرج نحو يرنأ رأسه إذا خضبه باليرْنا و هي الحتّاء فالياء أصلية و نحو 
يرفع اسم و يشترط في التاء أن تكون زائدة و أن ندل على الخطاب, لحو: : أنت 
تقول وأنتما تقرلان» وأنتم تفلن وأنتٍ تقولينَ» وأندُّنّ تقلنَ. اك 
والغيبة» نحو: هند تقوم » والهندانٍ تقومان» والهندات تقمن» ٠»‏ والهنود تقمن » وتقوم 
الهندان» ونحو ذلكٌ. فخرج نحو: َب أي حَسِرء وتَرَمّس بمعْنّى رمّسٌ» أي سَترء 
فهذا كله ماضء لأصالة التاء في الأوَّلِ ولعدم الذَّلَالَة على الخطاب. أو غيبة المؤنث 
في الثاني. 
« حِكَايَة : 


رُوِيَ عن بَعْض مَلوك سبتة من العزفيين أنه طلب من الشيخ أبي إسحقٌّ الغافقي 
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شارح الجَمّل أن يعلّمه النحو و أن يلقي له ما يلقي لصغار الولدان» فقرأ عليه من 
الجمل لأبي إسحن الرَّجَّاجِي حتى انتهى إلى هذا الموضع؛ فقال له: يجمعها 
قولك: نأيت. بتقديم النون على الهمزة» فقال له التلميذ: يا سيدي, ينبغي أن تقدّم 
الهمزة على النُونِء قَتَقُولُ: أنَيْت لما فى ذلكَ من حُسْن اللفظ وَالمُتَاسَبَةَ لَيَكُونَ لكل 
واحد من هذه الحروف ضعف ما قبلهُ. فإن الهمزة لمعنى واحد للمتكلم وحده والنون 
لمعنيين : للمعظم نفسه ومعه غيرُ» والياء لأربعة: ضعف ما قبلها للغائب» 
ولِلْعْائبَيْنِء وَلِلْعَائيِينَ لِلْعَائِبَاتِ. والنّاء لثمانية معان: ضعف ما قبلهًا للواحد 
المخاطبء و للواحدة المخاطبة» وللمذكّريْن المخاطبيُنء وللمَؤْنَتَيْن المخاطبتين» 
ولاعة الذكون القخاطنين ولتشباعة الاناث البخاطاه وللزاحه الغاتة )صر : 
هِنْدٌ تقوم. وللغائبتين نحو: الهندان تقومان وما أشبه ذلِكَء فلما سّمع الشيخ كلام 
تلميذه قال: مَنْ يفهم هذه المسألة ليس بمُحتاج إلى مَن يشغله؛ بل يستحق أن يشغل 
غيرة. ولم يشغله بعد ذلك.اه من السُودَانِي. 
© الإِشَارَةٌ: 

فالماضيء أي الرَّمن الماضي الذي اشتغل فيه صاحبه بأن نوع الطاعات و 
المجاهدات والسّياحات في طلب الحقء مفتوح آخرهء بالفتح الكبير أبَدَاء لأنَّ 
البدايات مجلاة 0 أشرقت بدايته» أشرقت نهايته» م العطائية]. 

والأمر الذي يُوَضَل صاحبه إلى حضرة ة القدس و محل الأَنْسِ مجزوم ومعزوم 
عليه أَبَدَا لا يصحبه فتورٌ وَلَا فُصُور وَلَا عَيَ وَلَا مَلَل بل لم تزل مَطِيّة عزْمه لَا يَقرّ 
قرارمًاء دائمًا تسيارها إلى أن ناحَتُ فى حضرة القدس ومحل الأنس»؛ محل 
المشاهدة والمراجهة والمكالمة والتفاتحة والمؤائتة فتصير الحضرة محشكن قلي 
فيها يكن وإليها يأوي. 

والمضارع أي المتشَّبّه بالقوم وليست فيه ناهضة حب وإنما قَضصْدُه الثَّرَيّي بأحوال 
القوم والتطفّل عليهم» وهو ما كانت فيه إحدى العِلّل الأربع الزّائدة على الرّوح 
والعارضة فيها؛ وهي حبّ الدّنياء والهِرُء وخوف الخلق, وهَمٌ الرَزق» يجمعها 
الرضى على النَّمْس الذي هو أضل كل معصية وغفلة وشهوة. وينشأ عن الرٌضى عن 
النّفس الدّعوى فيدّعي الوصولء ويقول: أَنَيْت أي قَرّبْت من الحضرة وَوَصَلْت إِلَيْهَا 
وَبَيْنَهُ وبينها ما بين السماء والأرض» وسبب ذلك الغلط والجهل المركب. وسبب 
الغلط عدم صحبة الرجال. إذ لا تُعرّف المقامات إِلّا بصحبة أهْل المقامات العَالية, 
وبالله التوفيق 
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ثم ذكر حُكمه فقال: وَهُوٌ مَرْفوع أبدّا حتى يدخل عليه نَاصِبٌ أو جازم. 

يعني أنَّ المضارع إذا تجرّد عَنِ النّاصب والجازم؛ كان مَرْفُوعًا دائمًا. وهل 
رَافِعَهُ التجرّدء وهو مذهب حدّاق الكوفيين واختاره ابن مالك» أو وُقوعه موضع 
الاسم؛ وهو مذهب سيبويّه وجمهور البصريين» أو بحرّف المضارعة وهو قول 
الكسائي؛ أو بنفس المضارعة وهو قول ثعلبء أقوال لا يَنْبني عَلَّيها شئء. ربما يُفْهُم 
منْ إغياء المصئّف بقوله: حتى يدخل عليه ناصب أو جازم, أن رَافِعَهِ التَّجَرّد كما 
اختاره ابْن مَالك وقال: إنه سالم من النقضء و الله تعالى أعلم. 
« الإِشَارَةٌ: 

والمُتَشَبّهِ بالقوم الممرَيْن برهم مَرْفوع أبدًاء لأنّ مَنْ أحَبّ قَزمًا حُثِرَ مَعَهُمِه ومن 

تزيًا بزيّ قؤم فَهُوَ مِنْهُمْ. فَلَا يَرّال عزيرًا مَرْوعًا ما دَامَ منخرطًا في سِلّكهم؛ حتى 
يَدْخْل عليه ناصب فُيَنْصبَهُ يطلب الدُّنْا أو جازم يردُهُ فيقهرهٌ على الرّجُوع عن طلب 
المولى» فيترك صحبّة المشايخ والفقراء والوصول إليهم» فيكون ذلك سبب رجوعه 
إلى مقام العمومية والعياذ بالله. 

ثم ذكر النواصب التي تنصب المضارع فقال : 

النواصب عشرة. 

أي إذا أَرَدْتَ مَغْرفة النََاصبٍ فهي عشرة من جهّة التقريب وهي على قِسْمَيْن: 
قسم ينصب بنفسِوء وقسم ينصب بأن مضمرة بَعْدَمًا. 

قالأول: أربعة وهي : 


ِ- 


© أَنْ: 

بالمّتح والسكون» وهي المصدرية» كقوله تعالى: «وَآن سَُومُوا حي لح » 
[البَقَرّة: الآية 184 نَأَنْ ناصبة مَسْبُوكٌة بِالمَضدّر مبتدأ وخيّْر خَبَرّ أي صَؤمكم خَيْرٌ 
لكم. وأمّا أن التفسيرية قلا عَمَّلَّ عَلَيْها وهي المسبوقة بِجْمْلّة فيها معْنى القول دُون 
حروفه كقولك: أَشَرْتٌ لِرْيْدٍ أنْ يفعلء وكذلك الرّائدة» نحو: «ِوَلْمًآ أن بات 
ُسُلْنَا [العَنكبوت: الآية 33] والمخمّفة من الثقيلة؛ وهي المسبوقة بِعَلِمَ نحو: 
هم أن سَبَكوُْ يك تَبنْ>ه [المُزتل: الآية 20]» طألا رَْنَ ألا ّم اليم 55> 
[طه: الآية 89]: وفي المسبوقة بظنّ وجْهَانء قُرىء بهما في قوله تعالى : لوَحَيِبْرا 
آلا تكورت يِنْئهُ»ه [المّائدة: الآية 71]. واعلم أنَّ أنْ الناصبة هي أَمُ النّوَاصِبِء 
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بدليل إغمالها ظاهرة ومقدّرة وبكؤنها تخلص الفِعْل للاستقبال» والباقي محمول 
عليهاء قاله أو حبّان وغيرة. 

والثاني_من التُواصِب: 
لَنّْ : 


٠‏ وهي. خرف نصبب ولتي واستال وه يسبيظة لا مرك ة امن لا رإن خزنت اليهزة 
تخفيمًا والألف لالتقاء الساكنين؛ خلافاً للكسائي و الخليل» و لا نفيد تأكيد النفي و 

لا تأبيده خلافاً للزمخشري مُسنَدِلَاً بقرله تعالى: «آن حلا ذُبابا» [الحَج : الآية 
3 فاحتجٌ بسبب ذلك لقوله تعالى: «لن تَرنننِ» [الأعرّاف: الآية 143] على أن 
الله لا يُرَى أبدًا وهو باطل. قال في الكافية: 

ومّنيرى النّفي بلن مُوَبِّدَا ‏ فقَارْدْدْ كلاه وعّيرهانغضدًا 

ورْدٌ عليه بأنها لو كانت تفيد التأبيد من ذاتها لم يُقيّد نفيّها باليوم في قوله تعالى: 
جنلن أَحَلْمْ لِوْمَ إِنِيًا»ه [مريّم : الآية 26] ولم يصمٌ التوقيت في قوله تعالى: 
«أن بن عَيّه َيه عَدِكِنِينَ حَقَّ يم إِلنَا مُب» [طه: الآية 91]. وأما التأبيد في قوله 
تعالى: «آن علش 407 فاستفيدٌ من خارج. قال بعض المحقّقين: هذا في إفادتها 
التأبيد. وأما التأكيد فمسلم ومنعه مكابرة» فلا شك أن قولك: زيد لن يقوم» أوكد من 
قولك: زيد لا يقوم. وقد ترد للدعاء كقول الشاعر: 

تن مزالي دلقم كب الابرلة: , قتعم شالتذا عنترة العبان 

قاله ابن عصفور وخالفه الجمهوره. وما قاله ابن عصفور ظاهر من بيت الشاعر. 


والثالك: 
إن : 

وي خرف جزاء فاليا وجواب دائمّاء تقول: أزورك غذدّاء فيقول لك : إذن 
أكرمك. وقد تت تتمخض للجواب دون جزاء» تقول: إني أحبك» فيقول: إذن أصدقك. 
ولنصبها ثلائة شروط : 

أحدها أحدها: أن تكون مصدرية في أول الكلام» فلو لم تصدر لم تنصب» نحو: أنا 
إِذّا أكرمك» 


ؤئانيها: أن تكون نمل بالتمل» كل قلت إذن آنا أعرمك: لاعطلت واعفر 
الفصل بالقسّم لأن القسّم يقصد به توكيد الكلامء فكأنه منهء تقول: إذن واللهٍ 
أكرمك. ومنه قول الشاعر: 
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وكاب وي ب .اليك لطم وو لتر قفي 

وبلا النافية» نحو: إذن لا أهبئّك. وأجاز ابن بِابُْشادٌ الفصل بالنداء. نحو: إدًا 
يا يك أحسن إليك» وأجاز ابن عصفور والأبدي الفصل بالظرف» نحو: إذن غدًا 
أكرمك. 

أوثالشها : أن يكون الفرام 0 ٠‏ فلو كان دالاً على الحال لأهملت» نحو: 
إذن أكرمك الآن؛ لأن الجزاء إنما يتحقّق في المستقبل» وأما الأمر الحاصل فلا 
يستّى جَرَاءٌ وإن وقعتُ بعد عاطف؛ فالأكثر إِهْمَالهَا ٠‏ كقَوْلِهِ تعالى: طوَإِدًا لَّا يتيوت 
ضْلفَكَ» [الإسراء: : الآية 6 لهذا لا يُؤْنُونَ أَلنَّاسَ تَقِيَا» [النساء: الآية 53] 
وقرىء شادًا . وَإِذّْنْ لا يَلْبَثُوا. م كَمَنْ ألْمَى رَعى تقدّم الحرف فكأنها لَمْ تَصَدر؛ وَمَنْ 
نَصَبَ رَعَى كُوْن ما بعد العطف جمُلة مستقلة. ونَظمّ بعضَهُمْ هذه الشروط فقال: 

اعملإِذَنْ إذا لتك أوّلاً وَسُمْتَفِغْلاً بَعْدَمَامُسْتَقبلا 

والمحذر إذا أعملتها أن تَفْصِلا إلا بعل ف او يِدَاءِأوببلا 

وَافْصِل بظرف أؤْ بمجْجرُور عَلّى رأي ابن عصفور رئيس الثبلا 

وَإِنْ تجي: بِحَرْفٍ عَظفٍ أَزَّلَا فاختت و الوييية الانقيية 

وََدْ تُلْمَى مّعّ تور الشروط. لكنه نادرٌء كما ألغيت ما الجازمة لعدّم 
اختصاصهما بالأفعالٍ. و هل تُكتّب بالألفٍ مراعاة للوقوف عَلَيْها وهو قول الجمهورء 
أوْ بالنُون مُرَاعاة لأضلها. ثالئها: التفصيل» إن أعملف كويف التو : وإذا ايلك 
كُيَبَتُ بالألفي. وقيل: بالعكس. وقال الشيخ محمد بن يزيد: أشتهي أن أَكْرِيَ يدّ مَن 
يكتب إِذَا بالألفٍ. لأنها مثل أن و لن وَلَا يَدْخْل التنوين في الحرف.اه. قاله 
السُودانِي. 

والرابع 
"ا كَيْ 

المَضْدّرية؛ إذا دَخَلَتْ عَلَيْهَا اللّام إمّا لفظًا كقولِهِ تعالي :> « لكلا تأسوًا» 
[الحديد: الآية 23]» أو تقديرًا كقوله تعالى: «قٌ لا يكوْنَ دُولَة» [الحشر: الآية 7] 
فإِنْ لَمْ تقدّر اللّامُ كَانَتْ حَرْفَ جَرٌ بمنزلة لام التعليل» وكَانّت أن مُضْمَرَة بَغدها. هَذَا 
مَذْهَبُ سِبَوَيهِ وجمهور البصريين؛ وذهب الكوفيُون إلى أنها حرف نَصْب دائمًا من 
غير تفصيل» وَذْهَبَ قوم إلى أنها حَرْف جر دائمًا. 

القسم الثاني» ما يُنْصَب بأن مُضْمَرَة بعدمًا؛ وهي سنَّة : 


بَابُ الأفْعَال 53 

أحدها : 
» لام كن 

نحو قوله تعالى: ظاَأْرْئا لِنْسْلِمَ رت التكّبيت» [الأنعّام: الآية 71] وسُمّيَتْ 
لَامُ كَئ لمساواتها لكَئْ في التعليل. والنَّاصبٌ في الحقيقة إنما هُوَ أن مُقَدّرة بَعْدمًا. 
وَيَجُوز إظهارها كقولِهِ تعالى: ديرت لِأن أكون هَل اللي 69> [الرُّمَر: الآية 12]. 
ويجب إظهارها إن وَفَعَتْ بَعْدمًا لاء نحو : طلْتََا َعََمَ أَمَلُ الْكتبِ4 [الحديد: الآية 
9] و نُسَاويها لام الصَّيْرورة فِي إضمار أَنْء نحو : «تالقَطُه: ءال يرَعَوت حكن 
مو موري للرية - 1-4 03 2 2 
لَهُمْ عَدُوَا مَحَرَنا» [القّصّص: الآية 8]. واللّام الرّائدة نحو: ظإريِدُ أَلَّهُ لِمْبنَ لكم» 
[النساء: الآية 26]. 

وثانيها : 
لها لام الححود 

أي النَّفي» وهي الدّاخلة على خَبّر كَانَء أو لَمْ يَكُن ا تَفِيتَيْنِ ؛ نحو: #وومًا 
كات أَنَّهُ لِعَدْبَهِمَ» [الأنقال: الآية 33]. ل يك أنّدُ لَِغَفِرَ لم4 [النّساء: الآية 
7ه أي ما كان اللهُ مُرِيدًا ليُعَذْبَهُمْء فالفعل مَنْصُوبٌ بَعْدها بأن مُضْمّرة. وقال 








الكُوفيُون: منصوب بنفس اللام. 
وثالئها : 


3 حنّى 

وهي الجارّة والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة وُجُوبَاء نحو: طحق بهم ْنا 
مُه [طه: الآية 91]: هذا مَذْهب البَضريين خلاقًا للكوفيين القائلين بِنَضْبِهًا 
بنفسها ولعملها النُصْبٍ شروط: أحدها أنْ يكون الفعل بعدها مستقبلاً. كقوله تعالى: 
<َْتَيوا الى تن عل ين إل أَْرِ أنَّهه [الحُجرّات: الآية 9]» «احَقٌّ بع ْنَا مر » 
[طه: الآية 91]: فلو كَانَ حالاً لرُفِع» نحو: مرض زيد حتى لا يرجونهُ ؛ لأنه في 
التقدير؛ حتى أنهم لا يرجونّة» فهُو في قوة المجرَّدٍ والاستقبال يكون باعتبار زَمَنٍ 
التكلّم. وقد يكون باعتبارٍ ما قَبْلَهٌُ كقوله تعالى: 9«وَرُلرُوا حي يَعُولَ ارَسُول» [البَقَرَة: 
الآية 214] في قراءة النَضْب. فإن قول الرسول و مَّن مَعَهُ مؤتحر عن الرَّلْرّلّة. وأمًا 
باعتبار زّمَنَ الترُولء كن ذلك إخباز عنًا مَضَىء فتكون مُوْيّلة بالحال» يجب ركقفه 
وعليه تَججري قراءة الرّفع. والمَعْتَى: وزلزلوا حتى حالة الرسول والمؤمنين يقولون: 
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طم تَمْرٌ أمَوْ [البقرة: الآية 214] فتقدّر الماضي واقعاً الآنء وتحكيه كأنه واقع. 
فَلِرّفع المضارع بعد حتى ثلاثة قيودٍ: أَحَدُهَا أن يكون حَالاًء أو مُووَّلاً بالحالٍ كما 
تَقَدّم؛ ثانيها أن يكُونَ المضارع مسبّبًا عمًا قبله. كما في المثال المتقدّم؛ فإنَّ المَرض 
سبب في عدم الرجاء وتقول: سِرتٌ حتى أدخل البلد بالرّفع بخلاف ما سرت حتى 
أدخلها. فالنصب واجبء لأنَّ التَبّب منْفِيء والقيد الثالث: كَوْن المضارع في ذَلِكَ 
في محل الفضلة؛ نحو: سرت حتى أدخلهاء بخلاف إذا كَانَ في محل العُمُدَةَ نحو: 
سيري حتى أَدْخُلّهاء فَالنَصْبُ واجبٌء لأنَّ الفعل في محل الحَبَّرّءِ وكذا قولك: كان 
تتري أمس حتى أدْحُلهاء إن جَعَلْتَ كان ناقصة والخبر الكدرر فالنَضْب واجبٌ» 
إن جعلتها تامّة فالرّفمُ أو جعلت الظرف الخبر. 

والضابط في حتى التي يرتفع الفعل بعدها هو أن يصمٌّ في موضعها الفاء. فتقول 
في قوله: مرض حتى لا يرجونه؛ مرض فلا يرجونه؛ وزلزلوا فيقول الرسول حينئل: 
«مَتَى نَضْرٌ اللهك لأنَّ الفاء تؤؤِن بالتسبّب» وضابط حتى التي ينتصب ما بعدها أن 
تجعل في موضعها كي التعليلية» أو إلى الغائية. فتقول: طفْتَينُوا الى َي عق يى» 
الم كر الآية 9] إِلَى أن تفيء » وكذلك قوله تعالى : «لا يكوا علكَ من عمد 
رَسُولٍ أله حَق يتاه [المتافقون: الآية 7]» أي كي ينفضّوا. ونظم بعضهم هذه 
القيود وهذا الضابط فقال: 

ترفع حتى الحال أو مؤرّلاً بهو فضْلةمسبباعَلى 

ماقَبْلَهُ كحنئَّى لايربجوتة ‏ يُخُبرذايجعل فاءدونه 

وَمَاسِوَاه فَالْصِبَئْهُأبَدًَا ‏ وأخبر بكي كذًا إلى يِلْت المُدى 

ومعنى يخبر يختبرٌ» أي تختبر حتى التي يرتفع بَعْدَهَا الفعل؛ يجعل الفاء 
موضعهاء واختبر التي ينتصب يَعْدَهَاء يجعل موضعها كي. وقال في التسهيل: وإن 
كان الفعل حالاً أوْ مُؤوّلاً به رفع. وعلامة ذلك صلاحية جعل الفاءٍ مكان حنّى» 
وكَرْن ما بعدها مُضْلة مسبّبًا عمًا قبلها ذا محل صالح للابتداء.اه. فَحنَّى الرّافعة 
ابتدائية وهي مختصّة بالدخول على الجملة: اسمية أو فعلية» وحتى التي ينتصب 
الفعل يَعْدَهَا جارّة لمصدر منسبك مِن أنْ والفِعل الذي بعدمًا. ثم ذكر الثامن فقال: 

والجواب بالفاء 

وفى عبارته قلق والصواب أن يقول: والفاء فى الجواب؛ لأنَّ الجواب هو ما بعد 
الفاء لا الفاء. والمعنى أن الفعل المضارع ينتصب بعد فاء السّببية في الجواب في أُمُور: 

أحدها: النفي المحض0ء نحو: طلا يِقْسَى عَلَيِهِمْ يمو [قاطر: الآية 36]. 
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والثاني : النَهْي» نحو: «ولا طعا يِه سل علد حَطَبت» [طه: الآية 81]. 

والثالث: الطلب» فيشمل الأمْرّء نحو: اضربٌ زيدًا فيستقيم» والدّعاء» نحو: 
ربّ وقني فلا أعدل عن سُئَن الماضينَ في خيْر سنن. والاستفهام» نحو: 9مّمل لَنا 
من سُنَعَاء فَيَسْفَعُوا لنآ» [الأعرّاف: الآية 53]. والعرض» نحو: ألا تَنزْلٌ عندنا 
فَنْكْرِمكَ. والتحضيضء نحو: هَلًا تَأَتنَا فتنزل عندنًا. والفرْق بينهما أن العرض يَكُونُ 
يرفق ولِين. والنّخضِيض يكون بحت وإزعاج. 

والرابع: التمئي. نحو: «يِلِيِئَن كُنتُ مَمَهُمَْ تَأفُور» [النُساء: الآية 73]. 

والخامس: الترجّي» نحو: طالَّمَلَ بل لأسب © أسَبب السَّمْوَتٍِ نيم » 
[غافر: الآيتان 236 37] في قراءة حفص وهو مَذْهَبُ الكوفيين» ورجح ابن مالكِ 
ُبُوته في التَثْر الصحيح كما تقدّم في الآية وإليه أَشَارَ في الألفيّة بقوله: 

والفعل بَعْدَّ المَاءِ في الرَّجَا نُصِبْ ‏ كَنَضْبٍ ما إِلَى التَّمَنْي يَنْتَسِبْ 


« فرع: 

إذا أسقطت هذه الفاء وقصد الجوابء. جزم الفعل. نحو: اضرب زيدا 
ليستقيم» ومنه قوله تعالى: ظطثْلَ تصالوًا أَتلُ» [الأنعام: الآية 151]. وهل جزمه 
بأن مقدّرة أو بالجملةٍ لتَضَمّنها مَعْنَى الشرطء قَولَانء وهذا الحكم يجري في 
الأمور الخمسّة إِلّا في الَف المَخضء فَلَا يُجزم الفعل بإسقاطها لأنَّه لا يسُتقيم 
تقدير أنْ قبلهُ. ويشترط في جواب النَهُي تقدير ألا تفعل موضعهء فإن لم يَصِحَّ 
تقديره رُفِم. تقول: لَا تَدْن مِنَ الأسَد تَسْلَّمْ بالجزم: لأنك تقول: ألا تَدْنُ تَسْلّم 
بخلاف لا تَدْن من الأَسَدٍ يأكلّك فيجب رقْمُه لأنه لا يصحٌ أن تقول: ألا تَدْنُ من 
الأسد يأكلك. قال في التّسهيل: فإن لم يُحُْسن إقامّة إن يَفْعَل مقام الأمر و ان لا 
تفعل مقام النْهي لم يجزم جوابها خلافًا للكسائي.اه. وقال أُيْضًا: ويرفع مقصودًا به 
الوصف أو الاسّتئناف.اه. 

قلت: مثال الأمريّن قوله تعالى: فَهِبَ لي 
الآيتان 6:5]. طحْذْ مِنْ نولم صَدَقَةٌ تَطَهَرَهُمَ» [التوءَ 


5 


َدُنكَ وَلِكًا © يرثن [مريم : 
تع ة: الآية 103] فيصحٌ فيهما 
الجزم على الجواب والرّفع على الوصفية أو الاستئناف. 

ثم قال: والأمْرٌ المدلول عليه بالخبّر أو اسم فعل كالمدلول عليه بفعله في جزم 
الجواب لا في نصبه خلافاً للكسائي اه. قلتٌ: مثال الأمر المدلول عليه بالخبر 
قولك: اتّقى اللة امرؤٌ وفعّل خيرًا ينّبْ عَلَيُ ومنه قوله تعالى: مَل أَدلْدْ عَلَ يمرو 
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تك يَنْ عدب ألم © م بأ تسوه مد فى سيل م بأنولة رأشكخْ» [الصف: 
الآيتان 10. 11].» ثم قال: طيَثْيْرَ »4 [الصف: الآية 12] أي آمِنُوا وَجَاهِدُوا 
يغفر لكم. ومثال اسم الفعل صّه نكلمكٌ؛ وحَسْبك الحديث: ينم الناس. 


إذا نَصَبْتَ الفعل بَعْد الفاء في جواب ما تقدّم؛ ثم عطفت عليه فِعْلاً آخر يصحٌ 
فيه الجرّْم بالعطف على المحلٌ» والنَضْب عطفًا على اللفظ كقوله تعالى : «لولا اربق 
ِل أجل قرب ادن وأكن», [المنافقون: الآية كربا لطر مكنا على الور 
إسقاط الفاءء أي إن أخرتني أصِدة . أكن» و بالنصب عطفاً على اللفظ. ثم اعلم أن 
هذه الفاء» مع كونها تؤذن بالجواب. هي على أضلها من العطف. عطفت مَضْدَرًا 
مسبوكًا من الفِعْل بَعْدمًا على مصدر موهوم مأخوذ من الفعل السابق. فالتقدير في قوله 
0 لك [فاطر : الآية 6 اي ١‏ يكوك قضاء بحو «لا 
ا فتَأمّلَهُ. 

وَالوّاو 

فينبغي أن يجعل معطوفًا على قَوْلِهِ والجواب فيكون مَرْفوعًا لا على الفاء لثلا 
يقتضي الوار كوه في التوايب. فَإِنَ ارا لت لكر بون ور في دار 
دري لج وققت يه الى ابلس بانشا الساد ما رقم إرد' 
لكن لم يُسْمع ذلك في - جميعهاء والمَسْمُوع مِنْ ذَلِكَ في النفي. نحو: «ولما يمر أنه 
اَن جكدرا ينك ريم الصبيت». [آل عمرّان : الآية ::14] أي لما يكن على جهاد 
ب ب عم بره 0 وو لا 

وقوله: لا مك ١‏ وتشرّبث اللّبن بِالنَضْبء أي لا 500 ب 
الجزْم. فيكون نَهّْي عن كل واحد منهما. والرّفع على الاستئناف أي لا تأكل السمكةء 
ولك شرب اللْبّن. رفي الاثر كنود الشَّاعِرِ : 

فقلت ادعي وَأدَعُوا أن أندى لصّوت أن يتادى ذَاعِيَانِ 

أي ليكن منك دعاء مع دعائي» وفي النَّمَني كَنَوَلِهِ تَعَالَى : ؤِيَلنا د ولا َكِب 
يَِابيتِ 59 و [الأنعام: الآية 27] في قراءةٍ التَصْبِ في نكون. وأمًا ل فخير 
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ليت ونكذّب عطف عليه أي يا لَيتَنا يكون ما ردّ لِلدّنيا مَعّ إيمان. وفي الاستفهامء 
كقول الشاعر: 

أتَبِيتٌ ريان الجفون من الكّرًا ‏ وأبيتٌ مِنك بليلةالملسوع 

وتقول في العَرْضٍ والتحضيض والدّعاء : ألا تأتينا وتحدّثنا؟ هلا تأتينا وتحدّثنا؟ 
رب وفقني ونّبْ علىئ. وأمًا إنْ كَانتٍ الواو لا تفيد المَعِيّة وإنما هي لمجرّد العطف 
ل ا ري ُيَجْرِي عليه ما جَرَى على ما قَبْله من رفع 
ونَضبٍ وجرّم» وقد 7 تجتمع الوجره الثلاثة في مثال واحد؛ كما تقدّم في قولهم: ا 
تأكل السمكة وتشرب اَن فإن أرَاد النَهْي عَنْهُما معًا اجتماعًا وافتراقاء جَُزِمًا معّاء 
وكسر الثاني لالتقاء السَّاكنينٍ. وإن أرَادَ النَهْي عن اجتماعهما فقط نَصَبَ وإن نهى عَن 
الأول فقطء وأبَاحَ الثاني رَمَ. والله تعالى أعلم. 

وأمًا أو: 

فإنها تَنْصب المضارع بعدها بأن مُضْمرة وجوبًاء وضابطها أن يصلح موضعها 
إلى أذ إِلّا أو حتىء كَالأوّل: إذا كان ما قبلها ينقضي شيئًا فشيئًا كقول الشاعر: 

لأسْتَهِلْنٌ الصضَّعب 3 أدرك المَنَا فَمَاالنْقَادَتِ الآمال إلا لِضَابِرٍ 

أي لأرتكبن الأمور الشَّاقّة» واستمهل الصعب إلى أن أذْرك ما نتمنَّاهُ. والثاني: 
إذا كان ينقضي دَفعةَ واحِدةًء كقول الشاعر: 

وكُنتُ إِذاعَمَرْت قَناةقوم | كسرت تُعوبهاأوتشتقيم 

أي إلا أن تتنب: أو تقول: لأقتلّنّ الكّافر أو يسلمء أي إِلّا أن يسلم. 
والثالث: إذا كان عِلّة لما قَبْلَهُ نحو : لّا تنظرنه أو يجيء أي حنَّى يجيءء وهي في 
هذا كله عاطفة مصدرًا مؤزّلاً» من مدخولها على مصدر متوهّم من الفِعْلٍ الّذي قبلهاء 
فإذا قلت: لأقتلنَّ الكافِرٌ أو يُسِلِمَء كان التقدير: ليكن مني قتل للكافِرٍ أو إِسْلَامٌ منْه. 
ولسن علي مكالم فإن لم تكن أو بِمَعْنَى الحروف المذكورة» فقد ينتصب المضارع 

بَعْدَهَا بأن. كن ١‏ بس سمارت ٠‏ بل يجوز الأمران» ومنه قوله تعالى في قراءة ابن 
كثير”"" مأو رْسِلَ رَسُولًا© [الشّورى: الآية 51] فأو عاطفة على وخيّاء أي أن يُكلمّه 
الله إِلّا وَحْيّاء أو إرسال رسولء وإليه أشار في الألفية بقوله: 

إن عَلى اسم خالص فِعْلُ مُطِفْ 2 تَنْصِبْهُ أنْنَابِتَاأَوْمُنْحَذِف 


(1) عبد الله ابن كثير الداري المكيء أبو معبد: أحد القراء السبعة. كان قاضي الجماعة بمكة. كانت 
حرفته العطارة ويسمنون العطار دارياً» فعرف بالداري. فارسي الأصل. مولده بمكة سنة 45 ووفاته 
بها سنة 120. 


58 الفتوحات القُدُوسيّة في شرح المقدمة الآجرُوميّة 


فَتَحَصَّلَ أنَّ أن بِالنّسْبَةٍ إلى إظهارها وإضمارها ثلاثة أقسام: قسم يجب 
إضمارهاء وذلك بعد الفاءِ الواقعة في جواب الطلب والنفي المخضيّنء وبعد واو 
المَعِيّة» وبعد حتّى» وبع أن الفقيدة نا مرّء وبعد لام الحسورة فهذه خمسّة مواضع. 
وقسم يجب فيه إظهارمًا و هي إذا وقعت بعد لام كيْ و لا النافية كما تقدم؛ و قسم 
يجوز فيه إظهارها وإضمارمًا وذلك بعد لام كَيْء من غير لا. وبعد أوْء والواو 
والفاءء وثم العاطفة على اسم خالصء كما تقدَّمَت الإشارة إليه. والله تعالى أعلم. 

ثم شرع في الجوازم فقال: والجَوَازم ثمانية عَشْر. 

قلت: التحقيق أنها ستة عشر فقط. وأما أَلَمْ وأَلَمّاء فْهِيَ لَمْ ولمّاء بزيادة هَمْرَة 
التقريرء وهي على قسْمين: ما يجزم فعلاً واحدًا وهي ثمانية على ما ذكر الناظم. 
فأشار إلى أولها بقوله : وهِي: 
لَمْ : 

نحو: طلم بيذ وَلَمْ يُوكَدْ 409 [الإخلاص: الآية 3]. فلّمْ حرف جَزْمٍ ونفي 
وَكَلْبِ؛ لأنها تقلب المُضارع إلى الماضي. وفي قلبها للمعنى أو اللفظ قولَانٍ. فعلى 
الأول: هي داخلة على المضارع الصالح للحال أو الاستقبال فَتَقْلِبٍ معناه إلى النفي 
في الماضيء وعلى الثاني» هي داخلة على لفظ الماضي فقليَت لفظه إلى المضارع. 
والأول أَرْجَح. 
نا ولمّا : 

وهي أيضًا حرف جزم ونَفْي وَقَلْبِ كما في لَمْ» كَمَوْلِهِ تعالى: لِوَلمَا يت أنه4 
[آل عِمرّان: الآية 142]» «وِلْمًا يتم توبك [يُونس: الآية 39]» لما يدوا عَنّابٍ» 
[ص: الآبة 8] وتشترك مم لَمْ في أُمُورٍ وتفترق في أمُورِء فيشتركان في الحرفية 
والجزم والنّفي والقّلْب. ويفترقان في أن الئّفي بِلَمْ قد يتصل بزمَانٍ الحال» وقد لا 
يتصل. تقول: لَمْ يقم زيْد بالأمسء وإن كان قد كام بعد ذلكَ» ومنّهُ قوله تعالى: «إمّل 
أن عل الإنكن من يِنّ آلدَّهْرِ لَمْ يكن سَيعًا مَدوْرا 469 [الإنسّان: الآية 1] أي و قد كَانَ 
بخلاف النَّفِي بِلَّمّاء فلا بد أن يتََصِلَ بِرَمَانِ الحال. تقول: لَمَا يَقُّم زيْدٌء إذا كان َفْي 
قيامه مستمرًا لزمانٍ الحال. ومِئْه فوله تعالى: لما يدوي عدّابِ»ه فإنَّ كُفّار قريش لم 
يكونُوا ذَاقُوا العذاب حينّ نَرَلّتِ الآية. وفي أن منفي لما يتوقع ثبوته في الغالب» 
كالآية المتقدمة» أي و سيذوقره وكقوله تعالى : ظوَلمًا يحم تَأْوِبْكٌ» ١‏ أي وسَيّأتهم 
لوَلِما يَدَخْلٍ الاين فى ُنُومْ 4 [الحجرات:الآية 14] أي وسيدخل»؛ ومن غير الغالب 
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قوله تعالى: #عُلَا لما يقن مآ أمرمٌ )4 [عبس: الآية 23] فإن العبد لا يقضي جميع 
ما أمره الله تعالى أبداً إذ لا يخلو العبد من تقصير بخلاف لَمْ فلا يلزم ذلك في نفيها 
و لذلك لا يصح أن تقول: و لما يجتمع الضدان» و تقول: لَمْ يجتمع الضِدَّان. وَلَا 
يَصحٌ أن تقول: ولّمّا يتبْ إِبْلِيسٌ. وتقول: لم يَنْبْ إنليس؛ لأنَّ توبته مُحَالُ عرضي» 
وفي إن لَّمْ قد يذخل عليها أدوات الشرطء نحو: هّن لَمْ تَفَْنُو» [البَقَرّة: الآية 24] 
بخلافٍ لَمَاء وفي أن لما يجوز حذف مجزومهاء كَقَول الشاعر: 
فجئت قبورهم تدخا وَتمنا 

أي ولمًا أكُنْ بَذْءَاء بخلافي لم فلا تقول: جئت بَعْدَاد ولمء أي ولم أدخلها 
إلا في الضرورة. قال في التشهيل: وقد تلي لَمْ معمول مجزومها اضطرارًا. وقد لا 
يجزم بها حملا على لا.اه. وزَّعَم بَغضهم أن العربٌ قد تنصب بهاء كقراءة بعضهم: 
«أدّ نَنْيْ» [الشّرح: الآية 1]. 
وَآلَمْ وَأَلَمَا : 

هما لَمْ ولمّاء دَخَلّت عليهما همزة التقرير أو التوبيخ» فالأول كقوله تعالى: 
«أد ضَيَ لك صَذْرَك )»4 [الشّرح: الآية 1]» والثاني : كقول الشاعر: 

على حين عاتبت المشيب على الصبا ‏ فقلت ألما أضحٌ والشيب وازعٌ 

فالهمزة للتوبيخ. وأصحٌُ مَجرُوم بِحَذْفٍِ الواوء يقال صَحَا يضْحُوء إذا فاق مِنْ 
سَكْرَتَهء وقال آخر: 

المّاتعرفوامتًااليقينا ألمًاتعرقُوامِئًاومنكم 
ا ولام الأمر : 

نحو: «لِْفِقٌ ذو سَعَوَ يّن سَعَيْد» [الظلاق: الآية 7]. 
« والدّعاء 

نحو: لِنْسٍ عَِنَا رَبك [الرّخرّف: الآية 77]» ابن هشام وجزمها فعلى 
المتكلم المبنيين للفاعل قليل نحو: قومُوا قلا حل؛ «وَلْسَحِيلَ حَطيْكُم» [العنكبوت: 
الآية 12]» وأقَلَ منهما جِرْمُهما لفعل الفاعل المُخَاطبء تخو: 8«يِّدَّيِكَ مَيْفْرحا» 
[يُونس: الآية 58] في قراءة يعقوب. وقوله عليه السلام: «لتأخذوا مصابكم. 
والأكثر الإغناء عن هذا بفعل الأمْر.اه. وهما لام الطلب؛ فإن كان من الأعلى إلى 
الأدنّى فأمْرٌء وإِنْ كان من الأذنّى فَدُعَاءء وإن كان مِنَ المتمائلينَ فالتماس كقولكٌ 


100 الفتوحات القُدُوسيّةَ في شرح المقدمة الآجرُوميّة 


لِمَن يُساويك ليسْتقمْ رَيْد. وتشكينها بَعْدَ الواو والفاء أكثر من تحريكهاء نحو: 
<ِسْتَحِيبُوا لي وَلْيُؤْمِيَُا بى» [البَقَرَة: الآية 186]. وقد تسكن بَعْدَ ثم» نحو: «ثرَّ 
لَيِقَصُوأ» [الحَجٌ: الآية 29] في قراءة مَن سكن. قال في التسهيل : منها لام الطَلْبِ 
مكسُورة» وفتحها لغة. وقد تُسَكُن بَعْد الفاءٍ والواو» ثم وتلْرّم في النَثْرء في فِعْلٍ غيْرٍ 
الفاعل المخاطب به مطلقًا خلامًا لِمَنْ أجَارَ حذّفها في نحو: قُلْ لهُ لِيَفْعَل.اه. ومن 


حذّفها قول الشاعر: 
أي لتفدي. 
ل ولا في النهْي : 
نحو: + ولا رك مه > [َلقَمَان: الآية 13 «ولا ريو يوأ لزن > [الإسراء : الآية 
2 
0 
2ه والدعاء 


نحو: طلا تُوَاغِذْتَآ» [البَمَرّة: الآية 286] والمَرْق بِيْتَهُمَا ما تقدّم في الأشر 
والدّعاء» فإنَ النَهْي طلب الككفٌ. فإنْ كان مِنَ الأعلى فَنَهَْىٌء وَمِنَ الأذْنى ذُعَاءٌء ومن 
المساوي التماس. والطلب يشمّل الجميع» ولذلكٌ اقتَصَّرّ في الألفيّة عليه فقال: 


8 بلا و لام: 

بلا ولام ظَالِبِاًضَعْ جَزْما ‏ فِيِالفِعمْلٍ مَكَذَابِلَمْوَلَمًا 

و لا يجزمٌ بلا الطلبية إلا فعل المخاطب أو الغائب و لا يجزم بها فعل المتكلم 
إِلّا نادراً لأنْ الشخص لا ينهَ نفسه إلا إن كان منيبآً للمفعول نحو لا أَخْرّجٍ فجائز لأنْ 
المنهى غير المتكلم. 

ثم شرع فيما يجزم فعلين و يسمّى الأول شرطاً و الثاني جواباً و جزاء و هي 
على قسمين؛ منها ما هي حرف باتفاق أو بخلاف و منها ما هي أسماءء و قد أشار 
إلى الأول بقوله: 20 ْ 


" وإن: 
وقدمها لأنها أصل أدوات الشرط لأن الشرط معنى من المعاني التي أصلها أن 
تؤدّى بالحروف فجاءت على أصلها و ما بقي نائب عنها و هي موضوعة لمجرد الدلالة 


7< رُُ 


على تعليق الجواب على الشرط» نحو #وإن تَعُودُوأ نَعد4 [الأنفال: الآية 19]» وتختص 
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على أخواتها بأمورء منها جواز حذف الفعلين بعدهاء يقول الرجل : أنا لا أزور فلاناً 
لأنه لا يعرف حق زائره. فتقول له: زره وإن» أي و إن كان كذلك فزره و منه قول 
الشاعر: 

قَالَتْ بَنَاتُ العمَّيَا سَلْمَاوَِنَ كان فَقِيرًا مُغدمًا قالت وَإِنَْ 

أي وإن كَانَ فقيرًا معدمًا نتزوجه» ومئها جواز حذفها عند بعضهم» والجمهور 
ملعه6 ومنها أنه يجوز إيلاؤها الاسم على إضمار الفغل» نحو: إن عد من 
لْمتْرِكِينَ اسْتَجَارَةَ» [التوبّة: الآية 6]» أي وإن استجارَك أَحَدٌ. 
© وما: 

نحو: «رَمًا تَنْعَنُواْ ِنَ حَيْرٍ يَنْلَنْهُ أت [البَقَّرّة: الآية 197]» لاما تَنَْمَ يِنّ 
ءَايَةٍ أو نُنيِهَا تأتِ مير م4 [البَقَرَة: الآية 106]؛ وهي اسم موضوع للدّلالة على 
ما لا يغقل» ثم ضمن معنى الشرط. 
"ا ومن: 
يَعْسَلْ سُوءًا يجْرَّ بو.» [النساء: الآية 123]. 
وَمَهُمَا: 

وهي اسم موضوع للدَّلَالةٍ على مَا لا يَعْقِل. ثم ضَمِّنَ معنى الشرط» نحو قوله 
تعالى: طْمَهما تَنَا و من َي لسرا ها هَمَا عن لَك يمؤييت» [الأعرّاف: الآية 
بَِأَينَا و مِنْ آيْةِ حال من الضمير المجرور و لِتَسْحَرَنا منُصوب بلام كُن» وججمْلة: كَمَا 
نَحْنٌ الخ؛ جواب الشرط. 
وَإِدْ ما : 

عند سِيبَوَيْ حرف موضوع لِلدَّلَالةٍ على مَرّد تعليق الجواب على الشرط. وعنْدَ 
غيْرِهِ اسم موضوع للذّلالةٍ على الزَّمانِء ثم ضَمَنَ معنى الشرط كقول الشاعر: 

وإنك اد يا جات مباانيك أمكر ‏ اجضه تامل هيو اناه جا ترعانيا 

فتأتِ فغل الشرط : وتلفٍ جوابة جزماً بحذف الياء. 


"ا وأى: 


وهو اسم مُتردد ين ما تقَدمَ ومَا سيآتي» بحسب ما يُضاف إليهء فهو في قولك: 
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أيهم يقم أقم معَهُ: : بمنزلة منْ. وفي قولك: أي دوابٌ تركب أركبٌء بمّنزلة ما. وفي 
قولك: اع يوم تطح أضع اتمدرلة فتن: وفي قولك: أي مكان تجلسل أَجْلِسُ فيه. 
بمنزلة أَيْنَّ. وقوله تعالى: طآيا مَا دوه [الإسراء: الآية 110] بمعنى أي اسم تَدْعُو 
نأا مفُعول بتذعُو و ما صِلَّة: وتذعو فِعْل الشرط مجزوم بحذي النُونِء وجملة و 
الأسما كلسق» [الإسراء: الآية 110] في محل جََرْمِ جواب أي هكذا قال كثيرٌ من 
المعربين» وانّذي يظهر لي أن الجواب محذوفء. دل عليه جملة طِنلهُ ا 
كلقي والتقدير: أي اسم تَدْعُو بِهِ فهو اسْمة. فله الأسماء الكثيرة الحُسْنَى» فبأي 
اسم دَعَوْتموه فهو اسْمه. 


ص تك 


وَمَتَى وَآيّانَ : 
وهما مَوْضوعَانٍ للدّلالة على الزَّمانْه ثم ضُمْنَا مَعْنَى الشَّرْطِء فمثال الأول» 


قول الشاعر: 
مَتَى تَأَيَئَا تلممْ بِنَا فِي ديَارِنَا ‏ تَجِذْ حَطبًا جَْلاً وَنَارًا تَأَجَجَا 


أيّان نُوَمْئْكَ تَأْمَنْ غَيْرنَا ومَتَى لَمْ رك الأمْنَ مِنَا لم تَرَلْ حَذِرا. 

فمتى ونان منصوبان على الطْْفةٌ الزّمانية» بمعنى أي وقت» والعامل فيهما فعل 
الشرط التالي لهُمًا. فَهُما عاملانٍ معمُوَلَانٍ» والتفهة متفكة. 
« وَأَيْنَ : 


كقوله تعالى: طأَيَتمَا تَكوًْا يررك الْمَوْتُ» [النّساء: الآية 78]. وهي موضوعة 
ِلدّلالة على المَكَانِء ثم ضَمْنَتْ معْنّى الشرط. 


5 وَأَنَى: 

هي كَأَيْنَ في المعنى» كقول الشَّاعِرِ : 

فتأتياني فعل الشرط مجرُوم بحذف النون» ؤالقون الباقة: انون الزقاية .وتاننا 
جَوَابُهُ مجزوم بحذف النُونٍ. وقد تجوت الستها عية مقط كقوله تعالى: دٍِأنَّ ني 
مد [آل عمرّان: الآية 37]» أي مِنْ أَيْنّ. وتكُون ظرفية فقط كقوله تعالى: طكأا 
كك أن شِنق» [البَقَرَة: الآية 223] أي مِنْ أي مكان شِئْتُمْ مم اتحادٍ المَحَلَّ وفي 
أي وقتٍ شِكم. 
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« وَحَيُْما : 
هي ظرف مكَانٍ أَيْضَاء ضَمّنَ معنى الشرطهء كقول الشّاعر: 
حَيِثْمَا تَمْنَقِمْيُقَدَرْ لك الله نجاحافي غابر الأرزمانٍ 
أيْ أي مكانٍ تشْتقم ف م 0 


الأزمانٍ الباقية من عمرك لأن استقامة الصّغْرٍ عون عَوَاقِبَ الكبّرٍ وتّقِي أزذل العمر. 
وَكَا نَجْرُم حيْث إِلَّا إذا كانت معها مَاء وَإِلّا لم تجزم. وكذلك إِدْ مَا. 


© وآمًا كَيْقَما : 


لا تجزم عند البصريين. وقال الكوفيُون: تجزم قياسًا على حيثماء ووافقهم 
قطرب كالمؤلف وهي موضوعة للدَّلَالةٍ على الحالٍ» ثم صمّنَت مغنى الشرط. ولا 
تجزم إِلّا فعلَيْن متفقيّْن لفظا ومعْئّى» نحو : كْقّما تَضنَّْ أصْنَع» وكبْقَمَا تجلس أجْلِس. 
وظاهرة حيْث نطق يها ٠‏ بما أنها لا تجزم إلا مقرونة يها كحيثما؛ وهو رأي قوم. وقال 
الحُوفيُونَ: يُجزم بها مطلقًا. وقال البصريّون: لَا مطلقّاء وإنما يُجازي بها وَلَا تَجَزِم. 

ويوجد في بعض النسخ بعد الثمانية عشر. 

وَِذّا في الشعر خاصّة 

قال الزجّاجي في الجمل: وَلَا يجازى بإذًا إلا في الشعرء وأنشّد: 

إِذَا قصرت أشيافنا كان وصلئًا خطايًا إلى أعدائنا فنضارب 

قال يفن شد اسه وإنما لم يجاز بها لأن حق ما يجازى به ألا يدري أيكون أم 
لا وما بعد إذا معلومٌ كَوْنَهُء كقولكٌ : إذا طلعتٍ الشمس فأَيَني. ولو قلت: إن طلعت 
الشمس لم يُحْسّن. ومِن أغمالها أَيْضًا قول الشاعر: 

اسْمَمْنٍ مَا أَعْنَاكَ رَبُكَ بِالْغِنَا وِدًا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ كُتَجَمّلٍ 


7 


أي استمْنٍ يالله عمّا سواةً» وَلَّا تفتقر إلى أحدٍ من خلقه؛ وَلَا تطمغ في أَحَدٍ 
سوى خالقك مدَّة ما أَغْنَاكَ د الله بغِناه الحِسّي أو المعنوي» وإذا تُصِبْك حاجة وفاقة 
دصر معني ور الذق له فكرى ننه لأخد: 
"ا تَنيهَاتٌ : 

الأول: هذه الإذرات منها ما هو حَرْفٌ باتفاق» ومنها ما هو مُخْتَلّف فيه كما 
تقد ومنها ما هو اسم غَيْر ظرف. ومنها ما هو ظرف مكان, ومنها ما هو ظرف 
زمان» وفد نظمَ ذلك بعضهم فقال: 
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يَنَائِلاً عن إذرَاتِ الشَّرْطٍ قاضْغلِمَاذكرت وَافْهَمبَلْط 
إن باتفاتي حرف إِدْمَا لِلإِمَامْ وعَنْدَغَيْرِء لِلأَسْمَاءِثضَمْ 
مَهْمَارَمَا وَمَنْ وكَبِمَمَا امجَعَلَا أساميا غير مظروف مسجلا 
وحبامسا أئئ وأئن'تللشسكان “.فى رَأبانَ دما للومَان 





ذا يشفغرهملوقتٍ تنسَبٌ أي لماأضفْت حقائك 4 

الثاني كد دراك الس إلى لحوق ما بها على ثلاثة أقسام: قسم لا يجوز 
لحوقها بهاء وهي: : مَنْء وَمَاء ومَهُمَا. رضم ركرة لخربهاابها ماني عملي 
وهي إِذْ وحيث. وقسم يجوز لحوقها بها وعدمه. وَهُو إِنْ ومتى وأيْن وَأَيّ وأيّان. 

وأما كْقَما قَمِن القِسْم الثاني عند قُوْمٍ؛ ؛ وهو ظاهر كلام المصئّف» ومن القسم 
الغالث في رأي الكُوفيِينَ وقطرت. وأنًا إِذَاَ فَالظاهر أنه من القسم الغالث.اه. قاله 
السوداني. 

الثالث: فعل الشرط والجوابء قد يكونان ماضيَّيِن أو مُضَارعيْن أو متخالفين» 
فإن كَان الأول ماضيًا والثاني مضارعًا جاز رَفْع المضارع كقول الشاعر: 

وَإِنْ أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائبٌ مالي ولا حرم 

وجازم الشرط الإذوات على المشهور. وأما الجواب فقال مُحَقّقر الْبَصْريِينَ : 
الاذاتء والأخفش: الشرطء وسيبويّه والخليل: هما معًا. والكوفيُون: الجواز. ونقل 
ابن جني عن الأخفش أيضًا أنهما تجازمًا. قَالَ في التَسْهِيل: وجزم الجزاء بفعل 
الشرط لا بالأدواتٍ وحدها وَلَا بِهِمًا. وَلَا على الجوازء خلافًا لِرَّاعِمِي ذَلِكٌ اه. 

الرابع : إذا لم يصلح الأداة لمباشرة الشرطه قُرِن بالفاءء أو بإذا المُجائيّة إن 
كانت الجملة اسميّة» وعدم صَّلاحية ذلكَ في ستّ مسائل: 

الأولى: أن تكون الجملة اسمية» نحو: إن يَشمْ زيد كُحَمِروٌ قائم. لولحو : إن تجد 
ذا لنا مكافأة. ومنه قوله تعالى: طوإن تُصِبَهُمْ ئها يما عَدَمَتْ لديم إنا ف يقطون» 
[الروم: الآية 36]. 


الثانية: أن تكون فِغْلية فِمْلها جايِدٌء نحو قوله تعالى: #إن تَرَنٍ أن أن ينك مَالَا 


(1) عثمان بن جني الموصلي. أبو الفتح: من أئمة الأدب والنحو. يعتبر بعد الخليل بن أحمد أستاذ 
سيبويه ثاني عبقري نظر إلى اللغة العربية نظرة شاملة. ولد بالموصل وتوفي ببغداد سنة 392 عن 
نحو 65 عاماً. من أهم تصانيفه الكثيرة: شرح ديوان المتنبي» والخصائص في اللغة» وسر صناعة 
الإعراب» واللمع في النحو. قال عنه المتنبي: ابن جني أعرف بشعري مني. 
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وَوَلْدَا 9 مَسَى رَق» الخ [الكهف: الآيتان 39. 40]. 

الثالثة: أن يكون فِعْلها إنشائية» كقوله تعالى : «إن كُسْر تَحِبُونَ اله دَتبعُوفنِ»# [آل 
عِمرَان: الآية 31]. 

الرابعة: أن يكون فِعْلها ماضيًا لفظا أؤ معْئىء إما حقيقة؛ نحو: «إن يَسْرِفُ 
تقد صَرَوت أ لمن جتلهأ [توشف؟ الآنه 77]:..وإنا عجارا انحو طوس 1 
لكو هَكْنّتْ مُجُرْمُهُمْ في آلَّرٍ» [التّمل : الآية 90].نْرّل هذا الفعل لتحقّق وقوعه مَنْزْلَة 
ما وقع» وإنما لم يصمٌ مباشرة هذ الفعل للأداة» لأنها تخلص للاستقبال» والغَرض 
من هذا الفعل؛ هو بقاؤه على مُضِيّهِ. فلا يصلح لمباشرة الاذات. 

الخامسة: أن تقترن بحرف استقبال؛ كقوله تعالى: من يِرَبَدٌّ مِنَكُحْ عن بيو شََوْكَ 
يق أنه قور مح وحبونهد ذاه [المائدة: الآية 54]» «وَمَا يفصِلْوا مِنْ حَيرٍ فلن 
بكَدرّْره» [آل عمران: الآية 115]. 

السادسة: أن .نقرن بحرف له الصّدرء نحو: إن تأتِيني كْمَا تَرَى مِنّي إلا الخَبْر 
الجّزيل. وقد أشار إلى هذا كله في الألفيّة بقوله: 

وَاقُرُنْ بِمَا حَئْما جَوَّابًا لَّوْ ججُعِلَ شَرْطَا لأنْ أؤ غَيْرِهَا لَمْيَنْجَعِل 

وَتَحْلُِفٌالْمَاءَإذا الْمُمَاجأة كَإِرْتَجُدْإِدَالَنَامُكَانقَأة 

الخامس : يجوز حذف الشرط إن كَانّتِ الأداة إِنَّ مقرونة بلا كقول الشاعر: 

أي وإِلّا تطلّقهاء وهو كثيرٌ. ويجوز حذف الجَرَاب إذا مُلِمَ كقوله تعالى: طن 
سَْطعَتَ أن تَبَْتَ نَمَمَا فى الْأَرضٍ [الأنعام: الآية 35] أي فافعل. ويّجبُ حلفه إن دَلَّ 
عليه ما تقدَّم نحو: أنت صالح إن فَعَلْت. وقد يُحذَّفَانٍ معّاء إن دَلَّ عليهما دليل كما 
تقدم في قول الشاعر: 

وإ كان فقيرًا مُعدمًا قالت وإن 

وبالله التوفيق. 
الإِشَارَةٌ: 

والنواصب التي تنتصب للعبد وتمنعه من الوصول إلى ربّه عشرة: حب الدّنياء 
والجاه؛ والمال؛ وهم الرزق» وخوف الفقرء ومراقبة الخلق؛ وسوء الظن بِأمْلٍ 
النْسبّة» وإنكار وجود أهل الخصوصية» وإنكار أَهْل التربية» والشفقة على النفس حتى 
لا يقير على مخالفتها ورَّدها عن هوامًا. 
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والجوازمٌ التي تجزمة وتحرمه من الخصوصية ثمانية عشر: الْكَبْنْ والحَسَدٌ 
وحبٌ العلوٌ والعججب» والرّياء. وعدم الخضوع للأوليائء والانتقاد عليهم. والطعن 
على الفقراء» والطمع في الخَلقء والخَّْف منهّمء والمَيّل إلى أهْل الظلم» والرّكون 
إليهم» والوُقُوف مَمَ المَقَامات والكرّاماتء وحَلاوة الطّاعات» والاستغراق في علم 
الرّسُومء والنَّجَمُّد مع ظاهر الشريعة» وَالنَعَرَضٍ لِلْعُلوِيات, والظهور قبل التمكين» 
وبالله التوفيق. 

ولمًّا فَرَعّ مِنَ الأفعال شرع في الأسماء وقسّمها إلى ثلاثة أقسام: مَرُفوعات» 
ومنصوبات» ومخفوضاتء وبها خَتم' وبدأ بالْمَرْفِوِعَاتَ فقال: 





أي هذا بَابٌ أَذْكر فيه المرفوعات من الْأَسْمَاءِء فالإضافة عَلَى معْنّى مِن. وإنما 
جاز تبي المرتوهات والمنصوبات والمخفوضات بالألفي والتاء. مع أنَّ معناهًا 
مُذْكر» لأنها صمّة لِلْفظِء وَمَا لا يغقل يجوز فيه الأمران كقوله تعالى: : «الحج أنْهُرٌ 
علوم » [البَقَرَة: الآية 7 ). وبدأ بالمرفوعات لأنها عمد لا يخُلّر منها كلام 
فإن قلتٌ: قد يكون عمدة وهو منصوب» كاسم إن وخَبّر كان» ومفعولي ظَنَّ 
والفاعل المجرور بالباء» قلت: أضل هذه الأشياء كلها عمد مرفوعة» وَنَضْبْهًا 
عارضٌ. وكذلك جر الفاعل بالباءٍ الزّائدة» كقوله تعالى: «وَكقٌّ باه هيداه [النّساء: 
الآية 79]: أضله : كَفَى اللهُ شهيدّاء كما قال الشاعر: 

كَقَى الشّيب والإسلام لِلْمَرْءِ اهيا 

قال ابن عُتَبْل”" «احقيقة العُمْدةما عدم الاستغناء عَنْهُء أصيلاً لا عارضًا 
كالمبتدأفا والفضلة ما جَارٌَ الاشتغناءٌ عَنْهَه أصيلاً لا عارضًا. وعروض امتناع 
الاستغناء عن المُضْلّة لا يُخُرجها عَن كَوْنها فضّلةء كقوله تعالى : #وَإِدًا بطمْثر بَطَعْثْرَ 
جَبَايتَ > [الشُعَرَاء: الآية 130]» ثم عَدَّهَا فقال: 

المرفوعات سبَعة وهي: 

04 د‎ - 0. ٠ ٠ 
: الفاعل والمفعول الذي لم يُسَم فَاعِلَهُ‎ © 
: والمئتداً وحْصَره‎ " 

بحو : الله رئنا» محمد ننننا: 


(1) عبد الله بن عبد الرحمان القرشي الهاشمي» بهاء الدين ابن عقيل : من أئمة النحاة وكان جامعاً 
بين علوم اللغة والتفسير والفقه. من نسل عقيل بن أبي طالب. مولده سنة 694 في القاهرة ووفاته 
بها في 7269. كان مهيباً كريماً كثير العطاء لتلاميذه. له شرح ألفية بن مالك» والمساعد في شرح 
التسهيل؛ و التعليق الوجيز على الكتاب العزيز في التفسير ولم يكمله. والجامع النفيس في فقه 
الشافعية لم يكمله. وتيسير الاستعداد لرتبة الاجتهاد. 
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وَاسْمْ كَان وَأَحَوَاتَهَا. 

نحو : لوَكَانَ أَهُ عَفُورا رَحِيمًا (063 © ]النساء: الآية 96]. 

س دمر 2 2 سوه 

"ا وَحَبَرَ إن وَأَحََوَايِهَا : 

نحو: إن أللَّهَ عَفُورٌ نحم » [البَقَرَة: الآية 173]. 
والتابع للمرفوع: 

قدَّمَ الفاعل لأنه فاعل معنى لأنه أصل المرفوعات» ثم نائبه لأنه خليفة عنه» ثم 
المبتدأ وخبره لأنه فاعل معنى» لكون الخبر مسندّاء والمبتدأ مُسْندٌ إليه» فقولك زيد 
قائم بمنزلة قام زيدء ثم اسم كان وأخواتها لأنه مبتدأ في الأصلء ثم خبر إِنَّ و 
أخواتها لأنه خبر في الأصلء ثم التَّابِعُ لأنه مؤخر عن المتبوع» وبيّه فقال: 

وهو أَزبعةٌ أشْبَاءَ : النَّعْتُ وَالْمَظفٌ وَالتَوْكِيدٌ وَالْبَدَلُ. 

ودليل الحصر أن الأول إمّا أنْ يَكُونَ مقصودًا بالحكم أم لاء الأول البدل. و 
الثانى إما أن يتخلّل بينه وبين متبوعه شىء أو لاء الأول العطف,. والثانى إمَّا أن يدل 
على أمر في المتبوع وإما أنْ يُقَرّرَ أمرّهُ في النسبة والشمول. الأول النعت» والثاني 
التوكيدء والله تعالى أعلم. 
"ا الإِشَارَةٌ: 

الأسماء المرفوعة هي أسماء الحق تعالى» وهي كثيرة» قال تعالى: ##رََِهِ 
انها لْلْشى دَدَمُوءُ يباه [الأعرّاف: الآية 180] والذي ورد بها التوقيف تسعة 
عن صفات المَعَاني التي هي : القدرة والإرادة والعلمُ والحَيَّاهُ والسَّمْعٌ والبِصَرٌ 
والكلَامُ. فيقال: قادرٌ ومريدٌ وعالمٌ وَحَيّ وسميمٌ وبصيرٌ ومتكلّمٌ. فظهور الأثر وهي 
تجليات الحق يدل على وجود الأسماءء والأسماء تدلٌ على وجود الصفات» 
والصفات تدلّ على وجود الذات في تلك التّجَلياتء لأن الصفة لا تفارق 
الموصوف. فظهور هذا العالم يدل على وجود القَادِر الذي أظهره بقدرته» والقادر 
يدل على قيام القدرة به. والقدرة تدلٌ على وجود الذات فى ذلك التجلى». أن 
الصفة لا تفارق الموصوف. فمهما ظهرت الصفات ظهرت الذات» ومهما ظهرت 
الذات ظهرت الصفاتء» وهذا معنى من قال: الذاتٌ عَيْنُ الضّفات» أي متلازِمَيْن فى 
اللهور والتجلي. وفي الجكم : دل بوجود آثاره على وجود أسمائه وبوجود أسمائه 
على وجود صفاته.» وبوجود صفاته على وجود ذاته. فالسالك يُكسّف له أولاً عن 
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وجود أسْمّائه» ثم يترقى إلى شهود صفاته؛ ثم يُكشَّفٌ له عَنْ كَمَالٍ ذَاتِهه والمّجذوب 
بالعكس. 

لالفاعل الحقيقي هُرَ الله» والنائب عنه خليفته وهو الإنسان الكامل. قال تعالى : 
إن جَاعِلُ في لض خَلِيكَه» [البَقَرَة : الآية 0] وهو دم وذريته الكُئّال. والمبتدأ 
قبل كُل د شَيْءِ هُوَ الله والخبر هو الذي تجلَّى به من الأثَرِ لأنه يخبر عن الذَّاتِ 
وكمالاتها. واشم كان هو الله تعالى لأنه فاعل الكؤن الذي هو مضدر لَهَا وهو أيّضًا 
خبر إن لأنه به تأكقدت النْسب وعزم عليها. والتايعٍ 0 الكامل لأنه تابع 

لله ولرسوله اللّذِينَ هُمَا أضل كل رفعّة وشرف وعِرٌّ»ء وبالله التوفيق 
ثم بدأ بالفاعل فقال: 





الفاعل لغةّ مَنْ صدّر منه فعل» واصطلاحًا ما عرّفه المصّف بقوله: 


الفاعل هو الاسم 

أي الصريح» نحو: وَقَالَ الله أو المؤوّل»؛ نحو: «أل يأنٍ ِلنَ امنا أن عَْسََ 
ويم نكر أنَّهِ4 [الحديد: الآية 16]: فأنْ تَحْشَعَ فاعل لأنه مؤوّل بخشوع أي أَلَمْ 
يحضر للَّذِينَ آمنوا خشوع قلوبهم لذِكْرٍ الله. 


2 المرفوع 
ما لفظًا إذا خَلَا مِنَ الباءء أو من الرَائدتيْنَء أوْ حُكُمًا إذا جَرَّ بهمّاء أو بإضافة 
المصّدر. 


ا المذكور قَبْله فِعْلَهُ 

المُسْنَدٌ إليه» إمّا لكونه صدر منه كقام وضَّرّبء أو اتَصف بهوء كعلم ومات. 
وان ضى ظلى التسكب االو لاقع قاقز لر رحد اكز عل بع مهدا بكر من 
أشكامه. وقد قال ذ في السَّلّم: 

متو لط اق ارد أن تَدْحلَ الأخكامُ فِي الحُدُودٍ 

والحة:الكالة أذ يقال جهن رك أاها في تاويلت اشهه زليه وغ أن ها في 
تأويله. أصلي المحلّ والصّيغة كما في المُوَضَحء وقوله: أُسْند إليه فِعل أو ما في 
تأويلهء يشمل الفِعل الجامد: كنْعُم وَبِئِسٌ وليْسّ وعَسَى. . والمُتَصرّف: كضَربٌ 
وحيوةة ا الغل, شم 0 نحو: : «ِعَيِتُ لوه ل الآية 


تين حِخُ التاق أستَلَا 6 [آل عِمرّان: الآية 7 على تُؤل. و اك : 

هِيْهَات العقيق. والظرْفُ وشِبْهُهُ نحو: أعِندك زيْدٌ؛ «أف أله عت [إبراهيم: الآية 
0. وقوله: أضلي المحلّ خرج نحو: قائم رَيْده فَرَيْد مبْتدأ مؤخّر لا فاعل. لأنَ 
قائمًا أضله التأخير. واعترض هذا القيد بأنه غَيْر محتاج إليه لأنه لم يذخل فيما في 
تأويل الفعل؛ على مَدَهَبٍ البَضْريينَ؛ لأنه عَنْدهُمْ لا يلحن بِالفِعْل إلا بعد الشروط 
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وهو الاعتماد. وأما'غلن فذهت الكوفيية» فالمرادٌ دُخُوله وَخَرَّجِ بِقَولِهِ : أَضْلِي 
الصّيعَة. نحو: صُرِب زَيْدء مبْني للمفعول» فإن صِيعْتّه مفرّعة عن ضرب المبْني 
للقَاعِلِ. وكزل السنتتب: ‏ الخذقرر قله فل فإنْ طَهّر ما صورتة أنه فاعل مقدّم جُعل 
مبتدأ. والفاعل ضمير يعود عليه» نحو: زيْد قام. ل كن لقا ير وام 
كن و سا بحيب دجتل موا ناته يعو 15 على ابن فاع بعاخود من 
الفعل نَفْسهء كقوله عليه الم دلا يَزْنِي الزَانِي حيث يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَلَا يشرب 
الجَمْر حينَ يشربها وَهُوَ مُؤْمِنا. َفَاعِل يَشْرَبُ ضمير يعود على الشارب» المفهوم من 
ول كا بسي تقل > 


يشربء وَإِمَّا على ما يدل عليه السّياق» كقوله تعالى: «#فَوَلا إذَا بلشَتٍ الحلفرء 
[الواقِعّة: الآية 83] أي الرّوح المفهومّة من السياق. 
" تَنبيهَاتٌ: 

الأول: إنما رُفع الفاعل ونُصِب المفعول للفرق بِيْنهمَاء وناسب الرّفع للفاعل 
لرفعّة قدره في المعْتّى. لأنّهِ فَاعِلُه وناسّب التََضْب للمفعول لأنه منصوبء لوْقُوع 
الفِغْل الصَّادِر من المّاعل عليه؛ كَالكَرض المنصوب للرّمي والغرض في اللغة هو 
المُسَمّى اليوم بالإشارة. 

الثاني: رافع الفمل نما أستدة إلبةاهرة نعل أو قبية عند الجميون. وقيل الإسناد. 
وقيل كونه فاعلاً في المعنى. 

الثالث: يُفْهَمِ من قوله: المذكور قبله فعله؛ أن الفاعل لا يتقدَّم على فِعْلِهِ وهو 
مَذْهبٍ البصريينَ وأجَاز الكوفيُون تقدّمه؛ مُستَدِلِينَ بقول الشاعر: 

مَالِلجَمالمشيهًاوئيدًا أده لا ينفيل أم حعدنها 

فتأوّله البصريون على الابتداء وحذف الخبرء أي مشيهًا ظيراوية: 

1 الور ا كانء بناءًَ على 
أنه ليس فاعِلاً. ومَذُهب سيبويّه أنه فاعل» والمشهور أنه ل اق وقد ذكر 
هذا القَيْد في التسهيل» فقال: الفاعل هو الاسم المسند إليه فعل أو مضمن معناه 
تام» الخ. قال ابن عَمَيْل: سمّى سِيبويّه اسم كان فاعلا على سبيل المجاز والتوسّع. 

ثم قال: وَهُوٌ على يِسْمَيْنَ: ظاهر ومُضْمرٌ. أي منه ظَاهرء ومنه مضمر. 

بالشامر نحو قولك: كام ريد وَقوم رَيْد. 

قيقة فحقيقة الظّاهر ما دَلَّ بلفظه وحروفه على معناهء فيدخل فيه النكرات والأغلام» 
وأسماء الإشارات والعوصولاتء ]له أن الاشازات والتؤشولات» يقال فيهما 
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المُبْهَماتء وَلَا فَرْق في الفاعِل بين أن يكون مُفردًا كما ذكرء أو تثنية أَوْ جِمْعًاء أو 
واحدًا من الأسماء الخمْسة. وَلَا فرْق أيضًا بين كؤن الفِعل ماضيًا أو مضارعَاء 
ولذالكٌ نَوّعَ الأمثلة فقال: 

وقَامَ الرَيُدان» ويقوم الرّيدان» وقام الزيدون» ويقوم الزيدون, وقام الرجال» 
ويقوم الرجالء وقامت هندء وتقوم هندء. وقامت الهندان» وتفوم الهندان؛ وقامت 
الهندات» وتقوم الهندات» وقامت الهنود, وتقوم الهنود. وقَامَ أَحُوكَ وَيقُوم أَخُوك. 

وقد يكون جمع تكسير؛ كقام الرجال؛ وقامت الهنود؛ ٍ أو اسم جمعء. نحو 
ودب بد قَرمُّكَ»ه [الأنعَام: الآية 66]. أو اسم جِنْس نحو: أؤْرق الشّجَر وسقتطت 
التخْل. ريخت تحويد القذل دن علاتة العية والجمع. قال في الألفيّة: 

وَحَد و اقفن إذا قا أسيدًا لام نين أو جْمْع كَمَارَ الشُّهدًا 

قال تعالى: ظثَالَ رَْلَانِ»ه [المَائدة: الآية 2]23 «وَكالّ الطيئرت » 
[الفرقان: الآية 8]. وقد تلحقه علّامة التثنية 0 قيقال: سعدا الرّيدان» و 
سَعِدُوا الرّيدون. وقالوا: أكلوه البراغيث» وهي لغة أزدٍ شنوءة» يُلْحِقون علامة التثنية 
والجمع للفعل مع إسناده للظاهر. فهي عندهم حروف علامات المثنى والجمع لا 
ضمائر» وما بعدها مبتدأ أو بدل خلافا لِمَن زَعَمّ ذلِكَ. ويجب إلحاق تاء التأنيث 
للفعل الماضي والمضارع إذا كان الفاعل مؤنئًا حقيقي التأنيث» وهو ما لَهُ فَرجٌ» 
نحو: قَامِتْ هند وتقوم هندّء وقامت الهندانٍ وتقوم الهندَان» وقَامَت الهندات وتقوم 
الهندات. فإن كان مَجَازي التأنيث؛ جاز الأمران» تقول: طلعت الشمس» وطلع 
الشمس.» وسقط اللَببَة وسقطت اللَبنّة. ِل 1 كان الفاعل ضميرًا مستترًا متصلاً» 
فيب الثاني ملفا :نحو الشمس طلعتُ» أو الشمس تطلع. ونحو هذا في التثنية 
والجمعء وأما الجموعء. كلها سوى جمع المذكر السّالم فيجُوز فيها تذكير الفغلٍ 
وتأنيثئةٌ. تقول: قام الرجال وقامتٍ الرجالء وقام الهنود وقامت الهنود .ودب يه 
مك4 [الأنعام: الآية 66] .«ححََبتْ لهم عم ع5 [الحَجّ: الآية 42]. وأَوْرَقَ 
الشَّجَرٌ وأورقتٍ الشجر. وكذلكٌ المضارع؛ فتحصّل أنَّ جمع المذكر السالم» يجب 
0 وجمع المؤنث السّالم يجب تأنيئه» والباقي وهو جمع التكسير 

سم الجمع واسم الجن يجوز فيه الأمران. فإنْ أنَنْتَ الفمْل مع أحد هذه الجموع 
0 ضميرًا على ذلك الجمع وجب تأنيئة نحو: قامت الرجال لإخوتها. وإن 
ذَكُرت ثم أعدت ضميرًا عليه وجب تذكيره؛ تقول: قام الرجال لإِحُوتِهِمْ و يجوز ترك 
التاء فيما يجب فيه مع الفصل بالمفعول ونحوهء كقوله تعالى: «إدًا جك الْمْؤْسَتُ» 
[المُمتَحنّة : الآية 2 إلا مَعَ الفضل بلا فإنْ تَرْكَ التاء حينئلٍ هو المختار نحو: ما 
قام إلا هئْدٌ لأنَّ الإسْئاد حِينئذٍ في المعنّى إلى اسم مذكرء وهو المستثنى منة» لأنَّ 
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التقدير: مَا قَامَ أحَدٌ إِلّا مِنْدٌ. ومّن أثبت النَّاءَ رَأى أنَّ ما بعد إِلّا فاعلاً في الظّاهِر. 


ومنه قول الشاعر: 
مَابَرِئشْهِنْرِيبَةوَدُمٌ فِيحِرْبِنَاللا بَنَاتٍالمَمْ 
« تَنبِيهَانٍ: 


الأرل: : إذا أخبر بمضارع عن ضير غية الجونة؛ نحو : الهندانٍ هما يفعلانٍ» 

جاز في المضارع التأنيث» حملا على المعتى. ورجّحه أَبُو حَيَّانء والتذكير 
حملا - اللفظ . وهو الظاهر. 

لغاني: هذا التفريق بين حقيقي التأنيث ومجازه في لزوم التاء في الحقيقي 

0 في المجازي» إنما هو باعتبار الفعل أو الصفة الجارية مجراه» وأما في غير 
هذا الباب من الأبواب فلا فرق بين الحقيقي وغيْرِوء بل يجري كله على سبيل التأنيث 
في الإضمار والإشارة إليه وغيره من الأحكام. قاله السوداني عن الراعي”'' ثم ذكر 

5901 نحو قولك: ضَرَبْتٌ بِضَمْ النّاعء للمتكلم الواحد» مذكرًا أو مؤدّنًا. 

وَضْرَبْنا للمتكلم المعظم نفسهء أو معه غيره. 

وَضْرَبْتَ بمَنْح الَّاء للمذكّر المخاطب. 

وَضَرَبْتِ بِكسْرٍ النَّاءِ للمخاطبة المؤنثة. 

وَصرَُمْ للْمُحَاطبينَ المُذَكْرِينَ. 

وَضَرَبْتَنَ للمخاطبات المؤنثات. 

وَضَرَبٌ للغائب المذكر الواحد. 


مم 


وَضْرَبَتٌ للغائبة الواحدة. 
وضَربًا للغائبين ن المُذَكْريْنِء ومثله ضَرَيَنَا للغائبتين المؤنثتين. وبقي على المؤلّف : 


ملو 


وصَرّبُوا للغائبينَ المذكرينَ. 


(1) محمد بن محمد بن إسماعيل الأندلسي الغرناطي» ثم القاهري» شمس الدين» أبو عبد الله؛ 
المعروف بالراعي: نحوي. ولد سنة 2 بغرناطة وعاش بهاء وحج وسكن القاهرة وبها توفي في 
3. من كتبه: شرح الألفية؛ والنوازل النحوية»؛ وشرح الأجرومية؛ وانتصار الفقير السالك 
لترجيح مذهب الإمام مالك» ومسالك الأحباب في النحو. 
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وَضَرَبْنَ للغائبات. وبقي عليه من أقسام الضمير المتصل بياء المؤنثة المخاطبة» 
نحو : تقومينَ يا هند» وقومِي يا دعدٌ. 


والمنفصل اثنا عَشَرَ 

تعر قولك .نا 0 أنَاء وَمَا قام إِلّا نحْنٌ» وَمَا قَامَ إِلّا أنْتَء وَمَا قام إلا 
أنت» وما قام إلا أنتماء مم إلا أنتم» وما قام إلا أنتن» وما قام إلا هو وما قام 
إلا هيء وَمَا قام إلا هماء وَمَا قام إِلّا هُمْء وما قام إِلّا هُنَّ. 


« تكميل: 

يجوز حَذف الفعل وإِبْقَّاء الفاعل وهو على قِسْمَّيْن: ما يُحذّف وُجوباء وما 
يُحدَّف جُوَارًا. فالأرّل كقوله تعالى: ظوَإِنْ أَعَدٌ ين الْمئركِينَ أسْتَجَارَة» [التَوبّة: الآية 
6 َأْحَدٌ فاعل بفعل محذوف وَجوبًاء إأنه مفكر يها بعديعن ثانا باستكال في 
المرفوع, والثاني كقوله تعالى: «ولين سَألتهم من خَلقَ السَّمْوتِ وَالْايض لفون لدذ»ه 
[الزُمَر: الآية 38]. فالله فاعل» أي خلقهنٌ الله. وقد أظهره في قوله: #حَلْمَهْنَ الْمَرِيرٌ 
لْعَليِمٌ » [الزخرف: الآية 9ز]. ويجور أن يكون الله مبتدأ والجملة بعذه خَبَّر أي الله 
خلقهن» والله تعالى أغلم. 
" الإشَارَةٌ: 

الفاعِلٌ الحقيقي هو الاسم المَرفوع القدر العظيم الشأن وهو الحق جل جلالهء 
المذكور قبله فعله عنْدٌ العَافِلِينَ والمذكون تلك قذلة عند نذا كرية + المذكور قبل نيه 
عند الطالبين أو السَّائرِينَ والمذكور بعده فعله عند العٌارفينَ الواصلينَ» المذكور قبله 
فعله عنْدٌ أمل الدّليل والبرهان والمذكور بعده فِعْله عند أل الشهود والعيان» أمْل 
الدّليل والبّرهان يذكرون فِعْلّهُ ويستدلونَ به عليه؛ وأمًا الواضلوت من الطارفين 
فُيذكرونه وَيَرِوَنَهُ قبل رؤية فعله. نَهُمْ اد لو بالله على غيره» قَلَا يَرَوْلُ ِل هى كما 
قال شاعِرهم : 

مُذْعَرَّفِتٌالإلَةَلَمْأرَ عغَيْرا كَذَاالمَيِرٌ عِنْدَنَامَمْئُوٌ 

مُذَْ تجَمَّعْتُ مَا خَشِيتٌ افتراقا قُأنَّااليَوْمَوَاصِلُ مَجِمُوعٌ 

فرؤية الفعل قبل الفاعل مّقام العموم من أهل الدّليل والبُّرُهانَء ورؤية الفاعل 
قبل الفِمْل أو معهُ مقامُ الخصوص من أَمْل الشهود والعيان» أهل الدليل و البرهان 
عموم عند أهل الشهود و العيان. 

وفي الحكم : «قَمَنَ رأى الكَوْنَ ولّمْ يشهد الحق فيه أو قبله أو معَهُ أو بعدهُ. فقد 


- 
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أغوّزه وجود الأنوار» وحُحجَبت عنه شموسٌُ المعارف بسحب الآثار». وفيه أيضًا: 
«شتَّانَ بيْنَ مَر: مَن يشتدل به أو يسْتدلّ عليه» المستدلّ به عرف الحق لأهله وأثبت الأمر 
من وجود أَصّلِهِ والاستدلال عليه من عَدَّم الوصول إليهء والك ل خاب ميو 
يحتاج إلى دَليل يدل عليه؛ ومتى بَعْدَ حتى تَكُونَ الآنَارٌ هي التي تُوَصّل إليه». 

قال الشاعر: 1 

عجِبْتٌ لِمَنْيَبْفِي عليكَ شَهَادة وَأَنْتَ الَّذِي أشهدنّهُ كُلّ شَاهِدٍ 

لوال رموه لمرو عاقن عن الا و1 ولي كان ال ل لا 
على الأعمى»؛ كما قال الشاعر: 

لمَدْ ظَهَرْت قَمَا تخفّى على أَحَدٍِ ‏ إِلّْاعَلَى أكْمَهٍ لا يُبْصِرُ القَمَرًا 


ومضمرٌ أي مسْتترٌء باطنّ عند الغافلينَء» كما قال في الشطر الثاني : 
لكن بَظْنَتْ بِمَا أظهرث محتجبًا 2 وكيْف يُبْصَرٌ مَنْ بالعرَّةِ اسَْثَرٌ 


وفي مُنَاجَاةٍ الحم : ال 1 
أيكون لِعَيْرِكَ مِنَ الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى عِبْتَ حتى 
تحتاج إلى دليل يدل عليك؟؟ وفي عبارته نوع من الفرق» فلو قال: إلهي كيف يسْتدلٌ 
عليك بما هر سِرٌ مِنْ أسْرار ذَاتِكَ ونُورٌ من أنوارٍ تجلياتك الخ. 

وقال أيضًا: كيف تخمّى وأنْتَ الظاهر؟ أهٌ كيف تَفيِبُ وأنت"الرقيب 
الحاضر؟». فالحنّ جَلَّ جلاله قد تجلّى وظهر في الأشياء كلهاء ثم بطنَ في ظهوره؛ 
قْمَا ظَهَرَ سواه وما تجلّى إِلّا نور بَهَائِهِ وسَنّاه. وقد قلت في حَمْريّتي : 

فَمَاظهَرَ في الكوْنٍ غَيْرٌ بَهَائِهَا ‏ وُمَا اتجَبث إِلّْا لِحُجْبٍ سَرِيرَتِي 

إلى آخر القصيدة. قال تعالى: طهر الال وَالآيرٌ وَاطَوِرٌ نباي [الحديد: الآية 
3] أي هو الأول بلا بداية» والآخر بلا تهاية: والظام :نينا تجلى به من أسُرار ذَاتهِ 
وأنوار صفاته.» وهو الباطن في عيْن ظهوره؛ ظهر بذاته وبطن بآثار صفاته. 

وفي الحكم: أظهر كل شيء بأنه الباطن وطوّى وُجُود كل شَيْءٍ يأنه الطَاهِرء أي 
أظهر حِسٌ الكائناتٍ بسَبب اسْمه الباطن 'وطوى اوجوة كل شيء يسبب سمه الظاهر إذ 
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لا ظاهر مَعَهُ. وهذا الأمرُ لا يَفهَمه إلا أل الأذواق الذين يقيتو: يثبتون الصّدَّيْن في مظهّر 
واحدِء ويعطون كل ذي حقٌ حَقَّهُ» وحسْبٌ من لم يُدْركُ توه النَْليم لِمَا رَمَرُوا 
إِلنْه : 


إن 1ك كز اموحةن مكلة: ‏ ' الأتحاين [ازفجنالا تعسبار 
وبالله التوفيق 





يات المَفعُول الذي لَمْ يُسَمّ مَاعِلهُ 


قلت: عبارة النّائب عن الفاعل أخخسّنء لالختصارها وكؤنها جامعة. وأمًا 
المفعول الَّذي لم يُسَمَّ فَاعِله فقد يصدق: 

على المفعول الثاني في قولك : أغيلي زيْدٌ رهما فَدِزْهم مُعطى لَمْ يُذكر فَاعلَُ مع 
كونه منصوبًاء وعلى معمول المصدرء في قوله تعالى (أ ِطْعَمٌ في بور ؤى مُسَعَبَوَ (22) 
ينيمًا» [البلد : الآيتان 14. 15]» فهذان المثالَانٍ؛ يصدق عليهما أنهما مفعولَان لم يسم 
فاعلهما مع كونهما بمَعْزل من هذا البّاب» ثم عرّفه المصّنّف بقوله : 


وهو الاسم 
أي صريحًا أو موّوّلاًء نحو: ظقْلُ أُوىَ إِكَ أَنَهُ آسْتممَ نََرُ» [الجنّ: الآية 1] أي 
المرفوع 


تقدّم البخث فيه بأنه حكمء فلا يَنْبِغي إذخاله في الحدٌّ. وقد يُجاب بأنه لم يُقَصَدْ 
به هُنَا الحكم: وإنما هو عنده فل أخرج به المنصوب في المثالين المتقدمين. 

ل لخاد ترب ةلا فيستحقٌ ما كان يُستحقه الفاعل من الرّفع 
والعٌمْدةٍ وتأنيث الفعل له وتجريده من عَلّامة التثنية والجَمْع وغَيْر ذلك من الأحكام 
المتقدمة. وإنئما يُحُْذف الفاعل لغرض من الأغراض» بَعْضها معنوية وبعضها لفظيّة 
جمعها أبُو حيّان في بِيْتيْن فقال: 

وَحَذْفُهُلِلْحكَرْفٍ وَالإِفِهَام والوَّرْنٍ وَالنَحْقِيرٍ وَالإِعَظَام 

والعِلم وَالْجَهْل وَالاحْقِصَارٍ | والسّجع والوفاتقٍ والإيثارٍ 

ومَذِه النْكثُ هي مِنْ وَظِيفّة علْم البََانِ لا مِن وظيمّة عِلْمِ النَحْرِ وإِدْتَالها فى 
علم انحر زيائة فائدة. فَُمِثْال الخؤفي وهو شامل للحؤْفِء منة أُوْ عَلَيُْه. 0 
قْتِلَ رَيْدّء إذا خِمْت مِن قَاتِلِهه بأن كان ظلومًا عَسومًا. فإن كان القائل ضعيفاء » كان 


مثال للخوني عليه. ومثال الإبهام على السامع: تصدق اليوم بكذًا إخفاءً للعمل» خونًا 
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من الرياءِ. وهذان غعَرَضَان مِغْنَويّانٍ ومثال الوّزن قول الشاعر: 
تُهدتٌ مغيئًامَفْيْبًا مَن أجَرْتَهُ ‏ كَلَمْانَخ ذْإِلًا فِناتَك مَرْئِلا 
وقال آخرٌ: 

ينَدَاك نذا عفن فكق مفيذة." .وك إذا قا هدر الال تنشق 


ضْنَّ مبني للمجهول من ضَنٌّء بمعنى بخل. َلَرْ قال: ضَنَّ النّاس بالمالٍء لم 
يُوزَّن. ومثال التحقير: ظعِن عُمَّره وقُتِل الحسين» ثُرِكَ ؤكرٌ الفاعل احتقارًا لَهُ. ومئال 
ا وجلِد الزّاني؛ فحذِف الفاعل وهو الحاكم إعظامًا له. وال 
العلم بالقَاعِلٍ: «خْرّمَتَ عَلَتِكُمْ أُمَستكمٌ» [النساء: الآية 23]: لل لك سَيدُ 
لحر » [المَائدة: 0 6] إذ معلومٌ أنْ المَحَرّم والمحلّل هو اللهُ تعالى. ومثال 
الجهل : : ضرب قلان» إذا لم تذْرٍ فاعله. ومثال الاختصار نحو: سَئْل النبي (ص) عما 
يلبس المخرمء إلى غير ذلِكٌ. ومثال السجع والمراد به تقارب المَوَاصِل بَعْضها من 
بَعْضٍ لثلًا تِعدُ يعدا ينفر منه الَبُْء كقول الحري يري”'" في المقامات : ما طَلَّمّ هلال» 
وسُمع إهلالء فَلوْ قال: وسَّمِمَ النَّانُ إِهْلالاً لِبَعْدتَ الفاصلة وتغيّرت. فهذا المثال 
يصلح للوفاق الآتِي يَعْدء رمد وول اشاسن أن مجان الالية رك 
غَوَائِلُ الرّخرفةٍ. قُلّو باه للفاعل فقال: ويكفيًا الله غوائل الرّخرفة» لطالتٍ الفاصِلَة. 
ومثال الوفاقٍ في إعراب القوافي» أو إعراب الفواصل: فالأوّل قول الشاعر: 

وَمَا المَرْءُ إِلّا كَالفّهَابٍ وَضَوْئِوِ يحُورُ رَمَادًا بَعْدَمَاهُوَ سَاِمُ 

وَمَا المَالَ وَالأَهُلُونَ إِلّا وَديعة وَلابُدَمِنْيَوْمِتُرَدُ الوَدائِمٌ 

فَلَوْ قَالَ: يَرْدْ الئاس الودائع لاختلفت القافِيتان. والثاني: وهو وفاق الفَوَاصِلء ما 
تقدم من قوله : ما طلع هلال وسمِع إِملال. ومثال الإيثار ومغناه : إيثار غرض الاجم 
على غَيْرِِ كما إذا كان عرض السامع ألا, يُذْكَر الفاعل» نا لكراهة سمّاع ذكره» أو 
خوف مِنْه» أَوْ عليه ونَحُو ذْلِكٌ. فُيقُول : أكرم فلان» أوْ ضُرِبَ. ويُحُذف الفاعل. 

فَهَذِِ اثنا عشّر غرضّاء بعضها لفظيّة وبَعْضها معنوية» وَلَا يحْفَى التمييز بَيْتَهُمَاء 
ولمّا كَانَتْ صيغة الفِعْل المبْني للمفعول مُغايرَّة لصيغة المبْني للفاعل؛ ليقع الفرق 
بينهما؛ وهي من مسائل التصريفه, ته المصّتف على ذلِكَ فقال: 

فإنْ كَانَ الفِمْل مَاضِيًا صم أوّله لهُ وكير ما قَبْلَ آخْره. 


)10( القاسم بن علي» أبو محمد الحريري البصري: الأديب الشهيره» صاحب المقامات الحريرية. ولد 
قرب البصرة سنة 446 و توفي بالبصرة سنة 516. 
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إما تحقيقًا كَضَربٍ وحمدهء أو تقديرًا كقيل وغيض وسِية. وأضله: قول وغرض 
وسَوءء فاسْتئقلتٍ الكسْرة على الواو فنقلت إلى فاءِ الكلمة وقُلِبَت الواو ياءً لمناسبّة 
الكسْرة . وكَذَلِكَ شَدَّ ورّفٌ أَضْله شَدَدٌ وَرَدّدٌ؛ فأذغِم أحد المِثْلَيْنِ في الآخَرء فَكَسْرٌ 

مَا قبل الآخر مُذّر في هذء الأمثلة. وهذا التغيير شامل للماضي الثلائي كضَرِبَء 

والرُباعي كَأَكْرِمٌ وَدْحْرِجَ» والحُماسي كَانظلق؛ وَالشداسن كاشتشرع .والمبدوء بهكرّة 
الوصل كالمثالين؛ والميّدوء بتاءِ مُزيدة كته كَتُعُلّم وتُكُبر فضمٌ الأول وكشر ما قبل الآخر 
واجب في الجميع؛ ا اختارٌ وانقاد وشبّههمًا ٠‏ فتقول: اير 
وَآنقِيدَ بإخلاص الكَسْر والإِشْمَام وإن كان مَبْدُوءًا بتاءِ زائدة» صم ثازيه أيضًا ٠‏ كدُعُلُم 
وتكلم. وإن كان مَبَدوءًا بِهَمَرَةٍ وَضْلٍ ضُمْ ثالثه كَانطلق واستُخرجٌ ونحوهما. 

وإِنْ كان مُضَارعًا صُمْ أوّله وفتح ما قبل آخره. 

أي سواء كان صحيحًا أو معتلاء مفتوحًا ما قَبْل آخره أو مكْسُورًا من الثلائي أو 
غَيْرهُ فتقول: يُضُرَبٌُ زَيْدٌ ويُكرّم عَمْرُو ويُنطلق بهو ويستخرج ويُتَدخْرّجٌ. والفتحة في 
المبني للمفعول غير الفتحة في المبني للفاعل. ومثله: يُقَالء ويْبَاعٌ» ويُستعان به 
وأطله بُقَوَكَ يعون فقليك الاق ألما #نسيعا اهز متزر في علم التصريت» 
وهُوَ على قسشمين: ظاهر ومُضْمَرء فالظّاهر نحو قولكٌ: صرب ريد 


أضله: : ضَربِ عَمْرٌ رَيْدَاهِ فَحُذِفَ الفاعل لغرض كُمَا تقدم» وأقيم المفغول 
مَقَامَهُ. فصار مرفوعاً عمدة متصلاً بفعلهء متأخرًا عنهُ كما كان الفاعل. 


عدم مو#» 


ويضرب زيد 

أضله: يَضْرِب عَمْرٌو زيْدَاء فَمعِل بِهِ ما قعل بالمَاضِي. 

وَأَكْرِمَ عَدْرُو ويُكْرَمٌ عَمْرّو 

هذا مثال للرّبّاعي؛ وَالأضل أكرمَ اللهُ عَمْرَا أو يكرمهء فحذف الفاعل كما تقدَّم 
وفعل به ما فعل بالماضي. 

وَالمُضْمَرٌ اثنا عشر 

قسُمان: متصل ومنفصلء فالمتّصل ائنا عَشَّر: اثنانٍ للمتكلمء وخَمْسَة 
للمخاطب» وخمسّة للغائب» وبقي عليه واحد للمخاطبة» الك 

نحو قولك: : صُرِيْتٌ يضم النَّاءِ للمتكلم م زَيْدّء فالياء مأعول 
ِضَرّبِء فلما أريد نِيَابتُهَا عَنِ الفاعل» ا ل ا أن كر في حل رَقَمُ 
لان يَاءَ المتكلم لا تكون إلا مَجْرُورة أو متضوبة» وَلَا تكون مَرْفوعة أَبَدّاء فأتى بتاءِ 
المتكلم» الصالحة لذلكٌ مع كَوْنْها في المعْنّى كالياء. فقيل: ضُرِبْتٌ. 
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وصُرِبْنَا وأصْله: ضربنا زيدٌء فلما أريد حذف الفَاعِلء وإنَابّة المفعول» بَقيَ 
الصّمير بحاله لصلاحيته» للمّحَالٍ الثلاثة. قال في الألفيّة: 

ِلرّئم وَالنَضْب وَجَرَنَا صَلَّحْ كاغرف بنًا فَإِنَنَا يِلْنَا المِتخ 

أي يِلْنَا المواهمب لطا وار سار قرسي 

وَضْرِيْتٌ بتاء الخطاب وأضلهًا ضَرَ صَرَبَكَ زَيِدٌ) فلما أرِيد بنَاؤه للمفعول وحَذْفٍ 
الفاعل وَكَانتَ الككاف غيْر صاليحة لمحل الرقم؛ أنَى بالتاء التي هي بممْنّى الكاف 
وصالحة لمحل الرفع. 

وَضْرِبْتٍِ بكَسْر التاء للمخاطبة وأصلها ضَرَبكِ زَيْد ففعل بها ما تقدّمَ. 

وضُرِبِتُمَا للمخاطيين : مُذَكْريْن ومَؤْلَتيْنِه وأضلها ضَرّبكما زيْدُ. 

وَضْرِبْنَ للمخاطباتٍ المؤنئات. 

وضُرِبٌ للغائب الواحد وأضله زيد ضربه عَمْرُوه كلما حذف الفاعل وأريد نيابته 
عنه ولم تكن الهاء صالحة للرفع. لأن الهاء ٠‏ لا تصلح إِلّا للجر والنُضبء أتى بما 
يَصْلح لذلكٌ مما فيه مفادها مِنّ العيِبَةٍ وهو: : هو فقيل: ضُرِبَ أي هو. 

رَصْرِيت للمؤنتة 'القائية وأضله مِنْدصَرَيْهَا ويد تأخرى على م١‏ ذكز ا لأ البباء 
غير صالحة للرفعء فأتى بِهِيَ الصالح للرفع» واسحر لتقدّم الظاهر. 

وَضُرِبًا للغائبيّن المّذْكَريْنء وأضله الرْيْدانٍ ضَرَبَهُما عَمْرّوء ثم جَرَى فيه مَا ذكر 
لأنّ الهاء غَيْر صالحة للرّفع و كذا صُرِبَنَا للمؤنّتيْن الغائبتيْن» وأصله الهندان ضرَبَهما 
عمرو. تمُعل بِهِ كَذَلِكَ. 

وَضُرِبُوا للغائبينَ المُذَكرِينَء واضله الرٌيدون ضربتهم عَمْرّو. 

وَضْرِبْنَ للغائبات» وأضله الهِنْدَاتُ ضَرَبَهُنّ عَمْرُوه قَآلَ الأمرٌ فيه إلى مَا ذكَرُنَاء 
وبقي ضُمير المؤنّتّة المخاطبة» نحو: أنت يا هِنْدُ تُضْرَبِين 

وَالمُنَْصِلُ اثنا عَشَرَ ٠‏ نحو: : ما أكرم إلا أن وا أخرع إلا نخنء وما أُكْرمَ ! 
أنتِ» وما ضُرِب إلا أنتَء وما صُرِبَ إلا أنتماء وما صُرِبٌ إلا 8 وَمَا صَرِبَ 
أنتن» وما ضْرِبَ ب إِلّا هوء وَمَا صُرِبَ إِلَّا هيء وَمّا ضُرِب إِلَا هماء وَمَا ضرِبَ 
هُمْء وما ضِرِبْ إلا هُنّ. 
ا اننبية : 

قد يُفهّم من قوة كلام المصئّف. أن صيغة فعل المفعول مُمَرَّعَة عن فعل الفاعل 
وهو كذلكٌ عند الجمهور. وقال المُبَرّد والكوفيون: هو أضلء بدليل لزومه في أفعال 
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َمْ تتطق بها العرب إِلّا مبنية للمفعول؛ ٠‏ كَرْمِيَ عَلَيْنَاء أي تكبّرء وعُنِي بحاجتك؛ وَجُنَّ 
وَظلَ دَمّهُ أي هدو وتقشت الدراة أي تنفّس رَحِمُها بالحيض والنفاس. واختاره 
ابن مالك. ولذلك قال في الألفيّة في باب التصريف: وز نَحْوَ ضَمِنْ”". 
* تَيَمَكَان : 

الأولى: الاقعال ثلاثة؛ قِسْم لا يَجُوز بناؤه للمفعُول اتفاقّاء وهي الأفعالٌ التي 
لا تتصرّف وهي: نِعْمّ وبئس وعسّى وليْس وحبّدًا وفعل التعجّب وقلما وَطَالَمَا ويَذّر 
ويدع وتبارك الله. 

وقسم فيه خلاف» وهي كان وأخواتها المتصرفة. 

وقسم لا يلاف في جواز بنائه للمفعرل وهي ما بقي من الأفعال التي تتصرف» 
والخلاف الذي في كان وأخواتها ذكره ابن السراج فقال: “رأ ان نوم في لاد رز 
قائمّاء أن يردّوه إلى ما لم يُسَمّ قاعله فتولين : كين قائم»» قال: «وهذا عندي لا 
يجوز مِن قِبَلِ أنَّ كان فعل غير حقيقي, وإنما تدخل على المبتدأ والَبَر» ففاعلها غير 
فاعل حقيقة» ومتعرليا عر مسعول يه على الفح فليس فيه مفعول يقوم مَقَامَ 
الفاعل». 5 قلت: وكذلكٌ مَفْعُولَا ظنَّ» فإنّ أضلهما المبتدأ والخبّرء وفيهما خلاف. قال 
في الألفيّة: 

في بَابٍ ظَنَّ وَأَرَى المَنْمُ اشْتَهَرْ وَلَا أرَى مَنْمًا إِذًا الفَضدُظَهَرْ 

وأما باب كُسَى وَأَعْطى» فيجوز بناء الأول اتفاقًا. تقول: كُسِي زيد جُبّة. وكذلك 
الثاني» إذا أُمِنَ اللّنّس. والله تعالى أعلم. 

الثانية: إذا قُقِدَ المفعول به جاز إقامة غَيْره مِنْ ظَرْفِ وجَارٌ ومجرور أو مصدر 
وشَرّط إقامة الظرفء أن يكُونَ مُحْتَضًّا فلا يُقال: سير وقتء ولا جلس مكانء 
ويقال: سير وقت صعبء وجلس مكان بعيد. وأن يكون متصرّفاء بخلافي لحو: 
سَحَرٌ وعِنْد وقبل وبعد ودُون وثّمٌء مما لزم الظرفية. وشرط المصدر أن يكون 
مُتَصَرّفَاء بخلاف نحو: سبحان الله؛ ومَعَاذ الله. وأن لا يكون مؤكدّاء بخلاف نحو: 
قَام زّيْدٌ قياماً. وشرط المجرور ألا يلزم حالة واحدة. كَمُذْ ومنذ والكاف ورب امأ 
حم اخ رواسا وأن لا يكون للتّعليل كَاللّام والباءء ومن إذا دلت على التعليل. 
ذكره بَعْض النّحُويينء وإذا الجتمعّت الثلاثة فأنت مُخَيِّر في إنابة ما شئت على 
المَشْهُور. والله تعالى أعلم. 


(1) البيت بكامله: 
ل َك :اه 0 ٠.‏ 500 مع واس 2# 0 
وافبّخ وَضْمّ وَاكْسِرٍ النَانِيَ مِنْ ففِغلٍ ثُلَائِي وَنَحْرَّصْمِنْ 
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" الإشارة: 


المفعول الذي لَمْ يْسَمّ فاعِلَهُ مَعَهُ بل يصير عيْن الفاعل حقيقة» هو العّارف بالل 
المتحقّق بمقام الفَّنَاءِ والبقاء؛ وهو النّائب عَن الفاعل الحقيقي في تصريف أَحْكَامِهٍ 
التكليفية والتعريفية» الجَلالية والجمالية؛ وهو القطب الجامع؛ ويقال فيه المَوْتْء 
وسَمي قطباء تشبيهًا له بقطب الرّحَا وهُو قَلْبُها الذي تَدُورُ عَلَيْهِ وكذلك القطب هو 
قطب الكوْنٍء عليه يدور مِنْ عَرْشِهِ إلى فْرَشِهدِ» فينقبض بِمَبِضِدٍ) وَيَنْبَسِط بِبَسْطه؛ وهو 
الذي يصل منه المَدَدُ الرُوحاني إلى دَوَائر الأولياء : مِنْ نَجِيبٍ ونقِيبٍ وأؤتاد وأبدال» 
ِل الأفراد فإنهم خارجون عن دائرته» وله الإمامة والإرث والثيانة والخلافة الباطنة. 
وهو روح الكون الذي عليه مَدَارهُ؛ كما يشير إلى ذَلِك كؤنه بمنزلة إِنْسَانٍ العَيْنِ مِنَّ 
العَيّْن. وَلَا يَعْرف ذَلِكَ إلا مَن كَخَل عيّن بصيرته بإثمد التوحيد الخاصٌ» وكان له 
قشط ونصيب من سِرٌ البقاء بالله. 

وأمّا تسميته بالغوث فمن حيث إغائَتُهُ للعوالم بِهمّته ومَادَيَهِ ورُنّبته الخاصّة. فهذا 
يكون واحدًا فى الوجودء وله علامات يتميّز بها. قال القطب الشهير سيّدي أبُو 
الحسن الشاذلي رضي الله عنه: «للقطب خمسة عَشَرَ علامة: فمّن اذّعاها أو شيئًا 
يا تائرد هده رمه والعصّمة) والخلافة» والتيابة» وَمَدَ و حَمُلة العرش 0 
وتكقت لد هروعقيقة الذائتية #إخاطة القناكة ويف م بِالحُكُمٍ والفصل بين 
الوجودين» ار الأول عن الأول» وما انفصل عنه إلى مُنتهاةٌ ومالك فد 
وحُكم ما قبلء وحُحكم ما بَّغعْدء وما لا قبلء وَلا بَعْدُء وعلم البَّدْءء وهو العام 
المحيط بكل معلومء وما يعود إليه». وقد بِيّنَا مَعْنَاها في كتابنا .عراج التَّشَرّف إلى 
حقائق التصوّف» وفي تفسير الفاتحة الكبير. ولا يُشترط في القطب معرفة معاني هذه 
الشروط وإنما يشترط وجودها فيه بِالذوقِ والكشفٍ» بحيث لو بِيّنَ له معنى كل واحد 
منها لوجدها فيه ذوثًا وكشمًا لأنّ القطب قد يكون أَنيّا في عِلم الظاهر؛ وفي معرفة 
معاني الألفاظ؛ لكنه مُتَخَلن بكل كَمَالِ. والله تعالى أغلّم. 

و قَوْله: وهو الاسم المرفوع قذرةُ؛ العظيم شَّأنهء لكونه خليفة الله في كَرْنِهِ 

يَعْني النّائبٍ عن المَاعِل الحقيقي. 

وقوله: الذي لم يذكر مَعّه فاعله أي بل صار هو عيّن الفاعل الحقيقي لِمْنَائِهِ في 

وجُودِ. وانطوائه في شهودوء قد انطوّى وجوده في وجود فاعله؛ فانتقل من 
المفعولية إلى الفاعلية» بل صار عيْن العَيْنْء كما قال بعض المشارقة في بعض 
أزجاله : 

قَبْلَ المَوْم كُنتامة مقيِّدًا بِقُيودٍ البَيْن 
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وو م نض صرت عين ال 
وك ل سدة تحمّقٌ يمقام الفناء يصير إلى هذا المعنىء فَإِنْ كان الفعل الذي صدر 


مِنْه مَاضيًا وله إلى آخره؛ وصَّارٌ وقنًا واحدًا و هو الاستغراق في شهود موقت 
الأوقات» قال بعض العارفين عليك بوردٍ واحد وهو إِسْقاط الهوى رَمَحَبَّة المولى. 

وكُسِرٌ ما قبل آخرهء أي تواضّعٌ في آخر نهايَتِهِ مَعَ عَظمَةٍ كَذْرِهِ وَكبّر شأَنِو» ليعمَ 
الانتفاع به كما عم الانتفاع بمورثه يَكلل. 

وإن كان الفِغل الواقم مِنْهُ مضارعًاء أي مُشابهًا لأفعال أهل السلوكِء بأن تنزل 
إلى سماء الحقوقء أو أَرْض الحظوظ. بالإذنٍ والتمكين» والرسوخ في اليقين ضمٌ 
أوله لآخرهء وف فتح له قَبْلِ آخر عُمْرِِ في التَرفّي أبدًا سَرْمِدًا إلى ما لا نهاية لَّهُ. قال 
تعالى لسيّد العارفين: «وَثُل رّبَ ردْفٍ عِلَمَاع [طه: ادام 14 

رمزهاى ركني . ظاهر ومُضْمَرء ظاهر لِمَنْ سَبَقَتْ لَهُ العناية ووجَبَتُ لَّهُ 
الولّايّة؛ ومَضْمَرٌ أي حَفِيَ عمّن سَبَقَ لَهُ الخذُلان وحظي بالخيية والجرمان. 00 
عَرَائيس الرحمن» لا يعرفهم إِلَّا مَن 0 الكريم المَنّان فلا يعرف العرائئس 
المجرمون. قلا يُوصل إليهم. إِلَّا مَن أراد أن يُوَضّلهُ إِلَيْو سُبْحَان مَنْ لَمْ يجعل الدَّليل 
على أَوْليائِه إِلّا مِنْ حيث الدّليل عليه ولم يُوَصل إليهم إلا مَن أراد أن يُوَضَّلَهُ إِلَيْه. 
وَلِلِّ درّ القائل» حيث يقول: 


وَمَن نَقَى الخُصُوص في زمانِهٍ 
0 


فذاك مك رٌ زِيدَ في يِذْلَانِه 
يخُخجبهم عن كل ذي خِذْلَان 
إلا الَذِيأَمَلهُ كه 


لا عَائنَ عْمْرٌ ب دم ]4ه 


م« 


8 ىف كك - من ه» .,. 
والظاهر: هو الذي يَظهر عليه حوارق وكرامات». والخفي من لم يظهر عليه 
ذلك» وبالله التوفيق. 





المبتدأ اسم مَفعغول حُذف متعألقه بكشر اللَّام أي المبتدأ به لأنه ابتدىء به 
0 والخَبّر سرامن با ع ا اشم الكل لأنه لا يعم التي لا َانْضِمابٍِ 
المُصَنف بقوله: 

المبتدا هو الاسم 

أي الصريح كقولك : الله ريتاء و محمد نبينا قصدًا للتعظيم أو إخباراً لمُشرِك أو 
المؤوّل نحو: ران موا ك5 لسط4 [البقر: : الآية 184] أي صَوؤْمكم خير لكم. 
نَرَلَْتِ الآيّة في أوَّل الإسلام» حين كان الناس مُخَيِّرونَ بين الصّومِ والإطعام, ثم نسخ 
بقوله: نس سهد يكم الشَهرَ لتشنة» [َالبَقَرَة: الآية 185]» أي فَمَنْ خَضَرٌ مِنَكُمْ 
في الشَّهْرٍ ولم يكن مُسَافرًا فليِصُمْ. 

المرفوع 

تقدّم البَحث فيه والجواب. 

العاري عن العوامل اللفظية 

غْيْر الرّائدة. زَادَ في المحاذي: مخبر عنه أو وصف رافع لِمُكُتَمَى به. فخ 

بقوله: العاري عن العَوّامِل» اسم كان وإِنَ وظنَّ و ما الحجازية. وقولنا: غير 
الزّائدة. وأما الزّائدة فتدخل عليه» نحو: بحسبك درهم» فَحَسْبُكٌ ميتدأل ودرهم خبّر» 
والعامل الزائد لا عبرة به. وقيل: بحسبك حبر مقدَّم؛ ودرهم مبتدأ مَوخْرٌ. واختاره 
الكافيجي”''؛ قال: لأنه محطّ الفائدة لأنّ القصد الإخبار عن الدّرهم بأنه كافيه. 
ودّخَل في العامل الزّائد: رُبّ رجل صالح لقيته» فَرَجُل مبتدأء وَلَا أثر لرْبَّء لأنها 


بالمعقولات. رومي الأصل. ازداد سنة 788 وتوفي سنة 879. اشتهر بمصرء ولازمه السيوطي 14 
سنة.وعرف بالكافيجي لكثرة اشتغاله بالكافية في النحو. من مصنفاته : مختصر في علم التاريخ» 
نزهة المعرب في النحوء التيسير في قواعد التفسير» حل الإشكال في الهندسة» الرمز في علم 


الأستر لاب. 
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في حكم الرّائدء إذ لا تتعلق بشيء. 

وفي قوله: العَارِي عَنِ الْعَوَايِل الخ. إشارة إلى أن عامل 0 
الابتداءء وهو الصحيح. والابتداء هو التجرّد عن العوامل.؛ أي كَوْن المبتدأ مُعَرَّ 
عنْها. وقوله مخيرًا عنه. نحو: زيد عالم» ٠‏ أو وصف رافع لمكتفى به نحو: ا 
الرّيدَانُء. أمضتروبة العمران»: وقول الشباعر: 

تحليلي ما وان بِعَهْدِي أَنْثُمَا إِدَالَمْ تكونا لي على من أُقاطمٌ 

فقائم مبتدأ والزَيدانٍ فاعل أَغنى ع عَن الخْبّره وكذلك ما وافي مبتدأء وأنتما فاعل 
أَغْنى عن الحبّرء وَلَا بُدَّ أنْ يعتمد هذا الوصف على نفي أو استفهام, فإنّ لَمْ يَعْمَد 
تعبَّنَ أن يكون الوصف خبرًا مقدَّمَاء والاسم مبتدأ مؤخَرٌ وَلَا بدّ أيضًا أن يكرن 
الوصف مفردًا والمكتفى به تثنية أو جمعًاء فإن كانا مفرديّن معًا جار الوجهان» نحو: 
تال أراغت أَنت عن لمق » [مريم: الآية 46]» فيجوز في رَاغغبٍ أن يكون مبتدأء 
وأنت فاعل أغنى عن الحَبّر. وأن يكون خبرًا مقدّماء وأنت مبتدأ مؤخراًء وإن اسْتويا 
لا ا ا ا ل ا ا ا أقائمان 
الرّيدان» أو أقائمون الرّيدونَء فتحصّل أن المبتدأ قسمان» مسند إليه» وهو الذي له 
حَبْرُ ومسْنّد؛ وهو الرافع لما أغنى عن الحَبّر. 

ثم عَرَفَ الحَبَّر بقوله: والحَبَرُ هو الاسْمٌ أي أو الجملهٌ على ما يأتي. 

المَرْقُوعٌ تقدّم ما فيه. 

المُسئّد ليه 

أي إلى المبتدأ فالخُبَّر مُسْنَد والمبتدأ مسند إليه» ولو قال: والحَبّر هو الجزء 
الذي حَصَلّت به الفائدة لكان أخسّن وأَبْيّن. والرّافع للَبّر هو المبتدأ عند الجمهرر. 
قال في الألفيّة: 

وي سما بالإليهدا كَذَذَرَفْعٌ خَبَربِالمَبِتَنًا 

قال ابن مالك: ارهذا عر الصجع لسلاستة ع لما يرن علية تمن مواتع |الصيحة؟. 
وبحث فيه بأنه يلْرّم عليه رفع معموليْن بعَاملٍ واحدٍ من غَيْر تَبَعِيّةه في نحو : أقائم أبُوه 
منطلق وبأن معمول الاسم الجامد لا يتقدّم عليه وبآن المبعدا يكون فيميرًا والضَعيد 
لكل وأجيب عَن الأول بأن جهة طلبه للفاعل غير جهّة طلبه للحَبّر وإذا اختلقّت 
الجهة زال المنع» وعن الأخيرَيْنَ بأن عمل المبتدأ بِالأصَالَةِ لا بِالشّبّهِ بالفعل وما 
ذكرزه إثنما يؤر افينها يعمل بالشبه» انظر السوداني. 

نحو قولك: زيد قائم» والرّيْدانِ قائمان. والرَّيدون قائمون والزيود قيامٌ. ومِنْد 
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قائمة» والهئْدانٍ قائمتان» والهئدات قائماتٌ قَلَا بُذَّ من مُطابقة الحَبّر للمبتدأ في 
الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتّأنيث» وتقدم الجواب عن قوله: 0 
قسْمَانِ. وأما قوله تعالى: «الْححٌ أَنْوُدٌ سَمْتُوسٌ »> [البَقَرَة: الآية 197] فالأصل فيه 
الحج في أشْهُر وسيأتي الككلام عليه في الإخبار بالظرف. وقد يتّحد المبتدأ والخبّر في 
اللفظ إذا قصد التعظيم والمبالغة؛ نحو قوله تعالى: «وَآلتَبُِنَ التَبتُونَ 9 » 
[الواقِعّة: الآية 10], وقول الشاعر: 
أناأبو احم وشعسري شعري 

والمبتدأ قسمان: ظاهر ومُضْمَرء فالظاهر ما تقدّم ذكرة» والمضمر أي 
الما اثنا ان وسبعة ة للحاضر» اثنان للمتكلم. وخمسة 
5 أنا 

للمتكلم وحده. مذْهّرًا كان أَوْ مؤنّنًا. ومَذْهبٍ البصريينَ أنَّ الضمير الهمزة 
والنون» دون الألفء ذانه زائدٌ وحُرّك فرقًا بَيْنَه وبين أن المصدرية. ومذهب الكوفيين 
واختاره ابن مالك أنَّ امجموع هو الضَّمِير. 


لا ونحن 
للمتكلم المعظم 6 أو معه غيره: خرّك لالتقاء السَاكِنَيْنٍ وكانت ضمّة ة لأنه 
5 أغطي أقوى الحركات» قاله المبَرّد بفتح الراء المشددق 
وأصله المبرّد بكسّرها لأنه كان يبرد العلوم؛ ففتحوا رَاءَه حَسَدًا. 
لا وأَنْتَ 
بفتح التاء للمخاطب المُذَكّر. 
لا وأَنْتِ 


بكسرها للمؤنثة المخاطبة. 
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.2 
وأنتن 

لجَمْع النسوة» والأصح في الجميع أنَّ الضمير الهمزة والنون فقطء والتاء حَرْف 

خطاب. وقال القَرّاء: الضمير المجموع. وقال ابن كيسان" الضمير التاء فقط. 
وَهُوَ 

للغائب المذكّر. والأصمٌ أن الضمير المجموع» وقالت الكوفية: الهاء فقطء 
والواو إشباع» ويصصٌ تشديده وهي لعَّة همدان كما في التسهيل. 


8 وهي 


للغائبة والخلاف فيها كالخلافب فى هو وقد تشدد الياء كهو. 


وم 


للغائبينَ المذكّرينَ. 


« وهنّ 

للغائبات المؤتّئات والضمير فيها عند البَصْريينَ الهاء؛ وعند الفارسي”2) 
المجموع. 

نحو قولك: أنا قائم. ونحن قائمون, وَمَا أشبّه ذُلِكَ. 

نحو: أنتَ فائم» وأنتٍ قائمة» وأنتما قائمان وقائمتان. وأنتم قائمونء وأنتنّ 
قائمات؛ وهو قائم؛ وهي قائمةء. وهما قائمان وقائمتانٍء وهم قائمونء وهْنٌ 
قائمات. 


7 


(1) محمد بن أحمدء أبو الحسن؛ المعروف باين كَيْسَانَ: عالم بالعربية نحواً ولغة؛ من أهل بغداد. 
أخذ عن المبرّد وثعلب. توفي في 299. من كتبه : امهذب في النحوء وتلقيب القوافي وتلقيب 
حركاتها ؛ وغلط أدب الكاتب» وغريب الحديث؛ ومعاني القرآن؛ والمختار في علل النحو. 

(2) الحسن بن أحمد الفارسي الاصل» أبو علي : أحد الأئمة في علم العربية. ولد في فسا من أرض 
فارس سنة 288 ودخل يغداد سنة 307 وتجوّل في كثير من البلدان. توفي ببغداد سنة 377. من 
مصنفاته : الإيضاح في قواعد العربية» التذكرة في علوم العربية في عشرين مجلد؛ تعليق سيبويه؛ 
جواهر النحو. وسئل في حلب و شيراز وبغداد والبصرة أسئلة كثيرة فصنف في أسئلة كل بلد كتاباً. 


يَابُ المُبْتّدأ والخبر 177 


والخَبّر من حيث هو قسْمان: مُفرد وغَيْر مُفرد 

والمراد بالمفرد هنا: ما ليس بجملة. وَلَا شبيهًا بِالجملةٍء فيدخل في المفردٍ هُنا 
التثنية والجمع بأنواعه؛ وهو قسمان: جامدٌ فلا يتحمّل ضميرًا نحو: زيْد أبوك: 
ومشتق وهو الذي يتحمل الضمير نحو: زيّد عَالِم» وقَدْ يُرفَم ظاهرًا متلبّسًا بضمير 
يعود على المبتدأ نحو: زيّد عالم أبوه. 

فَالمُفْرّد نحو: زيْد قائم 

53 خبّر مشتقٌء يتحمّل ضمير المبتدأء وهل لضرورة الاشتقاق أو لِلرّبطِ 


8 
| 
لها 


5 للمُحَفَّقينَ وقاله أبُو البقاء ويؤيّده أنه نفس المبتدا في المعْنّىء وإنما 
الرّبط بَبّن المتغايرينَ. وهذه المسألة مما فاتت التيهيل؛ وجمع الجوامع. قَالَهُ 
السوداني رحمه الله ثم قال: فإن قلت: زيد قائم هو فُعَن سيبويّه فيه وجهَان, كؤنه 
فاعلاً بِقَائمٍ أو توكيدًا للضمير المشتتر في قائم. نقله ابن عُمَيْل في شرح الألفية. 

وغير المفرد أَرَبعَة أشياء: المجرور والظرف 

التامّان وهما اللذان يُقْهَم معْنّاهما بمجرد ذكرهماء فلا يجوز زيد فيكء وَلَا زيْد 
أمسن دو ككلتان "الأسكت ان المحذوك أن الكون وهى الشتر عبد المعقفين: ولا مذ أن 
يكونا كوئًا مطلقّاء فلا يجوز في نحو: زيّد في الدَّار أن يقدّر ضاحك أو نائم ونحو 
ذلك وإنما يُقَدّر مَا يدل على مطلق الثبات والحصول. ويَجُوز أن يقدَّر اسمًا أو فِغْلاً ؛ 
وهل الراجح الاسم لأنَّ الأصل في الحُبّر الإفراد ولتعيّنه في بعض المواضعء نحو 
أمّا عندك فزيدء إذ لا يفصل بيْن أمَّا والفاء بجملة تامّة» وخرجت فإذا عندك زيدء 
لأن إذا المُجائية لا تدخل على الفِعْلء ورجّحَ ابن الححاجب”' تبعًا للرُمخشري 
والفارسي الفعل لأنه أضل في العمل ولتعيّنه في الصّلة. 

والفعل مع فاعلهٍ والمبتدأ مع خبَرِهِ 

ع م » جملة فعلية» والمبتدأ مع خبره» جملة اسمية» ثم إن 

بُنِيّت من مبتدأ وخبّر فصغرى» وإن كان خبرها جُمْلة فَكْبْرَى» والكُبْرّى إذا كَانَ 


(1) عثمان بن عمرء أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب: فقيه مالكي» من كبار العلماء بالعربية. 
كردي الأصل. ولد في أسنا من صعيد مصر سئة 570» ونشأ في القاهرة؛ وسكن دمشق» ومات 
بالإسكندرية سنة 646. وكان أبوه حاجباً فعرف به. من تصانيفه : الكافية في النحوء والشافية في 
الصرف» و مختصر الفقه في فقه المالكية ويسمى جامع الأمهات, والإيضاح في شرح المفصل 
للزمخشري؛ ومنتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل. 
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صَذْرها اسْمّاه وعجزها فلا تسَمّى ذات وجهيّنء نحو: زيد قام أَبُوهُ. ثم مثل للجار 
والظرف فقال: 

نحو : زيد في الدّار 

هذا مثال للمجرورء أي حاصل أو كائن في الدَّاره أو حصل أو كَانَّ في الدَّارٍ. 

وزيد عندك 

وهذا مثال للظرف. وَلَا فَرْق بِيْن ظرف الزمان والمكان» نحو: السفر يوم 
الجمعة» وزيد أمامك» ولا يكون اسم زمانٍ خبرًا عنٍ اسم عيّنء فلا تقول: زيد 
أُمْسء وَلَا زيد اليوم لعدم الفائدة. ويكون اسم الزّمان خبرًا عن المعْنّى» نحو: 
الصيام غدّاء أو السَّمّر يوم الجمعة. 0 سم وكان نكرة رفع 
غالبّاء نحو: السفر يومء أو السَّفر شهرء إذا كان السّفر في أكثره لأنه لاسْتغراقه إِيّاه 
صَارَ كأنه هوء ومنه قوله تعالى: #الححٌ أشْهُرٌ ْهُرٌ مَنومدت » [البَقَرَة: الآية 197] لوقوع 
الحَجّ في أكثرها. وَلَا يمتنع نَضْبْهِ وَلَا جره خلاقًا للكوفيينٌ. ل 
نحو الصيام يوم الجمعة لم يكن إِلَا الرفع غالبّاء كما في الأول عند البصريينَ 
وقع الفعل» لا في أكثر الزمان» سواء كان الرَّمان مُعَرَّفَا أو منكرّاء 0 
جرّه بِفِي اتفاقًا بين الفريقين. نحو: الخروج يومًا أو في يوم» والسفر يوم الجمعة» أو 
في يوم الجمعّة»؛ ويجوز رفعه. قال في التسهيل: وربما رفع خبر الزّمان الموقع في 
بعضه» ويفعل ذلك في المكّان المتصرّفء» بعد اسم عيّنء رَاجِحًا إن كان المكاني 
نكرة» ومَرْجْوحًا إن كان معرفة. انظر بقيته فيه. 

ورّيْد قام أَبُوه 

وهو مثال للفعل مع فَاعِلِهِ. 

وريد جاريته ذاهيّة 

وهو مثال للمتبدأ مع خبره. فجملة قام أَبُو « خبّر. وهي ججمْلة صغرى و 
باُضمامها إلى المبتدأ تكون كبرى ذات وجْهَيْنء وجاريته ذاهبة» حَبّر عن زيّْد جملة 
صغرى» ومع المبتدأ جملة كبرى ذَّات وجه واحدٍ. وَلَا يُدّ للجملة الواقعة خبرًا من 
رابط يربطها مع المبتدأء كانت اسمية أو فعلية» يكون ضميرًا وهو الأصّلء كالهاء في 
زيد قام أَبُوهُ ويُغني عنه اسم الإشارة كقوله تعالى: «ولباس لف يك حر 
[الأعرّاف: الآية 2126 فِيمَن رَفْعَ؛ أواكاير القددا يضم ٠‏ كقوله تعالى : #الْقَارِعَةٌ 
9 ما الْمَايعَةٌ 469 [القارعة: الآيتان 21 2] أو معْنّاف نحو: زيّد جَاءَنِي أبُو عبد 


بَابٌ المبتّدأ والخبر 129 


الله إذا كان أبُو عبد الله كنْية لهُ. قالّه الأخفش مُستَدِلَاً بقوله تعالى : وَالَدنَ يُمَسَكوتَ 
كنب وأتَاموا ألصّلَرةَ نا لا ضِيعٌ جر أَلْميدِنَ © »> [الأعرّاف, الآية 0] أو 
عموم يدخل تحته المبتدأء نحو: زيد نعم الرجل. وهذا ما لَمْ تكن الجملة هي نفس 
المبتدأ في المعتّىء وإلَا فلا تحتاج إلى رابط» نحو: جل هر لله سد 409 
[الإخلاص : الآية 1]. وقول القائل هجيرًا أبي بكر لا إله إلا الله أي دَيْدَنه وَشَغْلَهُ 


يفعده المكدتات إلى عشرة فاأعفر» ويخير عنيا تخير واحده تحصو ريد انو 
أخوهء خاله 4 ابْنهء ابنتة» صهرهاء جارهء جَارِيته» سيدهاء صديقه قائم» فقائم خبر 
عمًا قَبْله وهو مّع حَبَّرهِ خَبَّر عمًا قَبْلهء وهكذا إلى الأول» ولا بد في كل جمْلة من 
رابط كالمثال المذكور. فإن قلت: أي فائدة في تعدّد المبتدأ في قولك زيد أبُوه منطلق 
وهلا قلت أبو زيد منطلق فيكون أخَصٌء فالجواب: إِنَّ كر الشيء مَرَتَيْن أَؤْكَد من 
ذكره مرّة وأيضًا: قد يقع الإلباس في قولك: أبو زيد منطلق. فلا يَذْري هل أبوة 
النسب أو الكنية» وأيضًا في جعل زيْد وشبهه مبتدأء عناية واهتمام بشأنِه بخلافٍ ما 
إذا كان حشوًا مضافًا. وبهذه المسألة استدلّت الصوفية» على أن الفقير الصابرء أغظم 

من الغني الشاكر؛ وذلكَ أنَّ سَيدَنا سُلَيْمان عليه السلام ذُكر مُضافًا لأبيه ومدخرطا في 
سِلكه ممتّنًا به عَلَيْه وَلَمْ يُذُكر مستقلًا بنفسِه» وكان من الأغنياء .الشاكرينّ بخلاف 
سيّدنا أيوب عليه السلام فإنه ذكر له ترجمة مستقلة فقال: وذ و عدا أَربّ» [ص: 
الآية 41] فتأمّلة. ذكر ذْلِكَ صاحب القوت. 
© فقائدة: 

الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة والأصل في الخبر أن يكون نكرةء فإن قلت: 
ما الفزقة بين :المنذا و الفاعل بن جؤزوا تتكبز القاهل مز ين يسو دون المبتدأ 
فأجازوا جاء رَجْل ولم يُجيزوا رجل جاء؛ وَكِلَاهُمَا مُسْئدٌ إليهما ف فى المعْتّى؟ 
فالجواب: إِنْ العرب من شأنها أن تتأنق في أول الكلام ليقع الإصغاء إليه» فإذا كان 
أول الكلدم مجهولاً لم تلتفت إليّْه ولم تتشرّف إلى تمامهء والنكرة مجهولة» بخلاف 
الفعلء؛ فإنه يدل على وقوع شَيْء فتتشوّف إلى فاعله» فيقع الإصغاء إلى ذلك 
الكلام؛ والله تعالى أعلّم. 

وقد تكلم الناس في مصوغات الابتداء بالنكرة» فمنهم المُقِلَ ومنهم المُكثر ولم 
يشترط سيبويه إلا حصول الفائدة» وجد مسوّغ أم لاء وقال في التسهيل: «والأصل 
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تعريف المبتدأ و تنكير الخبر» وقد يُعَرّفان و يُتَكُرانَء بشرط الفائدة» وحصولها غالبًا 
عند تنكير المبتدأ بأن يكون وصمًا أو موصوئًا بظاهر أو مُقَدّرَا وعاملاً أو معطوفًا 
عليه أو مقصودًا به العموم أو الإبهام؛ أو ما في الاستفهام» أو نفي أو لولاء أو واو 
الحالء أو فاء الجزاء؛» أو ظرف مختصء. أو لاحق بهء أو ما يكون دعاءً و جرابًاء 
أو واجب التصديرء أو مُقَدَّرًا إيجابه بعد نفي». 


ومن المُسَرّعَات أن يَدُلَّ المبتدأ على خرق العادة؛ كقولك: ذئب تكلمء أو بقرة 


بجوو حلفييا عل وان بعيقدا ان اكير والغينا اجا . فمن حذف المبتدأ قوله 
تعالى: ظئَنْ عَعِلَ مما قَفْسهء وَمَنْ أَسَ متها [فُصَلّت: الآية 46] أي فعمله 
لنقبية: ومن أساء فإساءته عليهاء ومنه قزل تعالق #اطضنة عبد 14 اث شف الآنة 
8 أي فأمري صبرٌ جميل» ٠‏ ويجوز أن يكون من حذف الخبر أي فصبر جميل أمثل. 

ومن حذف الخبر: خرجت فَإِذًا زيد» أي حاضر. وقد يجب حذفه إذا وقع بعد 
لولا الامتناعية إذا علق الامتناع على نفس المبتدأ» نحو: لَوْلا زيدٌ لأكرمتك. أي 
موجود. 

ومّن حذفهما ممًا إذا دلَّ عليهما دليل» نحو قوله تعالى: وَل لَر يَِطْنّ4 
مر الآية 4] أي فعدّتهن ؛ ثة أشهرء ومن حذفهما مفترقين قوله تعالى: : ملم 

كرو [الذاريّات: الآية 25]: أي عليكم سلام» أنتم قوم منكرون. 

ا فرع: 

قال في التسهيل: وقد يكون للمبتدأ خَبران فصاعدًا بعطف وبغير عطف وليس 
من ذلك ما تعدّد لفظًا دون معنى ولا ما تعدّد بتعدّد صاحبه حقيقة أو حُكمّاء والله 
تعالى أعلم. 
© الإِشَارَةٌ: 

المبتدأ به والمنتهى إليه هو الحق جل جلاله. قال تعالى: ظطهْوٌ الْأَرَلُ وَالآجْرٌ 
وَاطرُ َآبايلقه [الحديد: الآية 3].» رَقَالَ تَعَالَى: «وَأنَ إل رَيْكَ الشتبن )»> 
[النَجم : : الآية 42]. والمبتدأ: إشارة إلى الذات العَلِيِّة الأزليّة في حال الكنزية قبل 


التجلّي. والخبر إشارة إلى حال الذات بَعْد التجلي لأنّ ما وقع به التجلي من الفروع 
الكونيّة أسماء لمسمّيات متعددةً لفظًا متّحدةً معئى وهي مُسْنَدَة إلى ما وقع به الابتداء 
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وهو الذات العَلِيّة الأزلية لأنّهَا فرْع عَنْهَا و تجلّ من تجلياتهاء قال صاحب المَيْنيْةة!' : 
تجلى حبيبي في مَرَّائي جَمَالِهِ ‏ ففي كل مَرأى للحبيب طلائمٌ 
فلم تبِدّى محلشئة مُنتَوّعًا ‏ تَسَمى بأسماءٍ فهى مَطَالمُ 
وفي الحديث القدسي : «كُنْتُ كيرًا لَمْ أغرف فأخْيَبتُ أن أغرف؛ فخلقت خلمًا 

فتعرّفت لهم فبي عَرَفُونِي». أي فأظهرتُ من سِرّي الكنزي خلقًا وجعلت فيهم عَقْلاً» 

فتعرّفت لَهُمْء فعرثوني بي لا بِمَيْرِي إذ لَا شَيْءَ مَعِي. فالمبتدأ هو الاسم المرفوع 

القدرء العظيم الشأن» العاري عن العرامل» أي المُتَرَّه عن التأثّر والانفعال» الذي 

هو الواجب الوجود؛ السابق غير مسشبوق؛ والعامل غير معمول. هو المؤثّر في 
الأشياء كلها بقدرته وإرادته وقهريّته وإحاطته. تعالى جدّه وتعاظمٌ شّأنَهُ أن يلحقه 
تقض ار يعتاج إلى شيء. بل هو الثَنِىَ عمًا سواه و المُفْتَقِر إليه كلّ ما عداه «يكأا 

اناق اشر الفتاء إل أن وال هر لمن لحَمِيدٌ > [فَاطِر: الآية 15]. 
والخبر هو الاسم التكعد ا لداك وق تعددت أسسمار وهو ما وقع به التجلّي 
من الفروج الكؤنية والتجليات الجمالية والجلالية» العرقوع» أي |المرقوعة القدرء مِنْ 

حيث إلا سِرّ من أسرار الذَّاتِء ونور من نورمّاء وإن وقّع في الظّاهر نقص في بَعْض 

أنْوَاعها قَمِنْ جهّة الباطن عيّن الكَمَالٍء وفي ذلك يقول الجيلي رضي الله عنْه : 
وكن فييك إن نكيت لدجم بنك كتاتي الخد فيو خا 
يكَملتُفْصَانَ القّبيح جَمَانَُهُ قَمَائَمَ تُفْصَانٌَ ولَاكَمَبَاشِمٌ 
المسندٌ إليه فِعْلاً وإيجادًا واختراعًا وتجليًا. 
والمبتدأ قسمان» ظَاهِرٌ عند العارفين»؛ بظهور تجلياته» فلا يَرَوْنَ معه غيره» كما 

قال شاعرهم : 
كلم يكن إلا الله ته يلق قاس قُمَاكَعَمَوْصُول ولا مَمٌبَايِنُ 


(1) عبد الكريم بن إبراهيم الجيلي؛ ابن سبط الشيخ عبد القادر الجيلاني: من أكابر المشايخ الصوفية. 
ولد سنة 767 بقرية أبيات حسين باليمن. قضى الجيلي حياته في السفر والسياحة؛ فزار الهند وبلاد 
فارس والعراق» ونزل مصر وفلسطين والحجاز وأرض اليمن. وكانت وفاته بزبيد ببلاد اليمن سنة 
6. خلال سياحاته حصل الكثير من العلوم فأحاط بالتراث اليوناني وعرف أسرار اللغات 
الهندية والفارسية والعربية. له مصنفات كثيرة» منها: الإنسان الكامل فى معرفة الأواخر والأوائل» 
الكهف والرقيم في شرح بسم الله الرحمان الرحيم؛ المناظر الإلهية الكمالات الإلهية في 
الصفات المحمدية» الناموس الأعظم والقاموس الأقدم؛ مراتب الوجودء شرح مشكلات 
الفترحات المكية؛ غنية أرباب السماع. القصيدة العيئية المشهورة المذكورة هنا المسماة النادرات 
العينية التي تتألف من 534 بيتاً. 
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بدَاجَاء بُرْهَانَ الهيّان قماائى . بعُيبي إلا عْئِنَةإة أَعَابِنُ 

ومضمر أي خحفي عند الغافلين» يستدلون بالأشياء عليهء وفي الحكم: «شنَّان 
بين مَن يستدلٌ به أو يستدل عا.ه؛ المستدلٌ به عرف الحق لأهلهء وأثبت الأمر من 
وجود أصله ,الاستدلال عليه من عدم الوصول إليه». 

والخبر الذي ظهر للعيان من عالم الغيب إلى عالم الشهادة قسمان أيضًا: مفرد 
وهوهمالٍٍِ ت له مادة محصورة:؛ كالملائكة والجنّء وغير مفرد وهو ما له مادة 
محصورةء وهو المركب من جسم ولحم ودم» أو من جواهر'حسّيّةء والكل منه و 
إليهء وبالله التوفيق و هو الهادي إلى سواء الطريق. 


ظ بَاتُ العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر 


وتسمين التزا جع للها سنت كم الاكداء العامل فى الخبرء وصار العمل 
لهاء وهي شيئان : 6 وحروف. فالأفعال كان وأخراتياة وظننت وأخواتهاء 
والحروف إن وأخواتهاء ولا ولات وأن المشبّهات بليس. 

وهي ثلاث أشياء : 

ما يرفع المبتدأ و ينصب الخبر 

وهي : كان وأخواتها 

وما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر 

وهي: إن وأخواتها 

وما ينصب الجزئين 

وهي : ظننت وأخواتها. 

ثم بيّن عملها فقال: فأما كَانَ وأخواتهاء فإنّها تَرْمَعُ الاسم رفمًا جديدًا عند 
البصريين. وقال الكوفيون: هو مرفوع بما كان مرفوعًا به قبل دخولها ورد باتصال 
الضمير به في كنتهء ولا يتصل إلا بالأفعال. 

وتنصب الخبر اتفاقًا العو التطدة 3 ب عند البصريين على أنه خبر لهاء وعند 
الكوقيين على أنه شال :وقد سكن اندمها قاعلا متجازاء: وحبرها مفعولاً مكارًا: 
وهي : 
ا كان 

نحو: لون أللّهُ عَفُوًا يّحِيمًا [النساء: الآية 96] وهي لاتّصاف المخبّر عنه 
بالخبر في الماضي » إما مع الدوام كالمثال وإما مع الانقطاع نحو: كان الشيخ شابًاء 
وهي أم الباب الأنَ كل شيء داخل تحت الكون» لا ينفك شيء عن معناهاء ومن ثم 
صرفوها تصرّفًا تامًّا على ما يأتي إن شاء اللهء وحذفوا نونهاء نحو: «وَلَر تك 
سَيِعًا» [مريّم: الآية 9]. 
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وهي لاتّصاف المخبر عنه بالخبّر في المساءء نحو: أمسى زيد عالمًا. 
© وأصبح 

وهي لاتنّصاف المخبر عنه بالخبر في الصباح» نحو: أصبح البرد شديدًا. 
* وأضحى 
8 وظل 

وهي لانّصاف المخبر عنه بالخبر في النهار؛ كقوله تعالى: #ظلَّ وَحَهَهُ, مُسَوَدا» 
[التحل: الآية 58]. 
« وبات 

وهي لاتفناق المشير عيهالخين : في اللَّبْلء ٠‏ كقوله تعالى + 9# يسور ورت ل 
سْجَدَا وَِبمًا» [القُرقان: الآية 64]. 
" وصَار 

وهي للتحويل والانتقال» نحو: صار الطين إبريقًا. 
8 وليس 

وهي لنفي الحالٍ عند الإطلاق» والتجرد عن القرائِن» كقَولِه تعالى : «لسوأ 
س6 [آل عِمرّان: الآية 113]. 
" وَمَا زال» وما انقَفٌء وما فَتىء » وما برح 

وهذه الأفعال تفيد مُلازمة المُخبّر عنه بِالخَبّر على حسّب ما يقتضيه الحال» 
نحو: ما زَال الجود محبوباء وما انفكٌ عَمُرو جالسَاء وما فتىء العلم تافعا» وما برح 
الجهل مُضِرًا 
« وما دام 

وهي للاسِْمْرارء نحو: لا راحّة للعَبّْدِ ما دَامَ مسجونًا بمحيطاته» محصورًا في 


هيكل ذَاتَه. 
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وهذه الأفعال المذكورة» منها ما تَعْمَل بلا شَرْطِ وهي ثمانية: كان وليْس وما 
بينهما. وغتهارها تحمل يشوط تقم ثذي أو شسؤة رمي زال وفتىة وانفكٌ وبرح ء 
والخراد بكيم الكني ا 00 مَِالَهَا بَعْدَ النّنِي: طول َالو 

لفت [مُود: الآية 118]» طأن بَرْحَ عَيِّهِ عَكيْينَ» [طه: الآية 91].: ومنّْهُ: 
جا ا ده [َيُوسّف: الآية 85] أي لا تَفْنَا. وقول الشاعر: 


وقال آخر: 

” او الل ب 7 5 م 1< 5 2-8 

ليس ينفك ذا غنى واعتزاز كل ذي عفة بقل قنوع 
وقال آخر: 


فلمابّرح اللبيب إلى ما يورثالمجدتاعيًا ومُجيبًا 

ومِعَالّهَا بعد النّهي قول الآخر: 

عناح شمر وَلَا نَل ذَاكِرٌ المَوْت2. . فنشياتثة فَلال بين 

وكاليا بعد الذعاء : 

الاجاسسلوي يلا رامن علي اليل لازال مَنْهَلاً بجر عائك القطر 

ومنها ما يعْمّل بشرط تَمَدْ َقَدُم ما المَصْدَرِيّة الظرفية وهي دَامَ نحو: ما دمت 
حَيِه [مريّم: الآية 31]: أي أوصَانِي بالصَّلاةٍ والزكاة مدَّة دوامي حيّاء فإن لم يتقدّم 
عليها ماء أو كَانَثْ غيْر ظرفية» كانت تامَّةء نحو: دام زيد صحيحًاء أو يعجبني ما 
دام زيد صحيحًاء أي يعجبني ذَوَامُه صحيحاء فما مصدريةء لكنها غيّر ظرفية» 
فُصَحيحا حال في المثاليْنِ. وقوله: 

وما تَصَرّفَ مِنْهَا 

يَعْنى يعمل عملهًا كالمَضْدر. وا شمالفاعل» واسم المفعول. ثم هي باعتبار 
التصرّف وعدمه على ثلاثة أقسام». منها ما يتصرّف تصامًا تامًّا؛ وهي سبّعة» كَانَ 
وصَارَء وما بَيْنَهُما. ومنها ما يتصرّف تصرّفًا ناقصّاء وهي زال وأَحَوّاتهاء فَقَدْ سَمِعَ 
لها المضارع؛ واسْم الفاعل» ومنها ما لا يتصرّف؛ وهو ليس باتفاق» ودام عند 
الجمهور. ثم مثل بقوله: 

نحو : كان ويكون وَكُنْ 

قال تعالى: ظوَلْمْ أ بَنِياه [مريّم: الآية 20]. طقل دنا حِجَارَة» [الإسراء: 
الآية 50]. وقال الشاعر: 


وما كل مَنْ يُبْدي البَشَاشَّة كائئًا ‏ أخاك إِدَالَمْ تلفهلك منجدًا 
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وقال آخر: 

ببَذلٍ وحِلّْم ساد في قومه المَتّى ‏ وكونهإِيَاءُعليكيسير 

وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلامٌ: «إِنَّ هذا القرآن كائن لكم أجْرًا وكائن 
لكم وِزْرًا». وقِسُ على هذا. 

تفول: كان زد كاذنا ولحل عرو شاخضا أب انروما أن ذلك ود 
تستعمل هذه الأفعال نَامَّة تَسْتغنِي بالفاعل عن احبر كقوله تعالى : #وّإن كانت ذو 
حسم عَسْرْرَ # [البَقَرَةَ: الآية 0 أي حَضَرَ بحن أللَّه جين تسسورت وحن تَصَيِحُونَ ( َك 
التردم: الآبة 17] أي تدخلون في الصّبّاح والمساء. هاما دَامَتِ لسوت وان »4 
[هود: الآية 2]107 أي وجدتاء إِلّا ليِسَ وَل وفتىة» فلا تُسْتعمّل إِلّا ناقصة. ثم 
قر فى أذ وأخواتها فقال: وأما إن وَأَحَوَانها فإنها تَنْصِبٌ الاسم وترفع الحُبّر أي رفعًا 
مجددًا وهو مذهب البصريينٌ: وقال الكُوفيُون: : هُوَ باق على رفعه السابق قبل دحُولهاء 
وإنما عملت هذه الحروف بِالحَمْل على الأفْعَال لأنَّ أصل الجمل إنما هو للأفعال دون 
الأسُماء والحروف. فإن وجد عمل للحروفي أو الأسماء فلشبهها بالأفعال في اللفظ أو 

في المعْئّى» وهذه الحروف لما أشبهّت الماضي في البناء على المّنْم؛ وكؤْنها على ثلاثة 
أحرف» ودخول تون الوقاية عَلْيْهَاء ونضتنها مفلى الفقال» مإ وأن حققش؛ 
وكَأنَ شَبّهَتْء ولكن اسْتدركت» ولثك منت ولعل ترجيت عملت بالحمل عليّهًا 
وهَذَا في عمل النَضْبٍ والرّفع. انا التتروف الت' تسد تعملها اسل سس غير تيدب يها 
قاله ابن جني وغيره. ثم عَدّهاً فقال: وهي : 


3 
5 إن 

بكسر الهمزة وشدّ الثون. 

ع 
" وأن 

بفتح الهمزة والشَّدّه والمكسورة هي الأصل والمفتوحة قَرْعها لأن الجملة مع 
المكسّورة مستقلة بنفسْهاء غير مؤوّلة بالمفردء والمستقل أضل المؤْوَّل وقيل: 
المفترحة أضلء وقيل: كلاهما أضل. 
وَكَأَنَ وَلَكِنَّ 

بشدّ النُونٍ. 

عاد تود امد 756 َ لَه حب الك الْاينَ» [الحُخجرات: الآية 7]» 
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«ينليتَنى كُنتُ مَعَهَمَْ» [النّساء: الآية 4]73» و هالْمَلَكُمْ نُنْنمرت4 [البقرة: الآية 
9م. وعَمَلُ هذه الحروف مقيّد بِمَا إذا لَمْ تدحُلْ عليها مَا الرّائدة» فإِنْ دَخَلَتْ عليها 
بطل عملهاء لزوال اختصاصها بالأسماءء نحو: 8©#إِنَما أله ل 4 [النُساء: الآية 
1 < كنا افون إِلَ ألْمَوْتِ» [الأنقال: الآية 2]6 الانقك حجرو فيينا 
الوجهان, العمل وعَدّمه. قال الشاعر: 

قالت ألا ليتماهَذًا الحمامُلَّنَا إِلَىحَمّاميعناونصِمهفَقد 

رُوِيّ بنصب الحَمام ورفعهء وقيل: يجوز الإعمّالٌ في جميعها بقلّة. فما الزائدة 
قد تُبُطل العمل كما هناء وقد تُوجبه كما تقدَّم في حيثماء وإذمّاء وألغز الجلال 
السيوطي في ذلك فقال: 

ألا أيُها النحويّ إن كُنْتٌ بارعا وأنت لأقُوَالٍ النْحَاةٍتُفَصَلٌ 

وأخكمت أبُواب الأحاجي بأشرمًا ‏ أبن لَيَ عَنْ حرف يُولَي ويعزل 

تالافك ل ابظلت العطل فى إن واخواتهان وتو تكله في عريرقته لبور ” قال 
تعالى: : جيِمَا يَحَمَمَ ين لَه لنت لَهْمّْ»ه [آل عمرّان: الآية 159].» #يِّمَا نَنْضِيِم 
2 يسِتَعْهْر» _ [النّساء: الآية 155]. قلتٌ: لأنَّ حروف الجر عملها ل تقدَّم 
بخلاف إِنَّ وأخواتهاء فبالحمل على الفعل كما تَدَّمْتَاء مَضَعُف أمْرّهاء فأقل شيء 

ومعنى إن وآنّ للتوكيد 

أي توكيد النُسْبّة ونَفْي الشكٌ عَنْهَاه إذا كان المخاطب متردّدًا شاكاً. افإن كان 
جاجِدًا زِيدٌ التوكيد بِالقّسَم. والحاصل: أن المُخَاطَبِ إِذَا كان خََالِي اللّمْنِ ألقي إليه 
الكلام غير مؤكّد بشيء. فإن كان متردّدًا كد له الكلام بإ وإِنْ كان مُنْكرًا أكد له بأنَّ 
والقَّسَمِ. كقوله تعالى في قصّة رُسّل عيسى : «إِنَا إِكَكْ لَمْرَْنُونَ4 [يس: الآية 14] 
فألقوا إليهم الكلام غير مؤكّد باللّام» فلمًا أنكروا وجحدوا طتَالوأ ريا يمد إِنَآ إلشكٌ 
سنن »© [يس: الآية 16] فَرَبُنًا يَعْلَمُ بمنزلة القَّسَّم. فالتوكيد لنفي الشَّكُ 
مُسئَحْسَن ولنفي الإنكار واجبٌء ولغيرهما لا ولَا. 

وكَأنَّ للتشبيه 

المؤكّد لتركيبه من كاف التشبيه وإِنَّ المفيدة للتوكيدء نحو: كأنّ زيدًا أسَدٌّء أو 
حمارٌ. مما الخبر فيه أرْفع من الاسم أو أخفض. 

ولكِنّ لِلِاسْيَذْرَاك 

وهو تعقيب الكلام برّفع ما يَتَوَهّم ثبوتُه أؤْ نَفْيُهٌه نحو: رَيْد شبّاع لكنه بخي.؛ 
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لأنّ إثبات الشجاعة تُوجِمُ ثبوتٌ السَّحَاء ؛ لأنَّ مَنْ سخي بِنفْسِد يِمَالِهِ أولّى» فرفع 
بذلك الإيهام بالاسْتدراكِ. وتقول: زيّد بخيل لكنّه شجاعء لأن ثبوت البخل» يُوهِم 
َف الشجاعة فأثبته بالاستدراك. 

وليْتَ للنَمَئِي 

وَهْوَّ طلب ما لا ظَمَمّ فيه أَوْ ما فيه عُسْرء فالأول كقول الشيخ : ليت الشبابت 
يعود يومّاء والثاني: كقول الفقير المنقطع الرجاء: ليْت لي مَالاً فأحجٌ به. 

لعل للترججي 

ويكون في المَحْبُوبء نحو: لعل الحبيبٌ قادِم. 

والتوَقع 

أي الانتظارء كقوله تعالى: ظقَلمَرّكَ بحن نَنْسَكَ)» [الكهف: الآية 6]» ويكون 

في المحبوب والجكرؤة غتر أن العوت 00 يَقَال فيه 
الإشفاق» والتوقع يصدق عليهما معًاء فلو اقتصرّ عَلَى التوقّع أ و قال للترجّي 
والإشفاق لكان أكرتء وفي لَعَلَ لغات تَرَكُنا ذكرها إِذْ لِيْس فيها غَرَض نحوي. 

وقول المؤلّف: ومعنى إِنَّ وأنَّ للتوكيدء الصَّرَابٍ إسقاط اللّام فيقول: ومعنى إِنَّ 
وأنْ التوكيد الخ. 


#ا تتمات: 
الأولي: إذا حُمّفت إِنَّ المكسورة قلَّ عملهاء ٠‏ كقوله تعالى : جين كل لَنَا عِيمْ» 


[يس : الآية 32]. ومن اعْمَالِهًا قراءة نافع «وَإِنَ كلا لما لُوَينَمْ دَيْكَ أمْسَكهُزٌ» 
هر د: الآية 111]» وإذا َمْهِلَتْ فالأكثر أن يليهًا فغل ناقص ليبقى أثرها في الجملة: 

كَقَوْلِهِ تعالى: «رَإن يد أن كوه [القّلَم : الآية 51]» «وإن نَظَنّْكَ لِِنَّ الكذينَ» 
[الشعَرَاء : الآية 186]. «وَإن وَسَدْنَاً أَكُرهُدْ لَنَسِتِينَ» [الأعرّاف: الآية 102], 
وإذا حُفْمّتِ المفتوحة لم تُهْمَلْ ويكون اسمها سراما وه ويتمل برها إن تق 
بفعلٍ متصرّف 0 بقَذْ نحر ظوَتَمَلَمَ أن قَدَ صَدَهْتَنَا» [المّائدة: الآية 2»]113 أو 
نْفي ء نحو «ِعَرٌ أن أن تحْصُوه» [المُزمّل: الآية 20]» أو تنفيس» ٠‏ نحو: ٠:‏ للم أن 
مَبَكونُ كر رَبكمْ» [المُزمّل: الآية 120], أو لَوْ نحو: طوَألْوِ أسْتَقمُوا عل الطرِسَّة4 
[الجن: الآية 116» وإنما فَصَّلَّثْ بهذه الأشياء 0 تلثيسن بأن المصيدرية أن 
المصدرية لا تدخل على هذه الأشياء أبدًا. وإذا حُمْمَتْ كَأنَ أَعْمِلَتْ مخذوفة الاسم 
والجَمْلة بعدمًا خَبّرء ويجوز إظهاره كقول الشاعر: 

وَيَوْم تَوافينًَا بوجهمقسم> كأن ظبيةٌ تعطوا إلى ورق السلم 
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رُوِيَ برفع ظبية ونصبها وجرّها على زيادة أن أي كظبية. وتفصل بِقَدْ إِنْ بِنَت 
بماض ؛ نحو: : كأن قد قام زيُد. وبل إن بدِئُتْ بمضارع» كقوله تعالى: «كن ل هن 
اليل » يونس : الآية 24]. وتُحَمُف لَكِنْ فَتُهْمَّل وتكون حَرْف عطف, نحو: ما قَام 
زيدٌ لكن عمرّو. وعن يونس والأخفش جواز إعمالها. 

الثانية : يجوز تقديم خبّر هذه الحروف على اسْمِهّاء إذا كان مجرورًا أو ظَرْفَا 
نحو : «إِنَّ ف ذَلِكَ لأ بنْتِ» [يُونس : الآية 67]» ونحو: «إلك ف دَلِلَك لَفِبَرَة» [آل 
عمرّان: الآية 13]» و إن لدَينآ تكلا وَحِيِمًا ©)» [المُرْمّل: الآية 12]. وأما تقديم 
حَبَرَهَا عليها فلا يجوزء بخلاف كان وأخواتها فَيْقَدّم. ويتوسّط. ويكون ذلك جائرًا أَوْ 
واجبّاء إن كَانَ لهُ صَدْر الكلام» نحو: كيف كَانَ بدء الوّحي إلى رسول الله يكة. 

الثاللة: : يجوز حَذّف اسمها إذا عَلِمْ. قال في التسهيل: وَلّا يَخْنَصٌ حذف الاسم 
التقهوم معناءبالشتعن. وقلّما يكون إِلَّا ضمير الشَّأن وَعَلَيْهِ يُحْمَلَ «إنَ مِنْ أشدٌ النّاس 
عذابًا يَوْم القيامة المُصَرِّرون». أي إنه من أشدّ الخ. لا عَلَى زِيّادَة مِن خلاهًا لِلكسّائي. 
وإذا علم الخَبّر جاز حذفه مطلمًا ٠‏ خلاهًا لِمَن اشترط تنكير الاسم. وقد يسد مسده 
واو المصاحبة والحال»؛ والتزم الحذف في ليت شعري» مردمًا باستفهام. ومن حَدَفَ 
الخبّر قول الشاعر: 

ألا إِنَ نَاسَامِنْ قُرَيْش تَمَضَّلُوا على النَّاسٍ وَإِنَّ المَكَارِمَ نَهْضَلا 

م اتوك لوطل التامن» «وقد النطنت السودون قا فول لهات إخز كنا 
أسداء قال في التسهيل : ويجوز نصبهمًا بليّت عند الفراء بشي عبن بكم 
أصحابه. وما استقهد ببه:مخمرل على" الحال أو عن إضعار فحل وهو رأ الكسائي. 

ثم شرع في القسم الثالث فقال: 

وأمّا ظدَنْتُ وأخواثها فإنّها نَنْصِبُ المبتدأ والكَبّرء على أنهما مفعولَان لَهَا أي 
عند البصريينَ. وقال الكوفيونٌ: الثاني حال. ونازع السهيلي”'' في دخولها على المبتدأ 
والخُبر .وهي: : قسمانء فعل قَلْبِء وفعل حاسّة. الثاني سمعت والأول ما سواها؛ 
وهي ثلاثة أقسام : قسم يدل على اليقين» وقسم يدل على الرجحان». وقسم يِل على 
التحويل؛ فيمًا يدل على الرجحان: 


(1) عبد الرحمان بن عبد الله السهيلي: حافظ وعالم باللغة والسير.ضرير. ولد بمالقة سنة 508 وعمي 
وعمره 18 سنة. ونبغ فاتصل خبره بصاحب مراكش فطلبه إليها وأكرمه» فأقام يصنف كتبه إلى أن 
توفي بها سنة 581. نسبته إلى سهيل من قرى مالقة. من كتبه : الروض الأنف في شرح السيرة 
النبوية لابن هشام؛ التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام» نتائج الفكر. 
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ه 15 2 

نحو: ظَنئْتٌ زيدًا صديقّاء وقد تدل على اليقين كقوله تعالى: #8 يَظنُونَ أنكُم مُلَعوا 
4 [َالبَقَرَةَ: الآية 46] إذ لا يكفي الطّنَ في اعتقاد البَعْث» وإنما عبّر الحق تعالى 
بالظْنٌّ اغتفارًا للخواطر ولطمًا بالضعفاء. قال الورتجبي”'" :"وإنما أقام الظنَّ مقام 
اليقين لأن في الطَّنْ طَرمًا ما لين بتكا كر ال ينا حلي الي رتوترا علد 
العاصينَ الذين لِيْس لهم صفاء اليقين» ولو ذكر اليقين صرفًا لخرجوا من الجملة)0©. 


# وحسبْتٌ 
حَسِبْتُ التَقّى والجُودَ خَيْرَ يَجَارَةٍ رباحاً إِذَا مَاالمَرْءُ أَضبّحَ ثَاقِلَا 
وَخِلْتٌ 


داور يال بع طن قزل :لقره 
ضعيف النكاية أعذاءه يخال الفرارٌ يَرَاخِِى بي الأجل 


سه 


لا ورَعَمْتٌ 


0 ع شَبخاءوا! ا تعااله مك يندت 357 ًا 


بمعنى علم و هو الكثيرء و بمعنى ظنّ و هو القليل» و قد اجتمعا في قوله 
تعالى: ‏ إِنَُمْ يروتم وتم مدا () وترنة وريب © [المعارج: الآيتان 6 و7] أي يظئّونه 
ولفلمية وين كقرل الشاعر: 

رَأََتُ الندنة أكتير كل شبية محارثة وامفوّقم بجثرةً 


(1) أبو محمد بن أبي نصر رُوزْبَهَان البَقَلِي الفسائي الشُّيرَازِي» المزداد بفساء سنة 522 و المتوفى سنة 
6. من مشاهير أئمة التصوف. من أهل شيراز الإيرانية حيث ضريحه. له عدة مؤلفات فى الفقه 
و التصوف بالفارسية والعربية» و خاصة كتابه في التفسير على طريقة أهل التصوف: عرايس البيان 
في حقائق القرآن الذي كثيراً ما يذكره سيدي أحمد بن عجيبة» خاصة في كتابه: البحر المديد في 
تفسير القرآن المجيد. 1 1 
(2) عرائس البيان: المجلد الأول.؛ ص 23. 
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" وعلمت 


وهي كرَّأيْت قد تُفيدٌ اليقين؛ كقوله تعالى: طدَالَ أَعَلَمُ أَنَّ أله عن كن شر 
َِيْرٌ» [البَقَرَة: الآية 2]259 تعر أَتَمُ آ إِلَهَ إِلَّا مُه [محَمّد: الآية 19]. وقد 
تفيد الظن. كقوله تعالى: ين عمتسن مزيّتٍ» [المُمتَحنّة: الآية 10] وَقَدْ تُفِيدٌ 
العِرْفَانَ فتَتَعَدَّى إلى واحدٍ فقط. نحو قوله تعالى: طلا سَلَمُو شيعا [التحل: 
الآية 78]» أي لا تغرقونَ. 
وَوّجَدتُ 

وقد تفيد اليقين؛ نحو قوله تعالى: «رَإن وَسَدَاً أَكَرهمْ لَتَسِقِنَ» [الأعرّاف: 
الآية 102]. 

وما يدل على التحويل : 


رع 2س جد ع سه 


انَكَذْتُ نحو: «وائحَدَ أهَدُ ارَهِيمَ كَليلًا» [النّساء: الآية 125]. 
« وجَعَلتٌ 

نحو: طتَجَمَتَهُ كج تَنثُورَاه [القُرقان: الآية 23]. 

وزكر التصتت جعلت إتر نخدت يذل عت أنه آزاة التسحويكة وفن تكون 
كَأْعَْقِدُ نحو: «وَجَمَنُوا الملتيكة الَدِنَ هُمْ عبد رمن ِتنك [الزخرف: الآية 19]. 
8 وأمًا سَمِعْتٌ 

فُعند الجمْهور تتعدَّى إلى مفعول واحِدٍِء نحو: سَمِعْتٌ النبيّ (ص) يَقُولٌ» لني 
مفعول به ويقول حَالٌ» وعند أبى ع تنصب مفعوليّن وعليه ذهب المُصَنْف. 
فجملة يقول مفعول ثانٍء وهذا الخلاف إنما هُوَ إذا دَخَلَتْ على ما لا يصحّ أنْ يُسْمعَ 
كسّمعتٌ زيدًا يتكلّمٌ؛ وأمًا إِنْ مَخَلَتْ على ما يصحٌ أنْ يُسْمَع كسمعتٌ كلام زيُدء فلا 
تتعدّى إِلَّا لواحد فقط اتفاًا. 

ثم مثّل بقوله: نَحوٌ: ظَتَنْتٌ زيدًا منطلقّاء وَخِلْتٌ عَمْرًا شَاخِضَاء وَمَا أشْبَهَ ذلك 

قلت: بقى على المصئّف أفعال من أفعال القلوب تتعدّى إلى مفعوليّن» منْهًا ما 
تفيد اليقين» ومنهًا ما تفيد الرجحان. وقد نظمها بَعغضهم فقال: 

الشئى :درا كذااتعلم ووعذد:. ‏ كن تفي لليتسين إن ززة 


(1) أبو علي الفارسي: سبقت الإشارة إليه. 
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لمعن الباراى تلم وطَنَ خال وحسب عكس عُلِمْ 
أصار للعتصيير صيِّر وتخذ وجعل رد وهب ثمَاتحَحَذ 
ع ا د دن 0 فى كونه إدراكا 
تنموك لمعيل في منج الناني” ا 1 
أراهمم رفقتي حتى إذا ما تجاقى اللْيِلَ وانكرّل انخرّالا 
يم ل 
00 5 2 - 04 
لت له الأفْعَالٌ إِذَا سم 0 الاتوسط» لطا اال 
قائم. قال تعالى: «وظتا ا كم ين تيص > انسلف الآية 48]. سيان 
المفتوحة مسد مفعولَيهًاء نحو: ظدئْت أن زيدا عَالم؛ ومنه : : «بَظنونَ أتكم مُلَهْوأ ريم » 
[البَقَرَةِ: الآية 46] وقد يُحزّف المفعولان أو أحدهما للدّليل» كقول الشاعر فق شقان 
أهْل البَيّت: 
بأ كفات أريانة ةو ترف حبَّهُمعارًا عليّ وتخسبٌ 
أي: وتحسب حبّهم عارًا علىّ. قال في الألفيّة : 
وَلَا نُجِرْهُنًابلادَلِي ل مقزوظ منت لتو از تفشول 
والله تعالى أعلم. 
الإِشَارَةٌ: 
نَوَاسِحْ الابتداء إشارة إلى نواسخ الأخكام الذَّاتية التي تتعلق بالذَّاتِ القديمة 
التي هي مبتدأ الأشياء ومنتهّاهاء ويكون النّسْخ في الأخكام الشرعية» ومعناه انتهاء 
الخكم إلى وفت معلوم. ثم يُستأنف نكما آخَر على سابق الإرادة» ويكون في شرائع 
الملل وفي الشريعة الواحدة. ينسخ بعضها بَعْضًا كما هو مُقَرّ في مَحَلّه ويكون في 
الأقضية البارزة إلى عَالَم الشهادة. فيُظهر الله تعالئ للملائكة كرا يُعلقها على 
أسْبّاب وشروط عَلِمَ أنّها لا توجّدء فإِذًا أرَاد الملّكُ الموكل بذلك الفغل إِبْرَارَهُ 
أظهر الله خلاف ذلك ليظهر اختصاصه تعالى بالعلم الحقيقي الذي لا يتدَلُ وَلَا تير 
وهُوأُمْ الكتاب» فيقع النْسخ بهذا المعتى في السعادة والشقاوة والأعمار وغيرها من 
القضايا التي تبرز من عند الحق تعالى» ولذلك كان سيَّدنًا عمر و بْنُ مسعود يقولان: 
«اللّهُمَ إن كنت كُتَبْتتي مِنْ أَهْل الشقاء ء فامُحِنِي وَاكتبني من أهل السعادة». 
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وأمًا العلم الأضلي الذي هو الأمّ فلا يبدل وَلَا يتغَيّرّء وَلَا بي يصح النسخ في 
الأخبار لأنه بذ عله اكليم . ويّقع النشخ أيضًا في وارداتٍ القلوب الصافية فيتجلى 
في قَلْبِ اولي لي فيخبر بو ثم ينسخه الله تعالى» ويُظهر خلافةف ولا يَقَدَّحٌ ذلك 
في ولايته. وَقَّد يُكَارُ هُنَا بالنّسخ إلى تلوين الخمرة الأزلية بالفروع التكوينية. 

فكانَ تُشِيرٌ إلى : كَانَ الله وَلا شَيْء مَعَهٌُه حيث لا شّكُل وَلَا رَسْم. 

وأمْسَى وَأصبح وأضحَى إلى تلوينها بمرُور الفلك بالصباح والمساء والضُحَى. 

َبِظَلَ وَبَاتَ إلى تلوينها بِمُرُور الليل والنّهَار. 

ويصّار إلى تحؤّلها بالظهور والبطون. 

وبليّس إلى تنزيهها كقوله تعالى: «ليس صِئْلِى ش4«2 [الشورى: الآية 11]. 

وبما زَّالَ وأَخَوَائها إلى أنَّهُ تعالى مَا زَالَ وَلَا يرول وَلَا يَحُول عمًا كان عليه» 
فالنفت” عليه تعالى تُحَالٌ. 

يدام إلى دَوَامِ ربوبيّته زلا وَأَبَدَاء 

ومن شَّأْنِ هَذِهِ الأمْعَال أن ترفع الاسْم وتُعَظمَّه وتّجِلّهء وَهُو الذي كان مُبْتدأ 
الأشياء وأضل ظهورمًاء ورفعها له دلالتها على تلوين الآثئار وتنقلات الأطوارء فتدلٌ 
على عظمة الواحد القهار. 

وتنصب الحبّر الذي هو عبارة عَنِ الأثر لِجَرَيّان أحْكام الواحد القهّار. 

وأمًا إن وأخوّاتهاء فتشير إلى أخوال الخلقٍ البارزة من حضرة الحىٌّء وذلِكَ مَا 
يَعترِيها ل معدلل نرره والعزم عَلَيَِا لإدراكِ تَتَائِجِهّاء إِمّا ديبّة أو دُنيّويّه إِذْ لا تُذرك 
الأمور إِلّا َالعَرْم والجدّء وسيأتي الككلام عليها في باب التوكيد؛ وتشير أيضًا إلى ما. 
ينزل بهًا مِنّ الرَّجَاءٍ والخؤفٍ أو التمني والطمع الفارغ. وقد نَهّى الله عَنْهُما فقال: 
«تَتَمَبَئا مَا مضل أمّه به بتكم عل عَلّ بَمْضنَ» [النساء: الآية 32]» والمأمور به قوله: 

وَسْكَلُوَا أشَّهَ مِن فَضِلِوء إِنَّ أنَّهَ كارت يكل عء عَلِيمًا4 [النساء: الآية 32]. 

وأا ظَدَنْتٌ ا أخؤال القلوب؛ فإِنّ منينا:ها يذل فييا اليقين 
الكبير الناشئ عن الشهود والعيّان؛ وهو مقام عيّن اليقين» أو حق اليقين» وهو مقام 
الغارنين الراييفين في العلم بائلة ولا سيبل له الا نسعية شيم العريية وال حون 
تحت تربيته. ومنها ما يذخلها القن الخري الراسع وهي ارت أل ترقا 
والاستدلال» فتارة يقوى عليهم الدّليل؛ : فيشتشرفون على عن اليقين» وتارة نكر 
عَلَيْهُم الخواطر الرديئة» لا يبقى لهم إلا الظنَ القوي. ومنهم من تلْعَبٍ بهم الشكوك 
والأوهام فيموتون على الشكٌ والعياذ بالله. 
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ولقد نقل ع عَن الرَّازِي أنه كان يقول عند الموت: اللّهِمّ إيمانًا كإيمان العجائز. 
وكب ايه بن عي الحاني ١‏ فال ل «إيتني نُعَرّفكَ باللهِ قَبْلَ أن تموت جاهلاً به 
فتنكرَهُ فِيمَنْ أنكرهٌ حينَ يتجلّى لخلقِه 

وقال بعضهم: إيمانُ عُلّمَاءِ 5250000 المعلّق بالهواء يَميل مع كل ريح» 
والعياذ يالله من الفَِن وسوء المِحَن. وما رأيْت أحدًا حصل على اليقين الكبير الذي 
هوعيّن البقين آو عن اليفين التاشي عن الشهوه:واتعبان قن رُمَابَنَا هَذَا إلا شيخ 
شَيْخْنا قطب دائرة التربية النبوية» مولاي العربي الدرقاوي الحسَّنِي» وشيخنا البوزيدي 
الحسَنِيء وخواص أضحابهما رضي الله عَنْهُمْ. وأمًّا البّاقي فكلهم في سِججن 
الأكوان» يسْتدلّون بها على المُكوّن. فتارة يقوى يقينهم ويتنوّر دليلهم فيحصلون على 
علم اليقين. وتارة يضعف يقينهم فتكرٌ عليهم الخواطرٌ الرديئة والوساوس الشيطانية» 
فيحصلُونَ على الظنّ القويء عالمًا كَانَ أو صالحًا أو عابدًا أو زاهِدّاء وبالله التوفيق. 


(1) محمد بن علي ابن العربي» أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي» المعروف بمحبي الدين بن عربي» 
الملقب بالشيخ الأكبر: من أئمة الصوفية. ولد بمرسية بالأندلس سنة 560 وانتقل إلى إشبيلية. وقام 
برحلة فار المغرب و الشام وبلاد الروم والعراق والحجازه» واستقر بدمشق» فتوفي فيها سنة 
8. قدوة القائلين بوحدة الوجود. له نحو 400 كتاب ورسالة» منها: الفتوحات المكيةء 
قصوص الحكم» محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار؛ ديوان شعر» فتح الذخائر والأغلاق في 
شرح ترجمان الأشواق»؛ الخ. 





قلت: النَّعْتُ عبارة الكوفيينَ» والوصف عبارة البصريين» وهل هما مترادفان؟ 
المشهور كذلك. وقَالَ بَعْضُهُمْ: النَعْتٌ يتغيّرُء والوّضف لا يتفَيِّره ولذْلِكَ يُقال: 
أوصاف اللهء وَلَا يُقال نعوتة. وبدأ بِالنَعْتِء ثم بالنّسَقيِء ثم بالتوكيد ثم بالبَدَلء 
وعكس غيره؛ وإذا الجتمعت في كلام واجد قُدَّمَ النَّعْتَء ثم البيّان» ثم التوكيد, ثم 
البَدَلَء ثم النّسَّق. و رَمَرّهِ بَعْضْهُم بقوله: 

نَبْت دُقَّء فالتُون للنَّعْتِء والبّاء للبيَانِ» والنّاء للتوكيد» والدَّال للبَّدلِء والقاف 
للنسق. ت تقول : جاء زيد العاقل برهان الدين نفسه أخوك وعمرو. 

وحقيقة النّعْت هو التابع لما قبلهُ بعلامة فيه أو فيما تعلق به وهو على ثلا 
أقسام : حقيقي ومجازي وسببي. 

فالحقيقي: هو الجاري على ما قبله مع رفعه لضميره؛ نحو: جاء زيد العاقل. 

والمجازي: هو الجاري على ما بعده مع رفعه لضمير ما قبُْلهء نحو: جاء زيد 
الكريم الأب أو الحَسّن الوجه. 

والسببي : هو الجاري على ما بعده مع رقُعه لظاهر متلبّس بضمير الموصّوف. 
لح : سار بن القالة أت أو زيد العاقل أبُوهء ومنه قوله تعالى : : «ربّتآ أَخْرجِمَا ين ذو 
لمَريةَ الالو أَهْلُهَا» [النساء: الآية 75]. فإذا علمت هذًا فالئّعْتُ حقيقيًا أو مَجَازيًا 
تابِعٌ لِلْمَنْمُوتٍ فِي رَفْعِهِ وَنَضْبِهِء وَحَفْضِد وَتَعْرِيفِهِ وَتَنْكيرِوه ثم إِنْ رَفَعَ ضميرٌ 
المْصُوف وكَانَ حَقيقيًا أو مجازيًا نَبمَهُ أيضًا في تذكيره وتانيئه: وفي إفراده وتثنيته 
وجَمْعِه .نَحْوٌ جَاءَ رَيْدٌ العَاقِل» وَرَانك رَيْدَا المَاقِلَء وَمَرَرْتُ بِرَيْدٍ المَاقِلٍ . 

وفي المجازي: جاء زيد الكريم الأب» ورأيّت زيدًا الكريم الأبء ومررت بزيد 
الكريم الأب. وإن رَفَمّ ظاهرًا متلبّسًا بضمير الموصوف فَهُرَ كالفِعْل» فيلزم إفراده» 
كما يجرّد الفعل من علامّة التثنية والجمع؛ ويتبع منعوته في الإعراب والتّعريف 
والتنكير فقط. فتقول: جاء الريدان العَاقلةٌ أَكُهُمَاء وجَاءَ الهِنْدَانِ العاقلٌ أبُوهماء وجاء 
الويددون العاقلٌ أباؤهع: قتخصل أن التّفْث الحفيقي يتم متعوتة في أزبعة من غشرة 
القاب الإعراب الثلاث» والتعريف. والتنكيرء والتذكير»ء والتأنيث؛ والإفراد» 
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والتثنية؛ والجمع» وكذلك المجازي. وأمًا السَّببِي» فيتبعه في اثنيْن من خمسة القاب 
الإعراب والتعريف والتنكيرء وأمثلة ذلك ظاهرة؛ والله تعالى أَعْلَّمْ. 
« الإِشَارَةٌ: 

الوصف تابع للموصوف لا يَفْتَرِقَانٍ أبدّاء وبِعِبَارةٍ أخرى» الضفة لا“تفارق 
الموصوف». فمهما ظهرت الصفات ظهرت معها الذَّاتء مهما تجلّت الذّات تجلّت 
الصّفات. فامتحَى حينئذ وجود الأثر بظهور المُؤثّر إذ الأثر لا يظهر إِلَّا بالقدرة» وهي 
لا تفارق الذات» نَافْهَمْ وإلّا مَسَلّم. ومنهم من يعبر عن هذا بقولهم: الزَّات عن 
الصفات» وإنما أراد بالعَيْنِ التلازم في الظهور ه ولا فالات حسية لطيفة لا تدرك» 
والصفات معنى قائم بها. وإن شئت يا ان اع 
التهايات. فَكمَا أن الذات لا نهاية لها وَلَا حَضْر كذلك الصفات لا نهاية لها و لا 
حصرء فأسرار الذّات وكمالاتها خارجة عن مدارك العقولٍ» كذلك الصفات. أو 
تقول: نَعْت الذات في مظاهر التجليات يتْبّع المنعوت في تلوّناته؛ فقد سَيِل الجتّيد 
رضن اللدعنه عن التوحيد تقال «لؤْن الماء لؤْن إِنّائه؛ يعني أنْ أسرار المعاني حين 
تجلْتُ في قوالب الأواني تلوّنت بتلوَنٍ القوالب بين أبيض وأسوّد وأحمر وأصمّر 
وأخصره إلن غير ذلك عن ألزاةالخير: الأرلية فى حال العجدن: رما فيل اسان 
تفرع لطينيا ترراق دلساقدره على العجلى كيك فاع ررها امدرتي الرا د 
التجلّي. قال الجيلي رضي الله عنه في عينيّته : 


تجلّى حبيبي في مرائي جَمَاله 2 فَفِي كُل مَرْأى لِلْحَبِيبٍ طَلَائِمُ 
ثم قال: 
وَكْلّ اسْودَادٍ في تَصَافِيفٍظرَّةِ وَكُلَ المِرَارٍ فِي الطّلَائِع نَاصِعٌ 
ثم قال: 
وأظبِق عِنَانَ الحَقٌ فِي كُلَ ما تَرَى فَيَلْكَ تَجَلْيَّاتِمَنْ هُوَصَائنْمُ 


ويدخمل في تعض :هذه التلوّنات قول المصئّف: النَّعْتُ تابع للمنعرت في رفعه. 
إن تجلّى بمظهر رفيع» وخفضه. إن تجلّى بمظهر مخفوض» فظاهره خفض وباطنه 
رَفْع وعِنّ ونَضبه إن تجلّى بمظهر منصوب لسهام الأقدارء فظاهره منصوبٌ لقهرية 
العبودية؛ زباطه بخص عر الرتريية» وتعريفه إن تجلّى فيه باسمه الظاهِرء فأظهره 
للانتفاع به حتى عرقة الخاصٌ والعامٌ؛ وتنكيره إذ تحلن تسياست الباطنء فأنكره 
جل الخلق وهو في مقام علي عند الملك الحق. 

وقد أشار شيخ شيوخنا ومادّة طريقتناء رئيس البحرية» وإمام أهل الخَمْرة 
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الأزلية» سيدي علي العمراني المُكَنّى بِالجَمّل!'' رضي الله عنه إلى هذا المعْنّى في 
كاه الفا ل نا لط + (انظريا: التي وتاك هده التعمارة كي كلت قيهن ) لأوضاف» 
وتوفَّرَتُ فيها الشروط»ء وكيف كمل نقصانهاء كما كمل كمالهاء فسُبُّحان من أظهرها 
بالكمّال في النقص والكَمّالء حتى صار الكل كَمَالاً وَلَا نَفْص. فانظر يا أخي ما 
أقربها في بعدهاء وما أبعدها في قُرْبهاء وما أرفعها في أسفلهاء وما أَوؤْضَعها في 
عُلُوَمَاء وما أكبرهًا في صغرهاء وما أضْفَّرها في كِبَرمَاء وما أقواها في ضُعْفْهاء وما 
أضعفها في قوّتهاء وما أغناها في فقرهاء وما أفقرها في غناهاء وما أعرّها في ذُلْهَاء 
وما أَذْلّهَا في عِرّهاء إلى آخر كلامه. فقد اجتمعت الصَّدَّان بل الأضدّاد في مَظهّر 
واحد وإلى ذلك أشار الجيلي أيضًا بقولِه: 

تجمّعَتٍ الأَضَدَادُ فِي وَاحِدٍ البّهًا وَفِيهِ ثَلَائْثُ فَهْوَعَنْهُنَ سَاطِعمْ 

وَلَا يفهّم هّذا إِلّا أهل الأذْوَّاق والؤّجدان ممّن خَاضٌّ بَحْرّ الشهود والعيانٍ 
وحَسْبٌُ مَنْ لَمْ يَبْلْغْ هذا النّسليم» وبالله التوفيق. 
" َيِه : 

قول أهل الحقيقة إِنَّ الصُدَّيْن أو الأضدّاد تجتمع في محل واحد ممْنَاة مع 
اختلاف الحيثية والجهّة» ثم إن الأضداد على فسمَين : أضداد عَقلية» وأضداد عادية. 

فالأضداد العقلية مثالها العَدَّم والوجودء والقيام والقعٌودء والبيّاض والسّواد 
والرّبوبية والعبودية» والقِدّم والحدوث» وشبه ذَلِكَ مما لا يتصوّر في العقل 
اما عيتها. 

والأضداد العادية مثالها الثّار والماء» والحرّ والبّرْدء والنهار والليل» وغير ذلِكَ 
مِمّا يُنْكنْ اجتماعهما عقلاً ويستحيل عادة. 

أنّا الأضداد العقلية فلا تجتمع أبدًا في محل واحدٍ إِلَا مع اختلاف الحيثية كما 
تقدم. فالربوبية والعبودية قد يجتمعان في محل واحد كالادمي مثلاء فالعبودية من 
حَيْث القَالبٌ الحسّي والرّبوبية من حيث المَظهر المعنوي؛ العبودية مُرَنْبَةَ على الحسّ 


(1) علي بن عبد الرحمان العمراني الحسني» أبو الحسن:, الملقب بالجمل : من أكابر مشايخ التصوف 
بالمغرب. أستاذ الشيخ مولاي العربي الدرقاوي. كان أولاً بفاس متصلاً بالقصر الملكي ثم خرج 
منها إلى تونس حيث التقى بمشايخ انتفع بهم وبعتوه إلى وارّان عند الشيخ مولاي الطيب 
الوازّاني؛ فلقيه ثم بعثه إلى فاس حيث صحب العارف بالله سيدي العربي بن أحمد معن 
الأندلسي. توفي سئة 1194 عن 106 أعوام. له كتاب سمي باليواقيت الحسان في تصرّف معاني 
الإنسان» جمع فيه ما كان يرد عليه من الحِكم وأسرار الطريق إلى الله. 
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البَشَرِي والرّبوبية مُرَتَّبَة عَلَى المظهر المعنويء العُبُودية ظاهرة والرّبوبية كايئّة. وكذلك 
القِدّم والحدوث» القِدّم من جهّة مَغناةء والحدوث من جهّة حِسَّ العارض ظهوره. 
وكذلك العِرّ والذّلٌ وَالعْنّى والفقر. فالعِرٌ والغِنّى محلهما البَوّاطن» والذلٌ والفقرٌء 
مَحَلُهُما الظواهر. وقد تجتمع في وَقْت واحد» لَكْن مَعّ اختلاف الجهّة كُمَا قُلْنَاء ومن 
يقل إن الضدّين أو الأضداد تجتمع في محل واحدٍ مع اتّحادٍ الجهة والوّقت فَجَاهِلُ 
أن القدرة “لأ علق بالمحال: ولو تعلتث. بالمخال لزم تعلقها بإعدام الذَّاتِ العَليّة 
وإثبات الشريك لله تعالى؛ وَهُوَ هَوْسُ عظِيمٌ لا يقُولٌ به عَاقل. 

وأما الضَدَانٍ العاديان أو الأضداد العادية فيجوز اجتماعهما فى محل واحدٍ وفى 
وقت واحدء إذ القدرة صالحة لذلك ولم تقع في عالم السكئة إلا يعجر كنار 
إبراهيم عليه السلامُ» وإنما وقع اجتماعها مفترقة المحلّ مع انَّحَادٍ الوجود عند أهل 
الباطن» فالماء فى محل والثّار فى محل وكذلك الحر والبّرْدء والمّؤْت والحياة» 
والجَنّة والنّارُ. ولو جمَعَ الله ذلك في محل واحدٍ لكان جائرًا. وقول الجيلي رضي 
اللهُ عنه: تجمعت الأضداد الخ. مراده الأضداد العقلية مع اختلاف الحيثية كما 
م أو الأضداد العادية مع افتراق الجهّة في عالم الحِكمَة أو مطلمًا في عَالَم 
القُذْرة. والوجوة كله متجده ذات واحدة ومظهر واحدٌء كما قال الشاعر: 

هَذَا الوؤجُود وإن 00 وحيائو ما فيه إلا ألم 

وقد اجتمعّت فيه أضداد كثيرة عقلية وعادية لكن مع اختلافي الحيثيّة أو الجهة. 
فتحصّلَ أن الأحكام العقلية» الواجب والمستحيل والجائزء لا تنخرم عِنْدَ أهل الباطن 
وإنما بعض الممكنات عند أهل الظاهر تصير وَاجبة عند أهل الباطن لجمعها بأضْلها 
وشهود الحق فيهاء والجائز عند أهُْل البَاطن هو تلوين الحمرة على سابق المشيئة؛ 
والله تعالى أغلم. 

والمعرفة خمسة أشياء : : الاسم الفضمر تحو: أنَا وأنْت والاسم العَلّمْ نحو: 
د ومككة. والاسم المُبْهُمْ نحو: : هذا وهّذه وهؤلاء. والاسم الّذي فيه الألفُ 
واللّامُ» نحو : الرجل والغلَامُ. وما أضِيت إلى واحدٍ من هذه الأربعة. والنكرة: كل 
ات شالع لي حتو لا يختفل ب واج ذون أخزء وتَقْرِيبُهُ كل مَا صَلَحَ دُخُولُ الألِفٍ 
رَاللّام عَلَي نَحْوٌ: الرَّجل والفْرَس. 

قلت: حصّر المعرفة بالعدٌ ولم يحصرها بالحدٌء الأن حدَّها بِحَدُ جامع قد 
د لأنّ من الأَسْمَاءِ ما هو معرفة لفظّاء نكرة معْنّى) كأسامة وثعالة. 0 
نكرة لفظاء معرفة معنّى» نحو: كانَ ذلك عام أوَّل. ومنها ما يُسْتعمل بِالوَّجْهَيْن 
نحو: وك امن وفريد عَضْرهء وعبّد بطنه» فمنهم مَن يستعملها معرفة ة بالإضافة» 
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ومنهم من ينصبها على الحال» فتكون نَكِرّةء ومثلّها دُو اللّام الجنسية. ولذلك يوصف 
بالمعرفة اعتبارًا بِلَفَظِهِ: وبالنكرة اعتبارًا بمعناه. وإذا كَانَ كَذَلكَء فأحْسّن ما تُعرّف به 
المعرفة ذكر أقسامها ثم تقول وما سوى ذلك نكرة. وبعضهُم عَرَّف النكرة وقال: وما 
سوى ذلك معرفة» كَابْن مالك وغيره. وفتهم من عزنهما ما فقال: المعرفة ما وضع 
ليُستعمل في مُعَيّن والنكرة ة ما شاع في جِنْس مُوْجود أو مقدّر. فالأوّل كَرَجُل وفْرسء 
والثاني كشمس وقَمّرء العم كركي تهاري» والقمر كَوْكَبٍ لَيْلِي؛ وهما صالحان 
للتَعَدَد لكن لم يوجد في الحارج إلا واحد. وعَدَّ بَْضهم المَعَارف سَبْعةمٍ الخمسة 
التي ذكر المؤلئف» والمُتادى الْمَعَيِّنء وأمثلة التأكيد» كأجمع وجمعاء فإِنْهُمًا عم 
عَلَّى جنس التوكيدٍ. وَالجمْهُورٌ أن المعارف متفاوتة في التعريف» فأعرقها عند سيبويّه 
اسم الجلالة الله :ثم امير العائد علية» تسر : هر وقد ني في النوم فقال : اغفر 
الله لي بقولي: أعرف المعارف الله». وقال غيره: أعرفها الضميرء ثم العلم. ثم 
الإشارة» ثم الموصول. وقد نظم ذلك السيوطي في ألفيته فقال: 
فَمَضْمَرأعرفهائمالعَلمْ واسْمُ الإشارة وَمَوْصول متم 
وذو أذاة ومشتادي فتييياة. ٠‏ وذو إمحافئة هنا فيكا 
والمضاف في طبقة ما أضيف إليه» إِلَّا المضاف للضميره فإنه في درجّة العَلّم. 
وثمرة هذا تظهر إذا كان المبتدأ والخبّر معرفتان» واسْم كان وخبرمًا. فالأعرف يكون 
مبتدأ والأذنى منه يكون الحَبّر. وتظهر أيضًا إذا نصب الفعل ضميرين» فإن تقدّم 
الأخصٌ وهو الأعرف. جاز في الثاني الاتصال والانفصالء كقوله تعالى: 
دِأنرَِكْنوَاه [مُود: الآية 28]. «نَيَكْيِْيمْ أنَدّ4 [البقرة: الآية 137]. والوصل 
أرجحُ. ومن المَصْل قول القطب سيدي عبد السلام بن مشيش في تطليته : وعَرَّفْيِي 
ياه فارتكب غير الراجح أدَبَا مَعَهُ عليه السلام لثلًّا يأتي بضميره عليه السلام متّصلاً 
بضمير نَفْسِهِه فانظر ما أدَقّ نظره وأكمل أدبه رضي الله عَنْهُ. ولو تقدّم غَيْر الأخصّ 
وجب الفصلء كقوله عليه السلام: «إِنَّ الله مَلَكَهُم إِيَاكُمْء ولو شاء لمَلككُمْ إِيَّاهُمْ). 
#«" تنبيه : 
قال الجمهور: المعارف كليات وضمًاء جزئيات استعمالاً. فَزيْد مثلاً كل يصلح 
لكل شخص» فإذا وضع له صار معيئًا و كذلك الضمير كأنا مثلاً كلي يصلح لكل 
متكلم» فإذا نطق به ناطق صار معيناً» وهكذا سّائر المعارف» وبدأ المصنّف بالمعرفة 
لأنها أشرفء إذ يجوز الابتداء بهّاء والحكم عليها بالحالٍ وغَيْرهء وأيضًا التعريف 
وُجُودي والتنكير عَدَمِيء ومعرفة الملكات مقدمة على الإعدام» وعكس غيره؛ لأن 
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مسَمّى التّكرة أسْبّق للذَّهِنِ من مُسَمَّى المعرفة» لأنّ التعريف طارئ على التنكيرء وما 
سلكه المصّئّف أحْسّن. وعدّها حَمْسَة مَعَ أنْها سَبْعَةَ لأنه أَدْرَجّ الموصول في المُبْهَم. 
وأمّا المُتادى المُعَيّن فإنما يعرف بالإقبال عليه؛ و سيتكلّم عليه في باب المنادى. 

وبدأ بالضمير لأنه أعرفها بعد اشم الجَلالّة» ويُسَمَّى عند البصريين بِالمُضْمَرء 
والضَّمير اسم مفعول من أضمرتّه إذا أخفيته؛ وإطلاقه على البارز تَوَسّعُّء والحُوفيَون 
يسمّونه الكناية والمكنّى لأنه ليس باسم صريحء والكناية تقابل الصريح. قال ابن 
ا 


-ٍ 


فصرّخ بِمَن نَهْرَى وَدَعْنِي مِنَ الكنَا قلا حََيْرَ في اللذَّاتِ من دُونها سِئْرُ 
وقبل هذا البيت: 
ألا فَاسْقَنِي خَمْرًا وَقْل لي هِيَ الحَمْرٌ ‏ وَلَا تَسقني سِرًا إِذّا أمكن الجَهْرٌ 
وللصوفية من هذَيّن البيْنَيِن شرْبٌ غزير و سَكر كبير. وحقيقة الضمير عند النحاة 
ما وُْضِع لتعيين مسَّمّاه مُشهِرًا بتكلّمه أو خطابه أو غيبته؛ وهو عَلَى قسمين. بارز 
ومستتر. فالبارز ما له صورة في اللفظ» والمستتر ضِدَهء وهو على قسمين: ما يجب 
استتاره وهو ما لا يخلفه الظاهر وذَلِكٌ في عشرة مواضع, أشار إليها السّيُوطي في 
ألفيّته فقال: 

وَسترمَورْفوع بأمرُحجِمًا ووونيًا م ضارع واسْمَيْهِمَا 

والتعل! تسيل التي وفعل الاستثناء قافهم تُصِبٍ 

ودَخَلَ في الأمر المصدر النّائب عن فِعْلِهِء نحو: صرب الَمان» [محَمّد: الآية 
4] وما يستتر جوارًا وهو ما يخلفه الظامر وهو ما سوى ما تقدَّمَء والبارز قسمان: 
مُنّصِل وهو مَا لا يُبِتَدَأْ به وَلَا يَقَعّ بعد إلا في الاختيار» ومُنْفَصِل وهو ما يُبِتَدَأْ به ويقع 
بعد إلا في الاختيار. والمنّصل إِمّا مَرْفوع أو منصوب أو مجرور. وكل من هذه الثلاثة 
نا لمتكلم أو مخاطب أو غائب. فالمرفوع للمتكلّم: فعلْتٌ وفعَلْنَا. وللمخاطب: 
فَعَلْتَ وفَعَلْتِء ونَعَلْتماء وفَعَلْتم وفَعَلْتُنَ. وللغائب: فَعَلَ وقَعَلّتْء وقَعَلَا وقَعَلَتَاء 
وفَعَلُوا وفَعَلْنَّ. والمنصوب للمتكلم: أكرمني وأكرمنًا. وللمخاطب: أكْرَمَكَ أكرمكِ» 


(1) محمد بن هاني الأزدي الأندلسي» أبو القاسم: شاعر المغاربة كالمتنبي عند أهل المشرق. ولد 
بإشبيلية سنة 326. اتهمه أهلها بمذهب الفلاسفة وفى شعره نزعة إسماعيلية. قُتِل قى برقة غيلةٌ سنة 
2. له ديوان شعر. 
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أكرمكُمَاء أَكْرَمَكُمْ أكْرَمَكُنّ. واللفاك: : أكرمّة؛ أكرمهاء أكْرّمهماء أكرمهم. 
أكرمهن. والمجرور للمتكلم : : مر بي» مر بنا. وللمخاطب: مر بك مَرٌ بكِء مر بكماء 
مر بَكُمْ» مر بِكُنَّ. وللغائب: مر بوء مَرَّ بهَاء مر بهماء مَرَّ بِهِمْء مَرّ بهِنَّ فهذه سبْعة 
وثلاثون ضميرًاء والثامن والثلاثون ياء المخاطبة» نحو: قومي. والتحرير أن الضمائر 
تبلغ إحدى وسنَّينَ ضميرًاء فالمرفوع المتصل اثنا عَشَّرّه والمنفصل كذلك» فهذه 
أربعة وعشرون؛ والمنصوب المتصل اثنا عشرء والمنفصل كذلك فَهَذِهِ ثما 
وَازْتمُون: والمجرور و لا يكرن الا متّصِلاً: اثنا عشرء فهذه ستون و ياء المخاطبة و 
لا تكون إلا مرفوعة و احترز بقيد الاختيار في المتصل من وقوعه بعد إِلّا في 
الاضطرار»ء كقول الشاعر: 

وما تبالي إذاعنا كدي جارتنا "الآ يجساورتا لال تيار 

وقول الآخر: 

أمُوذ برَبٌ العَرْشٍ مِنْ فِكَوَِيَعّثْ | علي فَمَالِي يوض إِلّا هو ناصِرٌ 

والثاني من المعارف» الاسم العَلّم : وهو مشتق من العِلّم لأنّهُ يُعْلّم به مسَمَّاف 
ويُطْلَقُ العَلّم على الجَبّلٍ. وقال الشاعر: 

بَماالْمَيت فيعَلَم ترئعن ثوبي شملات 

و حقيقته مَا وْضِعّ لمَُيّنِ خارجًا أو ذَهْنًا لا يتناول غيرة» فالّذي وُْضِع لمعيّن في 
الخارج يسمّى علم شخص»ء والذي وُضِع لمعيّن في الذَّهْن يسَمّى علمٌ جِنْسٍ» فالأول 
العام كزيد وعمرو وريب» ولغَير عائلة كاين عَلْمَا لِفَرَسِ وشَدْقَمٍ علماً لجمل ؛ 
وُمَئْلُة لشاة: وواشق لكلب» ويكون لِأْتلَدَانِ كمكة» ودمشق.» وفاس ومرّاكش. وأمًا 
علَمُ الجنْس فهر الذي وضع للحقيقة بعد تعيّنها وتشخصها في الذَهْنِ كأسامة للأسد 
وئعالة للشعلب» وأم عَرِيط للعقرب» ويكون للمعاني كبرة عَلَمٌ على جنس البرور» 
وفجار علم على جنس الفجور. قال الشاعر: 

نا اقتسمناخَطتَينابَيْئَنَا ‏ فحملتبَّرَّةواحتملت فجار 

والفرق بين النكرة ة وعلّم الجنْس أن النكرة تدلّ على الحقيقة الشائعة من غير 
تعّن لها في الذَّهْنْء كأسد و ثعلب» فيدل الأول على كل حيوان مفترس من غير 
بلاخطة تعين:فئ الذهن» وعلم الجنس وضع للحقيقة بَعْد تعيّنها وتشخصها في 
الذُمنء فلذلك يبدأ بها ويأتي الحال مِنْهَاء فتقول: اسان أهرا عن تمالةة ركذا 
أسَامة مُقبلاً» وَلَا تقول: هذا أسَد مُقيلاً» إذ لا يكون صاحب الحال إِلّا معرفة» 
ويكون العلّم اسمًا كما تقدّم وكُنية؛ وهو ما صُدّر بأب أو أمّْ» كأبي القاسمء وأبي 
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بَكْرِء وم الخيْر وم كلثوم. ولقبًا؛ إِمّا لمَدحٍء كزين العابدينَء أو ذَمّ كقفة» وبطة» 
52 ا ولم يُسْمَع من العَرب تلقيب الَنْسَاء و إذا اجتمع الاسم واللقب دم 
الإسم كزيد زين العابدينَ. وَلَا ترتيب بين الكُنيّة وغيرها. 

والثالث من المعارف؛ الاسم المُبْهَم وشمل الإشارة والموصول. فأما الإشارة 
فقال في التسهيل: تا كنيع مسد رإشارة الباة تم إن المضار ليه[ مذكرا او 
مؤنكّاء ركل مهما إمّا مُفردًا أو مثنى أو مَجْمُوعَاء فللمذكر المفرد ذّاء وللمؤنث ذِيء 
أو ذْوء أو تي» أو يَهِ؛ أو ذْهِيء أو تَهيء أو تا. وللمئنّى المُذكّرء ذَانِ رَفْعَاء ودين 
نضبًا وجراء وللمؤنّث نَانٍ رَفْعَاء وتَيْنِ جرًا ونَضْبَاء ولجمعهما أولى مقصورًا في لُنَة 
نّمِم مَمْدودًا في لغْة الحجازيينَ؛ فإن كان المشار إليه بعيدًا قرن بالكاف حرفا مطابقة 
للمخاطب في التذكير والتأنيث» والإفراد وضدّه مجرّدة من اللّام أو مقرونة بها إِلَّا في 
المثنى والجمع في لَكَة مَنْ َه وفيما سبقته هاء التنبيه» ويُشار بِهُنَا للْمَكَانٍ القريب» 
وبهناك أو مِنَالِكَ أو نْمَّ أو مِنا بالفتح والكسر للمكان البعيد. 

وأمًا المَؤْصُول فحقيقته ما افتقر أبدًا إلى عائدٍ أو خلفه وجملة صريحة أو 
مُؤوّلة وهو الذي للمُفْرَدٍ المُذْكّرء والتي للمفرد المؤنثء» واللّذان لِتَْديَةِ المذكّر: 
ونان ريظة الننوات وكا عرولأنن اناكو تا ورا رانين لسع المذكعر 

مطلقّاء واللائي واللّائي لجمع المؤنث. وَمَنْ لِمَنْ يعقل مفردًا أو مثنى أو مجموعاء 
وَمَا لِمَا لا يعقلء إِلّا إذا نُزل ما لا يقل بمنزلة ما يعقلء فَيُعَبّر عنه بِمَنْء وكذلك إذا 
نزل من يَعْقل بمنزلة مَن لَا يَعْقِل لحْمّة عَقْلِهِ فيعبّر عنه بِمَاء كقوله تعالى: «تَانكسمأ ا 
اب لمم ين أَليْسَو» [النّساء: الآية 3]» وإذا اجتمع العاقل مع غيره خيّر الناطق بين 
من وماء قال تعالى: وله يسَحِدٌُ من في أَلتَمْوْتِ» [الرّعد: الآية 15]» وقال تعالى: 
«ِسَبَّمَ لَه مَا فى أَلتَّمَوْتِ وَمَا فى الْأَرْضَ» [الحشر: الآية 1]. وَمِن المَوْصّولات ألْ و 
ذ في لَُمّة بي وذا بعد مَنْ وَمَا الاسْتفهَاميّتيِن تقول من ذَا صَنع كذاء وَمَاذا 
صنعت » أي ما الذي صنعت» وكذلك أي : تقول : أعجبني أيهم قَامّء أىئ الذي قَامْ. 
ؤإنما كك هذ الأنجاء تود ضر لاك لاني لاسن الا إذا وُصِلّتْ بشيء تصير به وَالَة 
على مَعْنَىَء واشتملت تلك الصّلة على رابط يَرْيْطها بالموصولٍ. حتى لا تكون أجنبية. 


قال في الألفية: 
و 4 5 ا 00 اه 1 ء: 5 1 7 ر لات “ل 2 52 ءِ 
وَتَقَدَّمَ أن يم قم على :لكر والمر عه انفد وض والخينة ٠‏ فلفظها 


ا ل 9 فالضمير إن عادً عَلَيْهَا يصمح فيه مراعاة لَفْظِها أن 
لفظها مُفرد مذكّرء فيفرد وَيُذَكّر دَائمًا. ومُرَاعاة مَعْنَاهَاء فيطابق ما وفعت عليه؛ فَمِنْ 
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مُراعاةٍ لفظهًا قوله تعالى: يَسْهم ئّن يمني يك [الأنعام: الآية 25] و من مراعاة 
معناها «وَمِنهُم سن يسسَمِعُونَ ِنَكَ4 [يونس: الآية 42]» فإن راعَيْت اللفظ فَلَكَ أن تراعي 
المَعْنّى بَعْدَ ذلِكٌ» تقول: جاءني من عرفته فَأحسَنْت إليهم. ومنه قوله تعالى: #ومنهم 
ئَن ينتَيمٌ إِليِكَ عو إِدَا حَرَمُوأ من عِندِةَ» [محَمّد: الآية 16]. وإن راعيّت المَعْنَى أرَلاً 
لا يجوز أن تراعي اللفظ بعد ذلك» فَلَا يجوز أن تقول: جاءَئي مَنْ عَرَفتهم فأحسنت 
إليه. وَذَكر في التَّسْهيل أنه يجوز على قِلَّةَء قال: «ويعتبر المعنى بعد اعتبارٍ اللفظٍ كثيرًا 
وقد يعتبر اللفظ بعد ذَلِكَ». 
"ا فرع: 

يجوز حذف الترضول وإبقاء صلته إذا علم. ومنه قوله تعالى : : لوَجَعَلَ مهم الْقَردة 


ا 00 


وَألحَازيرٌ وعبدٌ َلطَسُْوتَ 4 [المّائدة: الآية 2]60 أي ومّن عيد الطاغوت» ويجوز حذف 
الصّلة في مقام التهويل والتفخيم؛ تقول: ما فعلت كذا إِلَّا بعد التي» والتي أي بَعْدَ 
المشمّة التي يكل اللْسان عن التعبير عنما والتي تفوت التعبير» والله تعالى أَعْلْمُ. 

والرابع من المعارفء الاسم الذي فيه الألف واللام نحو : الرجل والعُلّام» 
وهو المُعَرّف بأداة التعريف. وَهَلِ الأداة أل برمّتها ؛ وهُوَّمَذْمَبٌ الخليل» ٠‏ فهي عنده 
كَيْل؛ وقد والهمزة ة همزة قطع عُوِيِلَت معاملة همزة الوصل لكثرة الاستعمال؛ أو 
اللّام فقط. والهمزة همزة وَضْلء اجتلبّت للابتداء بالسّاكن وهو مَذْهبٍ سيبويْه. وَدَلِيلَه 
أن حرف التتْكير حرف واحدء وهو التنوين؛ فكذلك دليل نقيضه وهو التعريف. 
ولدللنة كانت شاك كالحوين؛ وهي إِمّا لبَيَانِ الحقيقة من حيث هيّ؛ وهي التي لا 
يخلفها كُلُء؛ نحو: رحعلنَا ين الما كل عند 4 [الأنبيّاء : الآية 30]. وإِمّا 
لشمول أفراد الجِنْس؛ وهي التي يخلفها كل إمّا حقيقةً» نحو: ظوَُِِقَ لاضن 

صَعِينًا»ه [النّساء: الآية 28]. «إنَّ لاضن لبي حر 409 [العصر: الآية 2]» أو 
مجاراء نحو: أنت الرجل علَّمّاء أي لعن ااانا افترق في الرّجَالٍ. وإمّا عَهْدِيّهَ 
والعَهّد إِمَّا ذِكْرِيء نحو: «تَصى ورَعَوْبٌ السَوْلَ» [المُرمّل: الآية 16]» أو ذِهْنِيء 
نحو: يلوا الْتُتَرّين ظُوَّى» [طه: الآية 12]. «إذ هما نف ألْكَار» [القّوبّة: 
الآية 40]. وححضّوريء نحو: هالوم أَكمَلْتُ لك دِيكَكيّ» [المّائدة: الآية 3]. وبلغها 
بَعْضهم إلى عشرين» ستّ معرفات وأربع موصولات» وعشر زائدات» ونظم ذلك 
القاضي شعبان فقال: 

عَرّف بأل أو لامه وَمِل وَزِدْ وَاقْسِمْ على عِشْرِينَ يَسْمًا تَسْتَقِذْ 
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وصل بأربع مع اسم الفاعلٌ وصِنْوه وَالوَضْف والممائل 

وزدبعشروالتَرْمُ بأربعة وغيرلازمترى سنَامَعَة 

وانظر التوضيح والتصريح» تستخرج ذلك إن شاء اللهُ. واللهُ تعالى أَعَلَم. 

الخامس من المعارف: ما أضيف إلى واحدٍ من هذه الأربعة» نحو: غلامك» 
وغلام زَيْدء وغلام هذهء وغلام الي قام أَبُوهُ وغلام الرَّجُلء ثم ذكر النّكرة فقال: 

وَالنَكُرَةُ كُلّ اسم شَائْعٌ في جِنْسِهٍ لَا يَخْمَصُ به وَاحِدٌ دُونَ آخَرٌ 

فإذا قلت: دل أو امرأة؛ صَدَّق ذلك على جنْس الرّجال أو النّساءٍ. وكذلك 
أسّد بخلاف أَسَامةء فإنه وضع للحقيقة بعد تعيينها في الذَّهِنَء وإن صدقتٌ على 
كثير» فإن العلم قد يُعرّض له الاشتراك والعموم في اللفظ بعد التعيين. وقوله: لا 
يختصٌ به واحدء أذخل الباء على المقصور دون المقصور عليه؛ والأكثر دخولها على 
المقصو نر غليه: تقول: خصّصت العطاء بويد خسن من قولك: خقخصت زيدًا 
بالعَطاءء ونظمه بَعْضهم فقال: 

والساء تق الامخمياض يقهة” . :اختوني ستل النذى :تن تصيووا 

وعكسهمستعمل وجيّد ‏ ذكرهاالحَبْرالهمَامالسيِدُ 

ولو قال: الح اك ركم ثم ذكر ضابطًا آخحر فقال: 
وَتقْرِيبَةُ كُلّ مَا صَلَّحَ 5+ دُحُولُ الأليفٍ وَاللَام عليه 

ويد اميق 0ك ليله دصر أو لفن مانب فإنه لا يقبل أل» ولكن 
وقع موضع صاحب. فتقول: الصاحبٌ. وكذلك مَنْ وَمَا في الاستفهام والشرطء 
فإنهما لا يقبلانهاء ولكنهما واقعانٍ مُوْقع ما يقبلهَاء وهو شيء. 

وتقول : مررت بمَن معجب لك أي مررت بإنسانٍ وبما معجب لك أي بشيء. 
وقال الجَجرُولى : «علامة الاسم النكرة إذا كان مُفْرَدًا قبول الألف واللام؛ أو أداؤه مغْتى 
ما لا يكُونُ إلا نكرة» وإن كان مُضافاء فقبولُ ما أضيف إليه الألف واللّام مباشرًا أو 


بواسطة» أو جواز جَرِيه نِعْئًا على النكرة». وكل ما دَخَلَ عليه رُبٍّ فهو نكرة. 
ها ثنبيه : 
أنكر التكرات شيء » ثم موجودء ثم محدث» ثم جسمء ثم نام» ثم حيوان» ثم 
إنسان» ثم بالغ. ثم ذكرء ثم رججل. ا 
شيء أعلى من موجودٍ. وقوله: نحو الرّجُلٍ وَالْفَرسٍِ 
وسيل لما تلع اخرل آل دس مشرلها بالقة ل والفرنى يتم بطل الذكر 
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والأنثى ويّتميّز بالوصفٍء تقول: فرّس أنثى» وقيل: يُقال للأنثى فرسه بالهاءٍء 
والجمع لهما أفراس وفروس. والله تعالى أغلم. 
# الإِشَارَةٌ: 
والمعرفة بالله تظهر فى حََمْسّة أشياء»ء قَمَنْ عَرَف الله فيها فهو عَارف» ومن 
جهلها أو أثبتها مع الله فَهُوَ تاليف : 
أوّلها: الكائنات» نحو: أنَا وأنت» فمادمت تقول أنا فَعَلْتُ أو أنت فَعْلَكَة 
فأنت جَاهِلٌ مُشْركُ: وإن غِبْتٌ عنكَ وعن غيْرك فأنت مُوَحّد عارف. 
ثانيها: أسماء الأشخاص والأماكن, فإن عَرَّفتَ الله فِيهًا فأنت عارف» وإن 
أنبتّهَا مَعَ الله فأنت جَاهِلٌ «الأكْوّان ثابتة بإثباتو» مَمحُرَّة بأحديّة ذاته» ما نُصِبت لك 
العَوّالم لِتَرَاهَا بَلْ لترى فيها مَوْلَاهَا؛ [الحكم العطائية]. 
ثالثها : المُبَهَماتٌ من الكائنات» كهذا فعل كذا وهذه فَعَلَتْ كذاء فما دام العبد 
ينسب التأثير للغَيْرٍ ويتوقع منه ضررًا أو نْمَعَا فهو جَاهِل بالله. 
رابعها: المُعَرّف عند الناس بالرّيّاسَة والجاه؛ كالسَّلاطين والقٌُرّادء وغيرهما مِنْ 
أهل الرّياسة الظاهرية وكذلك أهْل الرّياسة الباطنية» كالأولياء والضَّالحِينَء فَمَن عَرَف 
الله فيهمء ورأى أنهم مُصَرَّفُونَ تَحْت فَهْريّة الحقٌّ يتصرّفون يقدرته وإرادته» ليس بيد 
أحَد منهُمْ شيء؛ بل لا وججود لَهُم مع الحَقٌ فَهُو عارف. ومن أثبت لَهُمْ ضررًا أو نفعًا 
دَخَلَ قُلَبَهُ مِنْهُمْ جزع أو حَوْفَ فهو ججاجِل باللوء دعواه أكبر من قدمه. 
خامسها: ما أضيف لواحدٍ من هؤلاءء كَالأضحاب وَالعَشَائر فهم بِمَنْزِلَتِهِم لَا 
وجوه لهم وَلَا تأثيرء كَانَ اللهُ وَلَا شَيْءَ مَعَهُّ وهو الآن عَلَى ما كان عليه. نَعَمْ 
الإضافة لها تأثير في المُضافء. فَمّن انضاف إلى أهل العِرٌ باللهِ تَعَزَّز وَدَامَ عرّه 
ومّن انضاف إلى أهْل العِرّ بالخلق أو بالمال؛ مات عرَّهُ وأَغْمَّبِهُ الذَّلَ. ولله در القائل 
حيث قال: 
عَلّيِْكَ بأرْئَاب الصُّدور فَمَن غَدا ‏ مُضَافًا لأرباب الصدُورٍ تَصَدَّرًا 
وَإِيَاكَ أن تَرْضى بصّخبة سَاقط فتَنْحَط قَذْرَا من علاك و تُحقَرًا 
وأرْبَابُ الصدور هُّمُ العارفون بالله الّذِين صدَّرَّهم اللهُ لتَفْع عبادِهٍ والدّعا 
على قدم رسول الله (ص). والسّاقط : هو الجاهل بالله وبأحكامه كائنًا مَنْ كَانَ. 
الإمام مالك رضي الله عنه كثيرًا ما ينشدٌ هَذَا البَيّت: 
عَنِ المَرْءِ لا تسل وَسَلْ عَنْ قَرِيِه قَكُحلَ قَرِينٍ بِالمُفَارِنٍ مُفْقَدٍ 
وبالله التوفيق. 


ليْه 


1 
وكان 





العطفٌ في اللّمَة الرَجُوع وَالتَّتَنّي يُقال: عطف الفارس على قرْنه إذا رَجَمَ. 
وعطفت هذا الثوب على هَذَّاء إذا أثنيته عليه» وأمّا في الاصطلاح» فقَسْمَانِ: عطف 
بَيَانِ وعطف نسق» ولم يتكلّم المؤلف على عطف البيان لقلته؛ ولإمكان إذراجه في 
البَدَل؛ لأنه موافق له غالبًا. والفرق بينهما: أن البدل على نيّةَ تكرار العامل. وعطف 
البيان العامل فيه هو العامل فِيمًا قَبْلَه. فلذلك قيل كل مَوْضع يصلح للبيان يصلح 
للبدلء إلا إذا كان العامل في الأول لا يصلح لمباشرة الثاني» نحو: يا زيد 
الحارث» فيتعيّن فيه البيان» إذ لا يصحّ أن : تقول: يا الحارث. وكذلك قول الشاعر: 

أنا ابن التارك البكري بَشّر عليهالطير ترقبه وقوعا 

فبشر: عطف بيانء وَلَا يصحٌ فيه البَدَِيّه» إِذْ لا تقرل: أنا ابن الثَّارك بَشْرء إذ لَا 
يصمٌ المقرون بأل إلى المجرّد مِنْهًا. وعطف البَّانَ هو كما قال ابن الحاجب: تابع 
غيْر صفة» يُوضح متبوعه. قال في الألفيّة : 

هدو ليان قابغ نه الشنة ٠‏ حقيقة القطو يو نكي 

قَالنَعْتَ يُوضح ما قَبْلَهُ بصِمَتِهِء والبيان يُوَضح ما قَبْله لبَيَان ذَاتِهِه ويكون في 
المعارف والنكرات» فمثاله في المعارف قول الشاعر: 

انقح بالل ابو سس فشر الت ابونااهنة تتصيدرزلا سر 

فعمر عطف بيان لأبي حَفْصٍ. ومثاله في التَكرّاتء قوله تعالى: ظبوقدُ ين سَجَرْوَ 
مركو رَبَوَْةْ» [التُور : الآية 35]» فزيتونة بيان لشجرة. وَلَا التفاتٌ لمن مَنَعَه فى 
النكرات» قال ابْن مالك: ْ 

وهو في مطابقته لما قبلهُ كالنّعْت الحقيقي» فيتبعه في أربعة من عشرة» وقد يُنَبَت 
في النغتِ. 

وأمّا عطف النَّسَّق فهو الذي ذكره المصّئّف» والنْسَّق بمّتح السّين اسم مَضصْدَر 
ونسقت الككلام أَنْسّقه نسقًا بالتسكين أي عطفت بعضه على بَعْضٍ. والمراد به 
المُنشوق :«وأمًا في الاضطلاح ».فهق تابم لجا يله بواسظة خرف متيم »» قتازع :جنس 
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يشمل جميع التوابع» وَبوّاسطته خرج سّائر التوابع لأنها بِغَيْر وّاسطة» وبقّوله متّبع ما 
وأسّد عطف بيانٍ. 

ثم تَدّ حروف العَطفٍ فقال: وَحُرُوفُ الْمَظْفٍ عَشَرَةٌ أي عند الجمهور. 
وأسقط بَعْضُهم لكن» وبعضّم إما . وهي: 
ا الْوَاوٌ : 

وهي لمطلق الجمع. ٠‏ فيعطف بها اللّاحق على السَّابق» نحو: ولد يسنا 8 له 
وه هِ* [الحديد: الآية 126 والسّاق على اللاسين» الهو وقد 0 
9 ين قَبَلِكت4 [الزمر: الآية 65]. والمُصَاحِبٍ في الحُكم» نحو: تأنه وَأَصَحلب 
التنفكة في لسَفيكة » [العنكبوت: الآية 15 وإذا قلت: جَاءَ رَيْد وَعَمْرو ل 
الثلاث. قال ابن ماليك: وكونها للمعيّة أرجح. وللترتيب كثيرء وللعكس قليلء» وقال 
كثير من النحوبِينَ إنها تفيد الترتيب» وأَحَدَ به الشافعي» فأوجب الترتيب في الوْضُوءِء 
ونقله الرَضِى”'' عن السائى وابن ذُرُسْتَوَيّْه21 » يعنى إفادتها الترتيب. 
لا والفاء : 

وهي للترتيب والتعقيب» تقول: جاء زيّد فُعَمُروء أي متصلاً بوء ومنه قوله 
تعالى: حو إِذا ليا عُلَمَا فَمَلَم [الكهف: الآية 74]. أي كان قتله عقب 0 
والتعقيب في كل شَيْء بِحَسَّبِوء تقول: تروع قلات قولدةلة (ذ1 لم يككن بينهها إلا عد 
العمل وتقولٍ ا ل إذ لم يكن بَيْنَهِ وبين دخولهما !ل الاثار 6 


عه ا الآية 15 طمْلَيَ َادَمُ ين وَيْدء ست فاب عله 5 [لَقرَة. 
7. والثاني: قوله تعالى : 0 لَأَكلونَ ينبا هَمَالُوْنَ 2 البظون 49 ا 
الآية 66]. «الَآيُونَ ين ين سجر من 3 () فَاْونَ ينها البطون 62 مََرِونَ عليه بن للم © 


(1) محمد بن الحسن الرَّضِي 0 ا عالم بالعربية» من أهل أَسْتَرَابَاد من أعمال 
وشرح مقدمة ابن الحاجب 0 بالشافية» فى الصرف. 

000 عبد الاين جعفر بو ميد ين درُسكويه ابن المروبان: أبو محمد : من علماء اللغة؛ فارسي 
الأصل. ازداد سنة 258. اشتهر بيغداد وتوفي بها سنة 347. له تصانيف كثيرة منها: تصحيح 
الفصيح يعرف بشرح فصيح تعلب. والإرشاد في النحوء ومعاني الشعرء وأخبار النحويين» ونقض 
كتاب العين. 
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[الواقعة: الآيات 52 إلى 54]. وقد تجيء في ذلك بمجَرّد الترتيب» نحو: «قَعٌ إإ 
ملِِه [الذَاريَات: الآية 26] أي مال فجاء بعجل سَمِين فَقَرَبَهُ إِلَنْهم طلَّقَدْ كُتَ فى 
عَنْلَوْ يَنَْ هذا فَكَكَنَنا نك عطاك [ق: الأجة 22]و فد شكوة يسنائ ل كنا فين 
التسهيل» كقوله تعالى: طفَحَلَقَنا العلقةَ مَضْكحةٌ» [المؤمنون: الآية 14]. 

م 
9 ونم: 

وهي للترتيب مَعْ | لمهْلة وقد تقع مَؤْقع الفاءِ كَقَول الشاعِر: 

كَهَرٌ الرديني تحت العجاج جَرّى في الأتابيب ثم اضطربُ 

أي جَرَى فاضطرب. وقد تُبَدّلُ ثاؤها فاءً فيقال: فُمّ» ويقال: ثمَّتْ بإسْكان النّاء 
وفتحهًا. 
« وَأَوْ: 

وهى موضوعة لأحدٍ الشيئيْن أو الأشياءء وَلَهَا ستّ مَعَانِ: 

الغائن # الأباخة تحر عالين الأولباء أو العلباء» والفوق بعهها أن التشي :يا 
يَجُوزُ الْجَمُعٌ بيْتهماء بِخْلَافٍ الإباحة. 

الثالث: التقسيم: نحو: الكلمة اسمٌ أو فِعْلَ أو حَرْفٌ. 
الآية 24]. 

الخامس: الشَّكَء نحو : 8ِلِّنا بَمًا أر ييْصَ يَرْرِ» [الكهف: الآية 19] والقَرْق 
٠.‏ لوعو 9 ع 0 1 2 2س م 
بين الإبهام والشك أن الإبهام المتكلم عالم بالحكم. وَأبهم على السامعء والشك ألا 
علمٌ عنْدَهُ و إنما هو شاك. 





يدرت 49 [الصافات: الآية 147]» أثبتة ابن مالك» ونوزع فيه وقد َرِدُ بمَعْنَى 
الواوء كقول الشاعر: 
جاء الخلافة أوْ كانت على قدر 2 كما أتى مُوسّى ربّه على قدر 
والمراد به عَمّر بن عبد العزيزء أي جاء الخلافة» وكّانت له على قدر سابق» لم 
يتشوّق إليها ولم يطلبْهَاء وقد ترد بمعنى التقريب» نحو: لا أدري أسلّم أو ودع. 
وترد بمعنى إن الشرطية» نحو: لأضربئّه عاش أو مّاتء أي إن عاش بعد الضرب أو 
مات» قاله السوداني. وفيه نظرء فإِنَّ أوْ في المثال لا يصلح مَؤْضعها إن تُتَأمَلْهُ. 
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بَابُ العَظلفٍ 159 
"ا وَأْمْ: 

لطلب التعيين» وتقع بعد هَمْرَة دّاخلة على أححد المتساويين» نحو: أَزَيْد عندك 
أم عمرو؟ إذا كنت قاطعًا بأن أحدهما عنده» ولكنك تشكّكتٌ فى عيْيِ أو بعل همزة 
أ لع تدِرمٌ» [البَقَرَة: الآية 6]» وكقولك لا جناح عليك أو لا خَرّجَ فَعَلت أمْ لم 
تفعل. وهذه الهمرّة تسبك مع ما بعدها بالمصدر. والتقدير: الإنذار وعذمه سواء في 
حقهم» وهذه أم المتصلة. وأمًا المنقطعة فهى الخالية من هذه القيود. وتكون بمعنى 
بل الإضرابية» كقوله تعالى: ظطأآمْ حلفا ين غيرٍ سَنْءِ َم هُمْ الْكَيِفُونَ 46 [الطور: الآية 
5]. وكل ما بَغْدها فى الآية فهو لِلإصْرَابٍء وكذا قوله تعالى: #أْمْ هَلْ ضَََرِى 
لمت ولد [الرّعد: الآية 16] وسُّمّيت منقطعة لانقطاع الجملة التي بعدها عمًا 
"ا وَِما : 

وهيّ مِثْلَ أو في معانيهًاء بشرط تقدّم إِمّا أخرى قبلها. تقول: حُذْ مِن مالي إّا 
دزهمًا وإمًا ديئَارَاء أو جَالس إمَّا العُلماء وإمَّا الأولياء» وهكّذا. وقيل: ليِّسََّت 
بعاطفة» وإنما العاطف الواو قَبْلَهَاءه وهى تفصيلية. 
" وبل: 

للإضراب والرّد على الخطأ في الحكم بعد نفي»؛ نحو: ما قَامَ زَيْدٌ بَلْ عَمْرو. 
وَلِصَرْفٍ الحكم إلى ما بعدمًا بعد الإيجاب» نحو: قام زيد بل عَمرو. 
« وَلَا: 

وهي نافية لِلرَّدٍ على الخَطَأ في الحُكم بعد الإيجاب» تقول: جاء زيد لَا عَمْروء 
ردًا على من اعْتَقّدَ مَجِيءَ عمرو. ويُعطف بها أيضًا بعد الأمرء نحو: اضرب زيدًا لَا 
عمرواً. وبعد النّداءِء نحو: يا زيْد لا عَمْرّو. قال في الإتقان: لَمْ تَقَعْ لا عاطفة في 
القرآن. 
ولكنّْ: 

وهي للاسْتدراك» وَلَا تعطف إِلّا المفردات ويشترط خلوّها من الواو ومع تقدّم 
نفي أو نهي» نحو: ما قام زيد لكن عمرو. ولا تضرب زيدًا لكن عمروًا. فإن فرنْتْ 
بالواو وكّانت حرف ابتداءء كقوله تعالى: «ولكن يسول أده [الأحرّاب: الآية 40] 
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وحتى في بعض المواضع : 

اعلم أنْ حتَّى تستعمل على ثلاثة أؤْججه: 

أحدها أن تكون حرف جرّء نحو: طحق ملم تع [القّدر: الآية 5]» وهي 
التي ينتصب المضارع بَعْدَها بأن مُصْمَرة. 

ثانيها: أن تكون ابتدائية» وهى الدّاخلة على الجَمّل الاسمية» كقول الشاعر: 

قَمَارَالَت القتلى تمجٌ دِمَاءَهًَا بدجلّة حتّى ماء دَجُلَّة أشكل 

أو فعلية التى فُعلها ماضء كقوله تعالى: طحق عَقَوا»# [الأعراف: الآية 95] 
أي كثروا. 

ثالثها: أن تكون حَرْف عطنيٍ وهو قليلء وَلَا يكون إلا بَعْضًا ممًا قَبْلَّهُ أو 
كالبعض» تقول: قَدِمَ الْحَجَاجٍ حتى المشاة» وأعجبتنى الجارية حتى كَلامُهاء فَإِن 
الكلام ليس بعضًا لكلّه كالبَغضء. وقد يكون المعطوف مُبَايِنًا لْمَا قبله» فيقدَرُ بَعْضِيتُهُ 
كَقَوْلِ الشاعر: 

ألقى الصحيفة كئ يُخَمُّفتَ رخله ‏ وَالرّاد حتى نعلهألقاها 

أي ألقى ما يثقله حتى نعلهء ولا يكون المعطوف بها أيضًا إلا غاية لما قبله في 
شرف أو فى خِسّةء تقول: مات الناس حتى الأنبياءء وجاء الناس حتى الحجامون» 
وقد اجتمعا معًا في قول الشاعر: 

قهرناكم حتى الكماة فأنتكم 2 تهَابوننا حتى بنينا الأصاغرا 

واختّلِف في حَنَّى هل هي لمطلق الجمع كالواوء أو للترتيب كَالمَاءِء أو بين 
الفاءعء ونم خلاف. 

فَإنْ عطفْتٌ بها أي بهذه الحروف العّشرة عَلَى مَرْقُو رَفْعْتَّء أو عَلَى مَنْضُوبِ 
نَصَبْتَء أؤْ عَلى مَحُفوض حَفْضْتٌ» أ عَلَى مَجْرُوم جَرَّنتٌ. تقول: في العطف على 

0 ” كس دولا عوسي‎ ٠. 
المرفوع: قَامَْ رَيْد وعَمْرو.‎ 

وف عطف المتصوت: رَآَبْت رَيِدًا وعَمْروًا: 

وفي عطف ١‏ لمخفوض: مُرَرْتٌ بِرَيْدِ وعَمْرِو. 

وفي عطف المجزوم: زيْد لَمْ يَذْمَبُ و لم يقم. 

ومنه قوله تعالى: ليْصَدمَفْ لَه آلصدّابُ يوم الْتِبَمَةَ مَكْلْدٌ فدِ» [المُرقان: الآية 


- 


9 وَمِثَالَهُ في الم لنَضْب في الفِغْل قوله تعالى: طالِنْحَىَ بد بَلدَهٌ مدا وسقي » 
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[الفُرقان: الآية 2]49 وفي الرفع 07 يدن لم مُعَنَذِرونَ ©4 [المرسّلات: ١‏ 
6.. ولا يشترط اتحاد الفِعْلْيْن فيجوز عطف المضارع على المَاضِي مَعَّ انّحَادٍ 
الرّمانء كَقَولِهِ تعالى: ظيََارَكَ الى إن كاه جَمَلَ لَكَ حَيرا»4 [الفُرقان: الآية 10]. ثم 
قال: ظيَجَمَل لَك فُصُررًا»ه . [المُرقان: الآية 10] فيجعل على قراءة الجزرْم معطوف 
على جعل ويجوز عَظف الاسم الشبيه بالل على الفِعْل كقوله تعالى: لبج أل بن 
بيت وَعْْحُ4 [الأنعّام: الآية 95]. وقيل: معطوف على فالق فلا دليل فيه ويجوز 
العكسٌ وهو عطف الفعل على الاسم الشبيه به. كقوله تعالى: أأَوَلدْ وَأ إل الطير 
وَقَهُرٌ صنَفَّتٍِ وَيَنِضَن» [المُلك: الآية 19]» وقوله تعالى: #إنَّ اْمُصَّدِوِنَ مَالْمُصَّيْدّتِ 
وََؤْسُا » [الحديد: الآية 18] وإنما صم العطف مع اختلافي الجئس لصّيرورة أحَدهما 
إلى الآخِرَ بالتأويل . فيؤوّل قَوْلهِ تعالى : طرَيْقيسْن» بِقَابِضَاتٍء وَظالتمَدَِ» بالذين 
تَصَدَّقُوا وأقرضوا واللائي تصدقن وأقرضن «تَعرْج» يُوَوّل بيخرج» وهكذاء وتعطف 
الجملة الاسمية على الاسمية والفعلية على الفعلية والعكس فيهماء والله تعالى أَعْلَّمْ. 
9 الإشَارَةٌ: 

عَلَامَة العطن مِنَ الله على عبّْدهِ عشرةٌ: هِدَّايته وتوفيقةُ» وحِفْظهُ وتَوِْينهُه 
وتقريبّة من حَضْرَتِه وكشف حِجَابه وانتقامة من أعدائه. وقيامة بِشؤُونِهِ بلا تَعَبن 
وقَذْفُ محيَّيهِ في قُلُوب عبادى وإنهاض القلوب بهمّته وَحَالِهِ وكلامه. 

وعَلَامَة العطف من العَبْدِ عَلى مَوْلَاهُ: امتثال أُمْرِوء واججتناب نَهْيِه والإكثار من 
ؤِكْرو والاسْيِسْلام لِمَمْرِو ومحبّة كُلَامِهِ. ومحبّة رسوله (ص)ء ومحبّة أُمُل بِيْته 
ومحيّة أؤليائه وصحبتهم وخدمتهم» والثقة بِرَبّه» والتوكل عليه في جميع أَمُورِوء وَعَدَّمِ 
التدبير والاختَيّارٍ مع رُبُوبيته» والرّضَى والتسليم لجميع أخكامه الجلالية والجمالية» 
وتحقيق معرفته» ودوام شهودوء والحضور معه في جل أوقاته. 

فهَذِِ علامة المحبّة ون الجازيين. 

وقال الشيخ من جهة الإشارة: وحروف العطف عشرة» أي أَسْبَابهَا وهي: 

وَاوَ الجمع أي جمع القلب باللهء والجمع مع أهْل الله. 

وَقَاءُ الترتيب وهي ترتيب وَظائف العبودية في الظّاهر على ترتيب الشريعة» فلولا 
وِرْدْ ما كان واردٌء لا يُْكِرٌ الوزد إلَّا جَهُولٌ. 

وثُمّ التي تدلّ على المهلةٍ وعدّم العّجلةء فالتَّأنْي مِنَ اللو والعَجَلّةَ من 
الشيطانء مَنْ تَأنَى أصابّ أوْ كَادَء ومَنٍ اسْتَعْجَلَ أخْطَأ أو كَادَّء كما في الحديث. 
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وكّان الولي المُكَاشّف المَجَذُوبٍء سيدي أحمد أبو سلهام'' كثيرًا ما يُنْشِدُنِي هذا 
البييت حين ندخل عليه في حَالٍ شبابي : 

تأذوَلا تنبل لأثرٍثُرِيد دُهُ وَكُنْ رَاجِمَا بِالكْلْقٍ تُبْلَى براحم 

و الي تُفِيد التخيير» » فإذا خَيّره سيّده اختار العبودية على الحرية» نقدونا 
يتحقّق بالعبودية في الظاهر تتحقّق له الحرية ذ في الباطن؛ والعبودية هي السفليات دون 
العلويات. 

أَوْ الإباحة؛ فيبيح ماله وعرضه لجميع الخلق. كأبي ضمضم. فالصٌّوفي مَالَهُ 
ود هَدَر. 

أَرْ التقسيم. وس ا م ال و 
كالعلوم والأسرار على مّن يستحقّها ٠‏ مد عَيِرَ كل أناس تَقْرَيَمُمٌ » [البقرة: الآ 
0 فيخاطب كل واحدٍ على قَذْر فَهْمِهِ وعَمْلِهِ. 

أز الإنْهام؛ فيُبهم ويكْتّم سِرَهُ اكتفاءً بعلم الله» استشرافك أن يعلم النَّاس 
خصوصيك وليل على عدم يديك تن عبوديتات» 

أَوْ التشكيك في ولايته بعدم التعرّضٍ لأسباب الظهورء وفي ذلك يقول 
المجذوب رضي الله عنه : 

ا ل 11 1 في الأرضٍ سَبْعِيِنَ قَامَا 

كف لما واي ا نر المىَيوْمَالقِيَامَا 

أَوْ الإضراب وهو إضرابه عن الدّنيا وَأَهْلهاء وتوجّهه إلى مَوْلَاهُ كَبِقَدْرٍ ما يَغِيبُ 
عن حسٌ الظاهر تشرق عليه أنوار الباطن. فال#القيخ أثر السين رضن الله عَنّْهُ: 
«اغِبْ عن حسسّ ظاهرك إن أردتٌ فتح باطتك6. 

وأَمْ التي يطلب بها التعيين وهو تعبين الحق مَيَْبَعُ من الباطل فَيُجَنَبُ أو تَعْيين 
طريق السلوك فَيَمْلكها على يد أَهْلهاء أو النّسْوية فَيَستوي عنده الذّهب والتراب في 
عَدَم الرّغبّة» والذَّلَ والعِرّء والفقر وَالهِنّىء والذَّم والمَدْحء والمَنْع والعٌقطاء وهكذا 
تشتوي عنْدهٌ الأخوّال فيتحمَّقَ بِمَقَامِ الاستواء الذي يتأمّل به به للولاية الكبرى. 

وإمًا: مَا جَرَى في أمْ يجري فيها. 

وبل تشير إلى إضْرَابٍ المريد عن الكوْنَيْن غَيية في المُكُوّنء فنا وشهودًا. 


(1) معاصر لسيدي أحمد بن عجيبة الذي ذكره كذلك في فهرسته واصفاً إياه بالولي الصالح المجذوب 
المكاشف. ولم تعثر له على ترجمة. 
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وَلَا تي السّوَى وتُعبت المولى» فتقول: الحق موجود لا غَيْره. 

ولكن تشير إل دوا م فات من العْمْرٍ في البطالة والتقصير بالجدٌ فيما بقي 
والاجتهاد والتشمير. قال أمير مير المؤمنين على رَضِي الله عَنْهُ : «نِعُمَّ بَقيّة عُمُر المُؤمِن 
يدرك بها العبد ما فات ويُخبي ما أمات». 

وحتى تشير إلى انتهاء السَيْر بالوصول إلى غَايّة المعرفة والتمكين من دوام 
الشهودء فإن عطفْتٌ بها على مَرْفوع رفَعْتَهُ» أي زدتٌ في رفعتهء أو منصوب للتوجّه 
والسَّيْرء نَصَبْتَهُ لَهُ حنَّى وصَّلْتَهُ. أو على مخفوض لِلْهَوَى والنَفْسٍ بالمُجَامّدة والمُكابدة 
خفضتهما له وأَعَدْتَه عَلَيْهَماه أو على مجزوم السََيْر طالب الوصول جُرَّنْئَه وَشَددت 
عَفَّده حتى يُشاهد أَسْرَار ذاتِك وأنوار صفاتك» وبالله التوفيق. 





وهو مصدر ول ويقال التأكيد, مصدر أكّد. والأول أكْثَرٌ وأفصح. وهو لغة 
القرآن. قال تعالى: طِبَمْدٌ تَرَكيدهَا» [التحل: الآية 91]. وهو على قسْمَيْنِ: لفظي 
ومَعْنَوي» فاللفظي إعادة اللفظ بعيّنه وتقويته بمَرَادِفِهه نحو: 3 نَزالٍء ويكون في 
الأسماء. نحو قول الشاعر: 

أحَاك أحَاك إِنَّ مَنْ لَا أَحَالَهُ كسَاع إلى الهَيْجَا يعبر سِلَاح 

وبعذدهة: 

وإن ابن عم المَرْءِ فاعلم جناحه وهل ينهض البازي بغير جناح 

ويكون في الأفعال كقول الشاعر: 

فَأَيْنَ إلى أن النجاة ببغلتي أتاك أتاك اللّاحقون احبس احيس 

وفي الحروف كَقَوْلٍ الشاعر: 

لا لا أبوح بحُبٌبُئَيِنةإنها ‏ أخذت عَلَيّ مَوَائمًا وعهودًا 

وفي الجمل : 

أيائقن لست ٌأقلاه ولافيالبعد نتساه 

لكالله على ذلك لك الله 

ونحوه: 7 

قُمْ قائمَاكُمْ قَائمَاكُمْ قائمًا ‏ إنْك لا ترج للا سَالمًا 

قال عرّ الدين بن عبد السلام: «اتفق الأدباء أنَّ التوكيد اللفظي في لسَانَ العرب 
لا يزيد على ثلاث مرات». وقد يكون اللفظي مكرّرًا به َِيْرِ لفظٍ الأرّل إِلّا أنه عيّنه في 
لعن قالوا : حسن بسن وشيطان ليطان ورجس نجس وجائع تائع» فالثاني تأكيد 
لفظي لا معنوي لأنه بألفاظ مقرم وليْسّت هذه منها. وأما التوكيد المعنوي» فَحَدَّه 
ابن الحاجب بقوله: تابع يقرر متبوعه في النسبة والشمول وعرّفه المصنّف بقوله: 

ولم يقل وتنكيره» لأن مذمّب البصريينَ منع توكيد النكرة» لأن المجهول لا 
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يؤكّد وجوّزه الكوفيون إن أفاد وهو الصحيح. قال في الألفيّة : 

وإنْ يُفِدْتَوْكيدُ مَنكور قبل وَعَنْ نْحَاةٍالبَصْرَةِ المَئْعُ شَمِلَ 

وصحة توكيد النكرة بشرطين كرتها يه و وار وكون التوكيد من ألفاظ 
الإحاطة والشمولء وذلكٌ نحو قولك: شف كيزا قل وَسَنَةَ كلّهًا. ومنه قول 
الشاعر: 

لكنّه شأنه أن قي ل ذارَجَبٌ يَاليت عدَةَحَولٍ كلهرجبٌ 


وقول الآخر: 
نا لبكين كنت بيبا عرضعا لد المي 1 
إِذَابَعْنِت فكتلفين أزبعا" - إذا أظل أتتكي الدَهْرٌ أَجسمما 
وَالذَلْمَاءُ: البكر. 
قال المصئف: 
سك م 01 ٠‏ 0007 -. - 9 يل لمووممير 
ويكون بألفاظ مَعْلومَةٍ وهِي : النفس والعين 
قلت: أما النّفس والعَيْن فيؤكّد بهما لِرَفْع تومّم المجازء من حَذْف مضاف أو 
غيره أو السهو أو النسيان. فإذا قلت: جاء زيد» فيحتمل جاء خبره أو كتابه أو رحله. 
فإذا قلت نفسهء ارْتفع ذلك الإيهام وثبتت ثبتت الحقيقة؛ فإن أكّدا مثنى أو مجموعًا جُيعًا 
على وَزْن أَفْعَل تقول: جاء الرّيدان أنفسهماء أو أغيتهماء وجوؤز ابن مالك وولده 
تثنيتهما» ومنع ذلك أبو حيان. وإن اجتمعا أخرت العَيّن وَجُويّاء تقول: جاء زيد نفسه 
عيْنه» ويججوز جرّهما بالبَّاءِ الزَّائدة» وامتنع ذلك في غَيْرهما. 
وأمًا: 


كُ وَأَجْمَعُ ؛ وتوا بِعُ أجْمَعَ [وَ جِي أكتَعُ و أَبنَعُ وَأ و أَبْصَعْ] 

فيُؤكد بهما لإرادَةٍ الإحاطة والشمول؛ وتوهّم إطلاق البعض على الكلّ؛ ووجب 
في أجمع وتوابعه أن تكون غيرٌ مُضَافة» فالخلوَ من الرّابط شرط فيها كما يشترط في 
الحيلك الموا فد |0 

تَقُولٌ: قَامَ ريد تفْسْهُ أو عينه؛ ورأيت زيدًا نفسّه أو عيْنة زمرك ريك تفنه أن 

عيّنه» أو جاء زيد بنفسه أو بعينه» وجاء الجيش كله والقبيلة كلها. والقوم كُلّهمء 
والهندات كلهنٌ. 

وَرَأَيْتُ لقم كُلّهُمْ وجاء الجيْش أَجْمَّع» والقبيلة جَمْعاء. 


ممه 


ومررت بِالْمَْم أَجْمعِينٌ والهندات أجمع. 





166 الفتوحات القُدُوسيّةَ في شرح المقدمة الآجرُوميّة 


وأما اع أَجْمَعَ فهن أَكْتَمُ وأَنِصَعٌ وأَبتمُ : 

فَأكْبَعُ مشتق من ثوب كتيعء أي كَامِلء وَتَكْنّعَ الجلد إذا اُتَمَعَ وتقبّض» 
رأْصعه قال الجؤهري: البَضْع هو الجمع. سَمعْته من بَعْص النحويين وَمَا أذْري ما 

حبّته. وأَبْتَمُ من البَنْع وهو طول العنق؛ يُقال : بَتَعَ الرّجُل فهو بَتِع طويل العثق 

1 التَمَعَ الثلائة كان الأول توكيدًا مَعْنَويّا والباقي لفظيًا. 

ومن ألفاظ التوكيد: كِلَا وكِلْنَا متصلتيْن بضَمير المؤكد» مُستغْئّى بهما عَنْ تثنية 
أجمع و جمعاء؛ نحو: جاء الجِيُشان كِلاهُمَاء والقبيلتان كِنْتَامُمَاءِ وَلَا يؤْكّد بهما 
وَبَكُلُ إلا ما لَهُ ألجزاء»ء قلا يُقال: جاء زيد كُلّهء إذْ لَا يتوهُّم مَجِيء بَعْضهء وَلَا 
تقول: جاء الزّيدان كلاهماء وَلَا الهندَان كلْتَاهُمَا ؛ لعَدمٍ تجزئتهماء هكذا سيعت من 
بَعْض أشياخنًاء ويَرُدَّه قوله تعالى: طأز كلامما» [الأسرّاء : الآية 23] فإنه توكيد 
لضمير الوالديْن: أي أو هما كلاهماء تَتَْملهُ. 
اا فرع : 

إذا أردتٌ أن تؤكد الضمير المتّصلّ بالّفس أو بِالعَيْنِ أو بِهِمًا لم يَجُرْ ذلك إلا 
بعد تأكيده بالضّمير المنفصل. تقول هنْد خرجث هي نَفْسُهًا أو عَيْنْهَاء إذلَوُ قُلْتَ 
خرجت نَفْسْهاء لاختمل المَوْتَء وكذلك خرجّث عَيْنهاء لاحتمل خروج العَيْنِء 
وحمل على ذلك ما سِوَاهُمَاء نحو: زَيْدُ قَامَ هو نَفْسَهُء و قم أنت نفسشك, يخللاف 
ما إذا أُكدَتْ بغيرهما فلا .يلزم ذلك» تقول قاموا كلهم ومَرَّرت بهم مقي والكلام 
هنا يطول» فلينْطر في مَحَلَه. 
« الإشَارَةٌ: 

التوكيد في الأمور والعَرْم عليها والجدّ في طلبها تابع للمؤكّد المطلوبء فإن 
كان أمرًا رفيعًا عظيمّاء كمعرفة الله وَرَسُولِهِ بالعيان» فالتوكيدٌ والعزم يكون بليمًا 
عظيماء فَالْحَضْرَةُ مَهْرُها النفوسء قَبَذّل الأرواح والمُمَجٍ قليلُ في حَقّهَاء فالله تعالى 
عزيز لا يُتَال إِلّا يدنع العزيز عندكَ, وَهُوَ نَفْسُكء فَبقَدر أنْعَايها تكون راحتهاء وبقدر 
بيْعها والغيبة عنها يَعْظمْ مَقَامُهًا. فُبقَدر الكَدٌ والجدّ تدرك المعالي» كما قال الشاعر: 

بِمَئْرٍ الكدٌ تكْسَبٌ المَعَالِي وَمَن طلبٌ العلا سَهِرٌ اللّيَالِي 

أَثرِيدٌ الهِرَّئُمّ تَتَامٌلَيْلاً يَمُوصٌ البَخْرَ مَنْ ظَلَّبَ اللآلِي 

وإن كان المؤكد أي المطلوب متوسطاء كَعِلْم الرسوم وحروف القرآن» فالتوكيد 
والجزم يكون متوسّطاء فقد يُذركه أهْل الرياسّة والباهء وأهْل الأسْبّاب والشواغل 
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القلبية»؛ بخلاف المقام الأولء فلا يُدْرَكُه إِلّا أخمل التجريد ظاهرًا وباطنًا. وإن كان 
المؤكّد أمْرًا دُنِيوياء فالتوكيد والحرص فيه على قَذْر الهمّة. 

هذا إشارة قوله: تَابعٌ لِلْمُوكَدٍ ني رَفْعِهِ في المقام الأوَّلٍ مع المقرَّبينَ» وَنْضْبِهِ أي 
توسّطه في المقام الثاني مع الأبرار الصَّالحِينَ» وَحَفْضِهٍ في المقام الثالث مع 
الخافلين؛ وتبعه أيضًا في تعريفه, فبقدر كذه واجتهاده يَكُونُ تعريفه وكشف الحجاب 
عَنْه وقد يتبعه في تنكيره إن كلك مك هدنة ارتقة لا فيتدكرٌ الحق له على قدر شغله 
عنة ويكون التوكيد والجدّ في الطلب بِالنَفْسِ م 
أوَّلآ» وبالغيْيّة عَنْهَا ثانيا» ويكون باعي أي بالذات بإتعابها في مَرْضَاة الله» وبالكل» 
أي بالنفس والرّوح» وكل ما تملكء تَهبّه لله ولمّن يُعَرّفُك بالله. وبالله التوفيق. 





البَدّل عبارة البصريينَ» ويعبّر عنه الكوفيُون بالترجمة والتبيين و التكرير» وحده 
التابع المقصود بالحكم بلا واسطة» فالتابع جِنْسٌ يشمّل التّوابع الخمسة. وخرج 
بالمقصود بالحكم سائر التوابع ما عدا العطف بِبَلَ بعد الإثبات» وبلا واسطة العطف 
بِبَل بَعْد الإثبات. والمراد بالمقصود بالحكمء استقلاله بالقصدء وانظر المحاذي فقد 
حرّر المسألة. 

ثم قال المصَّئّف: إِدَا أَبْدِلَ وِلَ اسم مِنِ اسمء أَوْ فِْلُ مِنْ فِمْلٍِء تَِعَهُ في جَمِيع 


فمثال الاسم من الاسم: «إِلّ صِْظٍ الْمَرِيرٍ لَلِيدٍ © أنه [إبراهيم: الآيتان 
1 2] في قراءة الجرّء ومثال بدل الفعل من الفِعْلٍ: (رين ينمل يك بق أذ © 
يَضَمَفٌ» [الفرقان: الآيتان 68» 69]. ويكون في الجمل كقوله تعالى: لدو بن 
تلن © نر أَثرِ 4 [الشعراء: الآيتان 132. 133] الخ. وقوله: فِي جَمِيع 
ِعْرَابهِ يُفْهمٍ منهُ أن البَدل' لا يبع مَا قَبْلَهُ فيما سِوّى ذَلِكَ من التعريف والتدكير» 
والتذكير والتأنيث» والإفراد وضدّيهء وهو كذلك إِلّا في التّذكير والتأنيث» والإفراد 
وضِدّهء فتبدل النكرة من المعرفة كقوله تعالى: «لنَنَنا نا ََمبَوَ © م4 [العلق : 
0 5 16]» والمعرفة من النكرة كقوله تعالى: «وَإِنَكَ لَنََدِىَ إِلّ صرط مُسْتَّقِيوِ 
(© مط أنَّهِ» [الشورى: الآيتان 52» 53]. وأما النكرة من النكرة» والمعرفة من 
ا فَوَاضِحٌ كقوله تعالى: لإ ينم اذا ©) حَدَِنَّ4 ا [النبأ: الآيتان 231 
2 وقوله قعالئ:: #اهدنا اقرط الستقيم 6 رط اليك أنعيت لهم » 
الماك : الآيتان 26 1 وأمرٍ اللذكير والإفراد وام إن كان بدل 00 ء من 
ا ل ا ل اس 9 
تفصيل البدل لم يكن مطابقًا كقول الشاعر: 

وكُنْتُ كَذِي رِجْلَيْن جل صَحيححَة2 وَرِجل رَمَى بِهَاالرْمَانُ كَشُلَّتَ 

وأما أنواع البَّدَّل الباقية» المبيّنة فيما يأتي» فلا يلزم فيها المطابقة في ذلكٌ» ثم 


168 


0 و16 


بِيّنَ أنواع البَدّل فقال: 
وَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةٍ أَقْسَام: بَدَلُ الشَّيْءِ مِنّ الشَّيْءِ وَبَدَلُ الْبَمْضِ مِنَ الكل وبَدَلُ 
الاشْيِمَالِء وَبَدَلُ المَلّطط. " 
يعني أنَّ البَدَل يَنْحَصِر في أرْبَعَة أقُسام: بَدَل الشيء من الشيء. وَيُقَال له بَدَل 
المطابقّة» وَبَدَل الكل من الكل والعبارتان الأوليّانٍ أحْسّن لافْتِضَاءِ الثالثة» اختصاصه 
بما له أَجرَاءء مع أنه يّقَعُ فيما لِيْس له أجرَّاءء كذات الحقٌ تعالى» كما تقدَّم في 
الآية: إل مط الْمَرِيزٍ للد 09 نّوك ويثالةٌ: جَاء رَيْد أحُوك. 
ومئال البَعْض مِنّ الكل أَخَذت المال نضْفَّهُ. وحقيقته ما كان مدلوله جُرْأه 
الأرل. ولا مد أن يحون الثاني أقل من الأوّل أو أكثر» أو نصفه. 
وَزَاد بعضهم: بَدَل الكل مِنَ البَمْضء ومثله بقوله تعالى: طيَدحُُونَ أنه وآ 
بِظلَمُونَ سَيمًا © جَنّتِ عَدَدِ4 [مريم: الآيتان 260 61]: وأجاب الجمْهُور بأنه من 
بَدَلِ البَغض مِنّ الكل لأنَّ الْجَّه عام وجنات عَذْنِ بَعْضهًا. 
ومثال بدل الاشتمال» أعجبنى زيْد عِلُْمهء وحقيقته مَا كَانَ بيّنه وبين الأوّل 
مُلَابمَّة بِمَيْر الكلّيّة والجزئية؛ وقيل: ما يصحٌ الاستغناء عنه بالأوّل وليس كُلّا وََا 
بَعْضًا. وقيل: ما اشتمل العامل عليه وعلى مَعْنَاهُ بطريق الإجمالء» اشتمالاً معْنّويًا لا 
كاشتمالٍ الظّرْف على المظروف. 
لا دنبية: 
اسْيِعْمَالُ المُصَئَف لفظ الكل والبَعْض بالتعريفيء. جائز على من يَرّى تنكيرهما 
لفظًا ومعئّى. وأمّا مّن قال إنهما مُلازمان للإضافة» وتنويئهما للعوض فلا يجوزهء وبه 
جَرّم السيوطي في الْفِييِهِ : 
كُل وبَعْض لَزِماهافاتيِعْ | تعريمّهُ باللامأؤْ خالا يَقَمْ 
ثم مل المصَّئّف للأقسام الأربعة فقال: تَقُولُ: قَامَ رَيْدّ أَحُوك. 
هذا مثال لبّدل المطابقة. 
وأكلتٌ الرَّغِيتَ لَه 
هَذَا مثال البَعْضٍ من الكُلُء وتقدّم أنه لا فرق بين تقدم الأكثر أو الأقل أو 
النصف. 


3 2- - 


هه 5 ١‏ وع 
ونفعيبي زيد عِلمه. 
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هذا مثال لبدل الاشتمال» ويشترط فى هذين النوعين اشتمالهما على رابط 
يربطهما بالمبدل منهء إِمَا ضميرًا أو ما يقوم مقامه لفطّا أو تقديرّاء فاللفظي ما تقدم 
والتقديري كقوله تعالى: ظوَلَِم عَلَ آلتّان حِخ آلَيْتِ مَنِ آسْتَطا» [آل عِمرّان: الآية 
7 قَمَنْ بدلٌ من الناس أي من استطاع منهمء ومثال المقدّر في الاشتمال قوله 
تعالى: ظطيّنَ حب التُندور © الذرِ4 [البروج: الآيتان 4» 5]» فالنار بدل من 
الأخدودء أي النار فيه. وقال الكوفيون: ألْ نائبة عن الضمير فلا تقدير. 

ثم مثل لبدل الغلط فقال: 

وَرَأَيْتٌ دَيْدَا الْمَرَسَء أَرَدْتٌ أَنْ تَقُولَ الْمَرَسَ كَمَلَظتٌ فَأَبْدَلْتَ رَيْدَا مِنْهُ. 

يعني أنك أردت أن تقول: رأيت الفرس» فسبقك لسانك لذكر زيد ثم نطقت بما 

قصدت. فالفرس بدل غلط أي بدل من الشيء الذي ذُكر غلطّاء لا أنَّ البدل هو 
الغلظ كما قد يُترهّمء فالغلط إنما هو في المُبدّل منه لا في البَدّل. وهذا هو أحد 
الأقسام في بدل الغلطء وبقي عليه نوعان: الأول بدل الإضراب» ويسمّى بدل 
البداءء والثاني بدل النسيان» والفرق بينهما أن بدل الإضراب المقصودٌ هو الأوّل ثم 
ظهر فساد ذلك القصد فأضربتٌ عنه إلى الثاني» و أمّا بدل النسيان فالمقصود هو 
الثاني ثُمّ نسيتٌ ذلك القصد وقصدتٌ الأول ثم تذكرتَ فساد قصدك. ومثال ذلك: خذ 
ثوبًا كتابّاء فيصيٌ مثالاً للأقسام الثلاثة» فإن كان القصد الأمر بأخذ الكتاب» لكن 
سبق اللسان لذكر الثوبء. فبدل غلط» وإن كان المقصود الأمر بأخذ الثرب. ثم تبيّن 
له فساد ذلك القصد و أن الصواب هو أخذ الكتاب؛ فبدل الإضراب و يسمّى بدل 
البداء» و إن كان المقصود هو أخذ الكتاب لا غيرء إلا أنه عند إرادة الكلام والأمر 
ذهب من الحافِظة ونسي وخطر مكائه الأمر بأخذ الثوب فبعد أن ذكره زال النسيان» 
وتعمّن فساد إرادته 8 الكتاب» فهذا يدل النسيان» فالغلط محله اللسان والنسيان 
محله الجنان؛ لكن الأحسن في الأنواع الثلاثة أن يؤتى بِبَّلْ المفيدة للإضراب. ومثال 
بدل الاشتمال في الفعل: أن تصلّ تسجد لله يَرْحَمْكَء ومثاله في الغلط» إن تضرب 
تكرم زيدًا يعظمكء و يبدل الظاهر من الظاهر كما تقدم و المضمر من المضمر نحو 
أكرمتك إيّاك و قيل توكيد» وأما المضمر من الظاهر فلم يقعء نحو: أكرمت زيدًا 
إياه» وأما الظاهر من المضمر فجائز إن كان بعضًا أو اشتمالاً أو دل على إحاطة. 
فالأول: أعجبني وجهك. والثاني: كقول الشاعر: 1 

1 كم حلمي مضاعًا 

والثالث: نحو: جئتم كبيركم وصَغيركم. ومنه قوله تعالى: تكن لَنَا عِيدًا لََوَِنَا 

وَدَاخْرنَا» [المّائدة: الآية 114]» والله تعالى أعلم. 
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« الإشَارَةٌ: 

إذا أَنْدل اسم من اسم في مقام الفناء في الذات» فيترقّى من اسم العبد إلى اسم 

الرّبٌّء حين تستولي عليه أنوار الحقائق» فيغيب العَبّد في وجود الرَّبّء وهو 
مقام الوصال والاتقنال: يقطى الحق تعالى وصف عبده 00-7 بنعيّه » فيوصله 
بما منه إليه؛ لا بما من العَبّد إليه؛ فيغطي وصف العبودية» بوصف الرّبوبية» ونغت 
الحدوث بنغت القدم. فِيفُئَى الحادث ويبقى القديم» أو فعل من فِعْلٍ في مقام الفناء 
في الأفْعَالء فلا يرَى فاعلاً قط إِلّا اللهُ. وفي هَذَّا المقام قال الشاعر: 

ذا رأئيت الله في الكل فاعِلا 2 رأيت جميع الكائنات سلاحا 

وهذا بداية السَالكِينَ ونهاية الصالحين» ووسطه الفنا في الصفات للمستشرفين. 
قال القطب ابن مشيش رضي الله عنه: “عقيف الشوت اق شن خمرة ة المحبّة مَرْج 
الأوضاف بالأوْضات» والأفعال ”الا قغال» والآسَناء بالأسماء» والانوان بالأثوار» 
الخ كلامه. والمراد ِالأنْوَارٍ الذّوات بالذّوات. ومَعْنَاه: الغيّبة في الله عمّا سواة. 

وقال الشيخ أبو العبّاس المرسي”'' رضي الله عنْهُ: «للهٍ رجَال محى أوصاقهم 
بأوصافِهء وأفعالّهم بأفعاله» وذواتهم بذاتِه. وحَمَّلهم من الأسرار ما تعجز عنه عامّة 
الأولياء». فإذا أبدل اسمه باسمهء وفعله يفعله» تبعه في جميع تجلَياتَه فإذًا تجلى 
سبحانه باسمه القابض. انقبض وينقبض الوجود بقبِضِدء وإذا تجلى باسمه الباسط. 
انبسط وينبسط الوجود ببسيله» لأنه خليفة الله في أْضهء فكل ما يتجلّى به تَعَالىء 
يتجلّى في كَلْبٍ العارف الذي هو بَّدَل من الله في مُلكهٍ وتصريفِهء كم بتجلن :ف 
الوّجُودٍ بجلالٍ أو جَمَال وَهُوَ على أَرْبَعَةِ أنراع : 

ما أَنْ يكون بَّدَلاً من الحق ونائبًا عنه في الكل» وهو مَقَام الغؤث الجامع. لأن 
المَدّد كله منه للدّائرة كُلّهاء جما ومَعْنّى. 

وإمّا أن يكون بَدَلاً مِنْهُ في البَعْضِ» ٠‏ كمقام الأقطابء والأؤتاد» والأبدال» 

والنجباء» والتقباء» والصالحينَ» فإنهم يتصَرَّقُونَ في بَعْضٍ المَمْلكة» على حَسّبٍ ما 
مَلّكهم الله التصريف فيه. 

وإمّا أن يكون بَّدَلاً مِنْهُ لاشتمالِهِ على علوم وأنوار وأسرارء لَمْ تُوجد لغيره» 


(1) أحمد ين عمر المرسيء أبو العباس: وارث سر الإمام الشاذلي وأستاذ ابن عطاء الله الإسكندري. 
من أهل الإسكندرية. أصله من مرسية بالأندلس. توفي سنة 686. 
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وهَذًا مَقَام الأفرادء فإن القَرْدَ أَكْمَلُ مِنَ القُطبٍ الجامع في العِلّم باللو. قال الشيخ أَبُو 
العبّاس المرسي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : «كان الجُنَيْدُ قطبًا في العلوم» وكان البسطامي”'" قطبًا 
في الأخوّالء وكّان سَهْل قطبًا في المقامات». 

وقد يكون ذلك البَدّل دعوى وغلطاء فيترامى على مقامات الرجال بالدعوى و 
الغلط و هو بعيد منهاء نعوذ ياللهِ مِنّ الدّعاوي العريضة من القلوب المريضة؛ وبالله 
التوفيق. 


(1) طيفور بن عيسى البسطامي» أبو يزيد» ويقال بايزيد: من مشاهير المشايخ الصوفية. نسبته إلى 
بسطامء بلدة بين خراسان والعراق» وأصله منها حيث ازداد سنة 188 ووفاته بها سنة 261. له 
أخبار كثيرة وشطحات مشهورة. 





أي الأسماء 0 ثم عَدَّهَا فقال: 

المَنْصُوبَاتُ تُ خَمْسَةَ عَسَرَ عَشَرَ وَهِيّ: : الْمَفْعُولُ بوه والمَضْدَرٌء وَطَرّفُ الرَّمَانِء 
وَظرْفُ الْمَكَانِء وَالْحَالُ ايل وَالْمُسْتَدْنَى, وَاسْم م لاء وَالمُئَادَى» وَالْمَفْعُولُ مِنْ 
أَجْلِهِ. وَالْمَفْعُولُ مَعَهُّ وَحَبَرٌ كان وَأَحَوَاتِهَاء وَاسْمْ إن نواه وَالنَابعُ لِلْمَنْصِوبِ. 
وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ : النَّعْتُ وَالْمَظفُ وَالتَوْكِيدٌ وَالبَدَلُ. 


-_-- 


قلت: ذكر أوَلاً أنها حَمْسَةٌ عَشَرَ ولم يعد إلا أربَعَة عَشَرَ ولَعَلُ الخامس عشر 

هو مفْعولًا ظَنَّ وأخواتهًا. وأما خَبَّر ما الحجازية وَلَا وَلَاتَ وأنَّ المشبّهات بِليْسَ 
فتندرج في كَانْ وَأحَوَاتَهَاء ٠»‏ قمثال ما الحجازية قَوْله تعالى : «إمَا هذا برا [يُوسُّف: 
الآية 31]. ومثال لاء قولهم : لاحن عر ارو أخد لا العاف ومثال لا لوَلَاتَ حِينَ 
مَنَاضٍ © [(ص: الآية 23 أي وليس الحين حين فرار» والكلام عليها مَبْسُوط في محلّه. 
"ا الإِشَارَةٌ: 

المقامات المنصوبات للمريد إذا قطعها وَصَل خمْسّة عَشَّرَّ: 

التوبة» ” ثم التقوى» ثم الاستقامة وهي متابعة الرسول كَل في أقواله وأفعاله 
وأحُوالهوء ثم الخوف والرّجاءء ثم الصّبر والشُكر أي الصَّبْر في البَلِيّة والشكر في 
النُعغْمة من حيث إنها نِعْمَة ثم الوَرّعء ثم الزُهد. ثم التوكل» ثم الرّضَى والتَّسليمء 
ثم الإخلاص والصّدْق وهو التَبَري من حَوْلِهِ وقوَّتِه؛ ثم الطمأنينة» ثم المراقبة» ثم 
المحبّة» ثم المشاهدة» ثم المعرفة وهي الرّسُّوخ والتمكين من شهودٍ الحقٌ. وبالله 
التوفيق: 

ثم ترجم المُصَئْف لكل واحدٍ فقال: 
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قلت المفاعيل حَمْسَةً: مفعول به» ومفعول فيه» ومفعول لَه ومفعول مَعَهُ 
ومتتراة مجدت» وحد الجزولي المفعول الأ عم الشامل للخمسّة فقال: المفعول ما 
تضمِّنه الفعل من حَدَثِ وزمان» والترّمه الحدث من مكّانء واسْتدعَاهُ من محل 
وباعث ومصاحب. فالأول: المفعول المطلقء والثاني: ظرف الرّمانء والثالث: 
ظرف المكانء ويشملهما المفعول فيه؛ والرابع: المفعول بهو والخامس: المفعول 
من أَجُلِهِ؛ والسادس: المفعول معه. 

وَبَدَأْ المصئّف بالمفعول به لأنه هو الذي يصدق عليه اسم المفعول عند 
الإطلاق» وكان حقّه أيضًا أن يصدق على المفعول المطلق لكن صار وصف الإطلاق 
قَيْدا فيه قلا يُذكر إِلَّا مقيّدًا به» فقال: وَهُوٌ الاسم الْمَنْضُوبٌ. 

أي فلا يكو وكلا .ولا عرفا اوكوته متفيريا ومن اخكايمويقدم ها حيدم 
وَيُقيد نَضبه بِمَا لَمْ ينب عَنِ المَاعِل. وقوله: الَذِي يَقَعُ به الفغل. 

أي يَقَع عليه ٠‏ فيكون مَحَلَاً لفعل الفاعِلٍ» ويكون الفعل الواقع عليه حينئذ 
يدياه رمه اللازم الذي لا يطلب شيثاء ثم مث بمثالين فقال: نَخو: ضَرَبْتٌ 
نَيْدّاء وَرَكْبْتُ الْمَرَسَ 

إشارةً إلى أنه لَّا فرق بين صيغة فعّل أو فعِل المتعدي», فزيد والفَرّس وَقَمّ الفغل 
علِهما سا وقد يكون الوقوع معنويّا نحو؛ فهمثٌ المَسْأَلةَ وكتبثٌ العلم. 

وَهْوَّ قِسْمَّانِ: ظَاهِرٌ: وَمَضْمَرٌ مُضْمَرٌ كَالظَامِرٌ مَا تَقَدّم ذكرة. 

أي مِنْ ضربت زيدّاء الخ. 

وَالْمْضْمَرٌ قِسْمَانِ: مُتَصِل وَمُنْمَصِل. 

وقد تقدَّم حقيقتهما. 

كَالْمْنَصِلٌ اتْنَا عَشَرَ. 

0 وخَمْسَة للمخاطبء» وخخمْسّة للغائب. فالمتكلم: د نخُوٌ قَوْلِكٌ: 
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وضَرَينَا للمعظم نفسه أو مَعَهُ غَيْه وللمخاطب . 

ضُرَبَكَ بفتح الكاف للمُذَكّر 

وَصَرَبَكُنَ لِلْمُحَاطبَات المؤئّئات. 

وَضَرَبَهُ للمذكر العّائب. 

وَصَرَبَهَا للغائبة 

وَصَرَبَهُمَا للغائيين مُذَكَرَيْن أ مؤنِّينَ أو مختلفين 

وَصَرْبَّهُمْ للغائيين المُذَكِّينَ 

وَصَرَبَهُنَ للعٌائبات. 

والمنفصل 

وهو الذي يصمح الابتداءً بِهِ ويقع بعد إِلّا في الاختيار انْنَا عَشَرّ 


أكرمت للمتكلم وخدّه. ١‏ 


وإيّاكَ للمخاطب المُذَّكّر. 

وَإيّاكُمَا للمخاطبَين مُذَكرَيْنِ أو مُوَنَْيْن أو مخْتِمَير 
راك للمطاطين اكد رن 

وَإيَاكُنَّ للمُخَاطبَات . 

وإيّاةُ للنائِب. 

وإِيّاهًا للغَائبّة . 

وَيَاهُمَا للَائيئن مُذَكْريْنِ أو مُوْنِين أو مُحْتَلَِين. 
وَيّاهُمْ للغائبين الذّكُور . 

وَإِيَاهُنّ للغائبات. 
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واختلف فى هذه الضمائر المنفصلة» فقيل : إِيّا هو الضمير ولواحمقّه حروف تدل 


176 الفتوحات القُدُوسيّة في شرح المقدمة الآجرُومية 


على التَكُلّم أو الخطاب أو الغيبة وهو مَذُهب سِيبَوَيهه وذهب الخليل إلى أن إيّا ضمير 
مضاف إلى لواجقّهء وهي ضمائر أيضًا. وقال الرَججاج”"': إنها مِن قبيل الأسْمَاءِ 
الظاهرة ومعناءٌ حقيقة الشيئء. قال: ومغْئّى قوله تعالى: «إِنَاكَ تعبدُ» [القَاتِحَة: 
الآية 5] أي حقيقتكَ نعبد؛ مشتق من الآية بمِْنّى العَلامَة وهو بَعيدٌ. وقيل: إِيّا عماد 
والضمير ما بعدمّاء فهي كحرف زائدٍ. 
" قَائذةٌ: 

مما يُعرف المَفْعُولٌُ به أنه يصحٌ أن يُجِعَل مبتدأ وَيُحْبّر عنه باسم مفعول نَامْ من 
لفظٍ فِعْلِه نحوّ قولك: ضَرَبْتُ رَيْدَاء فتقول: زيْد مَصْرُوبٌء وَيَجُوز حَذْفُ المفعول 
ِهِ إِنْ دَلَّ عليْه ديل أو أفاد حَذفه العموم؛ ويجوز حَذْفُ نَاصِبه إِنْ عُلِم. وَقَدْ يكون 
حَذْقُهُ ملتزمًا. والله تعالى أغلّم. 
الإشَارَةٌ: 

المفعول به هو الذي تحقّق قَنَاوْه وَكَمُلَ بَقَاؤُهُ باللو» قد غَابَ عن وَجُوده 
ووجود فِعْلِهء فَهُو مفعول به في كل ما يَفْعَل وَيّذْرء لَيْسَ له عن نَفْسِهِ إخبارء وَلَا مَعَ 
غَيْرٍ الله قرار» فِعْله باللىء وتركه باللو. قَمئْل هَذَا لَمْ يَبْقّ عليه مِيزَانْء وَلَا ينَوّجّه عَلَيْهُ 
عِتَابٌ» إذ هَُ نَائب عَنٍ الله في فِعْلِهِ وهو عيّن من عيُونٍ الله لأنّ وصفهم البشري 
مخطّى عَنْهُمْ ومغمور بنور القدم؛ وإلى ذلكٌ يشير ما ورد من قَوْلِهِم: الشأن أَنْ تكون 
عيْن الاسْمء أي عَيْنُ المُسَمّى. وقولهم: أصَابتك عَيْنٌ مِنْ عُيُونٍ الله. 

ومن ذلك قول سيّدنا عمر رضي الله عَنْهُ للرّجل الذي شحمة علي كرم الله وَجْهَهُ 
والدّم َسيل على شجّنيه : أَصَابَنكَ عيْن من عُيونٍ اللو» بَعْدَ أنْ سَأَلهُ عن سَبْبٍ الضَرَْة 


فاج اس روزر 


فقال: رأيئه مفاوضًا م 00 ل ار 


م 


الجيش» للب يبرن شن متفرت الحرب للتزيمها. وتمهيدها. وذلك إشارة سس مهم إن 
رجَالٍ القبضة المتصرّفينَ باللوى الأمناء على أسرار الله في خليقته وَمَمْلكيَهِ؛ وهم 


© وسور ووو 


المحبوبون الذينّ وَرَدَ فيهم: : «فإذا احبيته 6 


(1) إبراهيم بن السري بن سهل»ء أبو إسحاق الرَّجَاجٍ : عالم بالنحو واللغة. ولد ببغداد سنة 241 وتوفي 
بها سنة 1 كان في فتوته يخرط الرزجاج ومال إلى النحو. كانت له مناقشات مع تثعلب وغيره. 
من كتبه : معاني القرآن» والاشتةاق. وخلق الإنسان» والأمالي في الأدب واللغة»وإعراب القرآن. 
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وقال المصئف: ١هُوٌ‏ الاسم الْمَنْضُوبُ؛ لجرّيان المقادير عليه ل يق له يَدَبيرٌ 
وَلّا اختيارء الذي يقع به الفِعْل من الله فهو آلة لفِعلِه وسَيْكٌ من سَّيُوفِهِ ينتقم به من 
أغدائه ذا شَاءَ؛ وهو على قسْمين: ظاهر معروف, أظهرّه لنَفْع عِبَادِه أو إقامة الحجّة 
عليهم في الإنذار» ومضمرٌ حَفِيٌ؛ وهو كَنْرٌ مِن كُنُوزٍِ اللو. ضَنَّ به على خلقِه؛ فَهُو 
مَسْتورٌ تخت أستار البَسَرِيّة» حنَّى يَلْقَى اللة. وبالله التوفيق. 
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نوات + لقني بالتشمول السفدتى لاهو الذي تنشنب ذانقا رما عطي 
فقد يكون مَرْفوعَاء نحو: ضَرْيُك ضَرْبٌ شديدٌ ومجروراء نحو: عجِبْتٌ مِنْ ضَرْبِكَ 
بخلااف المفعول المطلق؛ فَلَا يكونُ إل مَنْضُوباء والعذن له زنه تمان الغالب أنه لا 
يكون إلا مَضْدَ مَضْدَرًا عَبَّرَ عَنْهُ بالمَضْدَرٍ. وأما ما ورد منه غَيْر مَضْدَّرِه فإنه من باب النيابة 
على ما يأتي. ولذلكَ عَرَفهِ بَعْضهم بقوله: المفعول المطلق هو المصدر الفضّلة» 
المُسَلّط عليه عافل من لفظه» أو من معتاة. فالأوّل» نحو: ضَرَبتُهُ ضَربًا. والثاني: 
جَلْسْتٌ قعودًا. واحتَرّرَ بالفضلةٍ من العٌُمْدةٍء نحو: كلامك كلام حسّن» وطال 
جلوسكٌ» فإنه مصّدر غير مفعول مطلق. وعَرَفه ابن هِشَام بقوله : اسم يؤكد عَامِلَهُ؛ أو 
يبِبّنُ نوْعَهُ أو عَدَّدَهُ. وليّس بخبر ولا حال. وعرّف المصئّف المصدر الذي يكون 
مفُعولاً مطلقًا فقال: 

وَهُوَ الام الْمَنصُوبُ الَّذِي يَجِيء ثَالِئاً في تَصْرِيفٍ الْفِعْلٍء نَخوٌ: : قولهم في 
تصريفٍ ضَرَبَ ضَرَب يَضْرِبٌ صَرَيًا وقام يقوم قيامًاء وأكرمه يكرمه إكراما. 

وهو عَلَى َسْمَيْنِ: لْفْظِيٌ وَمَعْنَوِي» فَإِنْ وَاكَنَ لَفْظهُ لَمْط فِمْلِه قَهُوَ لَمْطِىٌ . نحو 

ومثلة جل أنّهُ مُومئ تَحكُلِيمًا» [النّساء: الآية 164]. 

وَإِنْ وَائنّ مَعْنَى فِعْلِهِ دُونَ لَفْظِهِ؛ٍ كَهُوَ مَعْنَوِيء تَخوٌ: جَلَنْت فَمُودَاء لمت 
وُكُوًا. 

قلت: إنما سمي الأول لفظيًا لاتفاق المَضْدّر مع عَامِلِهِ في اللفظ المسْتلزم 
للمغتى» وأمًا ا ا 
العامل في الثاني الفعل المذكورء وجَعّله كثير من النَحُويِينَ منصوبًا بِفِعْل مقدَّرِ من 
لفظه. فيكون لفظيًا. فيسقط هذا القنم المعتري! وهو على تقدير ثبوتّه ؛ فَهُو مِنْ باب 
النيابة عن الأضل الموافق لِلّفِظٍِ الفغل. فقد يُحزّف المصدر المفعول المطلق» وينوب 

عنه أشياء» فمن ذلِك: كُلَ وَبَعْضٍ مُضَافَيْن إلى المصدرء نحو قوله تعالى: «ثّلا 
تمبلرا حل 7 [الشبكاء : الآية 00 يل ده 
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وأشْماء الآلات: تَخْو: صَرَبْتَهُ سُوْطاء والتصفاتء نحو > زاك يَنَكَ كَيبا». [آل 
عِمرّان: الآية 41] أي ذكرًا كثيرًا. ومِئْهُ: #وكُلا مِنْها رَعَدَا4 [البقرة : الآية 35] أي 
أكلاً رَغَذًا. وقيل: حال من مَضْدَّر الفغل المفهوم منْهُء أي فكلا حالّة كَوْنِ الأكلٍ 
رغدًا. وانظر شرح شيخ علي بَرّكة» فقد اسْتوثّى المَسْألة نثرًا ونّظمًا. 
- َتيهَاتٌ : 

الأوّلُ: المَصْدَرٌ هو الأصل للفعل والوّضفيء فَهُمَا مُشْتَفَّانِ مِنْهُ على المختار. 

الثاني: الناصب للمفعولٍ المطلق. إما َل از مَطْبدر مثله) تجو : نات جيك 
روك جر َوْهوَا» [الإسرّاء: الآية 63] أو وصفء, نحو: وَلمَتَنَتِ صَهَا 29ظ4 
[الصّافات: الآية 1]. 

الثالث: المفعول الحطان فائدته ثلاث: إمَّا أن يؤكد عامله؛ نحو: ضَرَبَهُ 


ضَربًاء أو يبَيْنُ نَوْعَهُء نحو: سِرْتَ ت سَيْرًا حَْسَمًا: أو عَدَدَهُ نحو: ضَرَبْتُهُ ضَرْبَتَيْنِ أو 


2 


ضربات. 
الرّابع : يجوز حَذْف عَامِل النّوعي والعَدَّدِي دون التوكيدي؛ قَالَ في الخلاصة: 
وَحَذْفٌ عَامِلٍ المؤكَّدٍ عليه وَلَّدهُ بَدْر الدّين امْتَنَعْ وفي سِوَاهُ هُ لِدَليلٍ مُنَسَعْ 

واغترَضَء بِالمَصْدَرٍ النّائب عن فِعْلهء كقوله تعالى: ا لقان # [عكتمد “الآية 

4] لو ادير تاشربرهم صرب الرقاب» فقد خحذِف مَعَ كَوْنْهِ مؤكدًا لعَامِلِوء قال 

المَكُودِي''' واعتراضه فَنْحُهُ. وَرَدّهِ أَبُو إسحقّ الشايلبي "© بأد المَضْدّر النّائب عن 

فَعْلِهِ ليس من المؤكّد لعَامِلِهِ في شيء. بَنْ هو نائب عَنْهُ وقّائمٌ مقامّهُ في الذَّلَالَةٍ على 
الْمَعْنَىء فلا يلاحظ ذلك الفعل أَضلاًء بَلْ صار نسّيًا مَنْسيًّا. قال ابن غازي رَحِمَّه 


الله : و قَدْ كَتَبَ بَعْض الأذْكِيّاءِ في طرّة الشارح قول الشاعر: 
وَابْنُ النبُونٍ إِذًا مَالرٌ في قَرّن لم يستطع صؤلة البزل القنَاعِيس 





(1) عبد الرحمان بن علي المكودي. أبو زيد: عالم بالعربية» نسبته إلى بني مكودء قبيلة قرب فاس. 
مولده بفاس ووفاته بها سنة 507. له: شرح ألفية بن مالك. وشرح مقدمة ابن آجروم» ومنظومة 
البسط والتعريف في علم التصريف؛. وشرح المقصور والممدود لابن مالك. 

(2) إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي»؛ أبو إسحاق: أصولي حافظ» من أهل 
غرناطة؛ من أثمة المالكية. توفى سنة 790. من كتبه: الموافقات فى أصول الفقهء الإفادات 
والإنشادات في الأدبء أصول النحوء الاعتصام في أصول الفقه. شرح الألفية سماه المقاصد 
الشافية في شرح خلاصة الكافية» قال فيه التنبكتي : لم يؤلف على الألفية مثله بحثاً وتحقيقاً فيما 


أعلم. 
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والبَزلُ: الجمل الكبير الذي بَلَمّ حَمْسٌ سنينَ أو سنا فأكثر و القناعيس: القوري 
الغليظ وهو مثالٌ لِمَنْ يَعْتَرِضُ عَلَى الأكابر ولم يبْلغ مَبْلَفْهم. والله تعالى أعلم. 
الإِشَارَةٌ: 

المصدر ما صَدَّرَ عن الحىّ من أنوار تجليّاته» وأسْرار ذَاتِهِ وهوالاسم 
المنصوب, أي ما نصب من الكائنات ليُعرف بهّاء ويشهد فيهاء فما نصبت الكائنات 
لتراهًا بل لتّرى فيها مَؤْلَاهًا. وقال صاحب العَيْنيّة : 

نَأَوْصَافُهُ وَالِإِسْمْ والأرُ الَّذِي هُرَالكَرْنُ عَيْنُ الذَّاتٍ وَاللهُ جَامِعُ 

وقال فيها أيضًا: 

هُوَّمُوجِدُ الأَشْيَاءَ وَهُوَ وُجُودُمَا وَعَيْنُ ذْوَاتٍ الكل وَهْوَ الجَوَاممُ 

وإنما يجيء هذا ويكشف في تصريف الفعل ثالثاء في فعل الشريعة» والطريقة» 
والحقيقة. فتشتغل النفس أوَّلاً بأفعال الشريعة حتى ترتاضّ بها وتذوق حلاوتهاء 
ويشتغل القلب ثانيًا بأفعال الطريقة ة» فيتخلّى عَنٍ الرذائل» ويتحلى بالفضائل» ٠‏ وتشتغل 
الروح ثالنًا بِالعُكُوف في بَحْرٍ الحقائق. حتى تسْتَّمرَّ مَعَهَا ويَرْسَحْ قدمها في شهود 
أنوارها وأسرارها. 

وهو: أي ما صَدّر من الكائنات» على قَسْمّين: قسم غلب مَعْنَاهُ على حِسّهِ 
فصار معنويًا كَالملائكة والعَارفِينَ من بني آدَمَ وقسم غلب حسّهُ على مَعْنَا 
كالجساداكث والجيرانات؟ بدك اي ل عد ص عل بعك وذو اطي ترود 
بني آدَمَ وهم المنهمكُونَ في العَمُلَ المُنَكُبُون على الدنيا وال ا لتك 
بصيرتهم ؛ وَانّسَعَتْ دائرة حِسَّهِمْ» قَهُمْ مسجُونُونَ بمُْحيظَاتِهِمْ» محصّورُون فِي مَيْكل 
ذَاتِهِمْ: عَائِدًا 0 

قال بعض العارفين : الخلّق ثلاث: قسم لهم عَفْل بلا شهوة» وهم الملائكة. 
وقسم لهم شهرة بلا عَفْلٍ» وَهُم م البَهَائِمْ وسائر الحيوانات. وقسْمٌ لهم عَفْل وشهوة. 
وهم بَنُو آدَمَ. فْمَن غَلَّبَ عقله على شهويّهء كَانَ كالملائكة أو أَمْضْلء ومن غلبت 
شهوته على عقله كان كالبهّائم أو أضلء وما شَرّف الله الآدمي وكرمَه به إلا بمجاهدة 
شهوته؛ فَمَن جَاهَدَ نَفْسَّهِ وَرَجَرَهَا حتى ملكها وظفر بهّاء » كَانَ أشرف من الملائكة» إذ 
لا مجاهدة لَّهُمْ؛ نَلَا تكمل مُشاهدتهم كمال الآدَمِي. وبالله التوفيق 





هذا هو الثالث من المفاعيل وهو المَفْعُول فيهء ولتنيه النهر رن الطرقة وهو 
في اللغة: الوعَاء. و حدَّه بعضهم فقال: : :هوا ما ذكر فضلة لأمْرِوَقّعَ فيه» من | سم 
رمان مطلقّاء أ ومكان مهم أو مَادّته مَادَهَ عَامِلِه؛). وعرفه 0 
فقال: طَرْفُ الرّمَانِ هُوَّ اشم الرّمانٍ أي مُبْهِمًا كان أو مُختضًا الْمَنْصضُوبُ أي بفعل أو 
شِبْههِ تيمر في أي يتضمين منّى في الذَالّ على الظرفية ولس المراد أن في مقئرة 
فيه أو كانت هناك وحُذفتُ. أن هذا النوع يقال فيه مَنْصوبٍ على إِسْقَاطٍ الخافض» 
وهو غير مُطرد إِلّا مَعَ إن وأن كي ولَّيسَ من هَذَا البّاب. وإنما المراد أن الكلمة 
تضمَّنَتْ وقوع شيء فيهاء ثم عد الظروف فقال : تَحْوٌ: الْيوْمَ كقوله تعالى : لوم 
َكلت لَكْمْ دِينَكه» [المائدة: الآية 3]. فاليوم ظرف لأكْمَلْتُء واليوم عند العرب من 
طلوع الفجر إلى الغروب» ومثله التّهار. وَرُوِيَ عَنِ الشغبي!" أن ما بين طلوع المَجَر 
وطلوع الشمس ليس من الّيْل وَلَا مِنَ النَّار 

وَاللَْلَةَ وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفَجْرِ. 

وَعُذْوَةَ وهي من صَلَاة الصّبّْح إلى طلوع الشمس. وقيل: من طلوع الشمس إلى 
وقت الضَحَى. وَيُّقال لها الغداة. . وقد مَدَحَ الله تعَالّى أهل الصفة بِقَولِِ: «#يدعون رهم 
ِالْعَدَفِوَ وَالْمَمِيٌ يدون 4 [الأنعام: الآية 52]» أي يَذْكُرُون الله فيها. . وفي 
الحديث القدسي: «يا ابْنَّ آدَمَّء اذكرني أو التهار واعزه أكقف ها بتنينا»: . وفي 
حديث آخر: «ذكر الله بالمّداة والعشي أفضل مِن حطم السيوف في سبيل الله». 

وَيُكْرَةٌ وهي أوَّل النّهَار؛ِ وهو قريب من العَدَاةِ. 

0 إذا لّمْ ترد به سحر يوم بعينه. وإِذًا أَرَدتَ ذلك لم تنؤن لامتناع 

فِهِ [ للعدّل والتعريفية» وهو ثلث آخر الليل إل فسن 

1 وهو اليوم الذي يَلِي يَؤمك 


(1) عامر بن شراحيل أو عبد الله الشعبي الحميري» أبو عمرو: راوية من التابعين» يضرب المثل 
بحفظه. ولد بالكوفة نحو سنة 19 وتوفي بها سنة 3. من رجال الحديث الثقات» استقضاه عمر 
بن عبد العزيزء وكان فقيهاً» شاعراً. 
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وَعَتَّمَة عَتَمَةٌ وهو ثلث اللَيْلٍ الأول من مغيب الشَّمَقِ. 
نان وهو أول النّهارء كالغداة. 
ومَسَاءٌ وهو ما بعد الزَّوَالٍ إلى العُرُوب. 
وَأَبَدّا وَهْوَ ما يْتغرق الرّمان المستقبّل. 
وأَمَدّا وهو قطعة منّ الرّمانٍ مُبْهَمة 
وَحِيئًا وَوَفْئَا وهما 00 ومَعْنَاهما مُدَّة مِنَ الزّمان مُبْهّمة» فمّن حَلّف أنه لا 
يكُلّم فلانا أهذا ار ينا او ونتا لَزِمه سَنَة احتياظًا. لاجمل :وسنة.في :نين ومن 
وعضر ودَهْرٍ. . وَمَا أَشْبَهَ ذُلِكَ مما يدل على الزَّمانٍ أو فنك إليه ون الم يكن زبانء 
ككل وبعض» نحو: سِرْت كل اليوم» أو بعض اليَوْم ونحو ذُلِكَ. 
وَظرْفُ الْمَكَانِ هُوّ اسْمُ الْمَكَانِ أي المّبْهَم؛ وهو ما ليْسَت له صورة. وَلَا 
حُدُود مَحْصُورةٌ ع 0 وهو ما له صورة كالدّار والمَسّْجِدِء والعراق 
والشام؛ ونحو ذَّلِكَء قلا تُنصَب على الظَرْفيةَ وإنما تُنَصَب على إِسْقَاطٍ الخافض. 
الْمَنْصُوبُ ِبر فِي أي بتضمين في كُمَا تقدّمَ. وخرج ما ليس على مَعْنى فِيء 
نحو: ريت مكان رَيْد فإنه مفُعُول به فين المَبْهَم الجهّاتٌ السّتّ. 
نَحِوٌ: آَمَامَ وَخْلْف وقُدَّامٌ بِمَعتَى أُمَامْ. 
وَوَرَاءَ بِمَعْنَى خلف. 
وَنَوْقَّ وَتَحْتّ ويمين ويسارء نحو: جلسْتٌ أمام الخطيب» خَلْفَ السّارية» فؤق 
البسَاط». تحت السَّقَفء يمينَ المحراب» يسار الباب. قال تعالى: #وَفْوْقَ كل زى 
عِلوٍ عليةٌ» [يوسف : الآية 6 «وات قَْتَهُء كَننٌّ لّهُمَاه [الكهف: الآية 82]» 
هركن ويم »م [الكهف: الآية 79].؛ ترود عن كَمْنْهِرْ ذَات الْبَمِينِ وَإِذَا عربت 
ْصْبُمْ ذَاتَ أَلشَمَالِ» [الكهف: الآية 17]. 
ويلْتَحِق بِأَسْمَاءِ المَكَانٍ ما أَشْبهّهُ في الإبْهَام؛ كَبَريد وفْرسَخ وَمِيلٍِء وإن كَانّتْ 
محذودة فمكانها غَيْر معيّن. 1 1 
وَمِنَ نّ المبْهَم: : عِنْدَ لِمَا كَرْبَ مِنَ المكانء نحو: #وعنده مَمَاتِعٌ الْحَبٍ» 
[الأنعام: الآية 59] فعند مَنْصُوبٌ بالاستقرار لاله حبر عند 
وَمَعّ لمكانٍ الاجيِمَاع. ومِيَ مُلَازمةٌ للإضائة وقَذ تُنَوّنْ وتُنْصَبُ على الحَالٍء 
نحو: جَّاءًا مّعَاء وَجَاووا مُعًا. قَالَ الشاعر: 
ولمّاتفرّقنا كأني وَملكا ‏ لِظُول اجتماع لم نبث ليلةً مّعَا 
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وَإِرَاء وَحِذَاءَ للمكان الملاقي. 
وَتلْقََءَ للمكّان المواجه. 
وهنا إشارة للمكانٍ القريب وقل دما عاك الشة 4 وان ريت النسدة الحقه كاف 
0 أو مع اللّامء نحو: طمْلِكَ َيل التؤيئيت» [الأحرّاب: الآية 11]. 
: ْم اشم إشارة للمَكَانٍ البعيد. قال تعالى : اونا ثم الْآحَرنَ 469 [الشعراء: 
الآية 0 وَإِدًا مل نه مت نا [الإنسّان: الآية 20]: أي وإذا وقعت منكٌ رؤية 
وأنت نَم رَأَنِتَ نَعِيمًا وَمُلْكَا كَبيرًا. 
وَمَا أَشْبَهَ دَِكَ من الألفاظ الدَّالََّ على المكان المُبْهَم؛ كجانب وناحية» ويدخل 
فو تاشخ من المصدله وإن كان مختصًا كمقعد ومجلس وَمَرْمَىء بشرط أن يعمل 
فيه مشاركُه في المادَّةء كقوله تعالى: وَأَنَا كن نَتَمْدُ ْهَا مَقَعِدَ لسّمْع4 [الجن: الآية 
9 وتخو ذلك وهو يصلح للرَّمانٍ والمَكَانء ل قعدتٌ مَفْعَد زيل أي في مَكانِه 
أوْ زمان و واعْلَمْ أن الظرفٌ على قِسْمَيْن: ؛ مُتَصَرّف وغَيْر مُتَصرَّفِء فَالمَتَصَرّفُ 
هُوَ الذي يخر عن الظرفية إلى الفاعلية العفارة” والابتداء والحبرء ار والليلة 
وشبههماء تقول: َعْجَبنِي يَوْمُكْء وليلتك ليله م مُبَارَكة» وأعجبني غَدُرٌ» و صَبَاحَكَ 
حسن. ومساؤك مُبَارَكٌ وعَتَمَنْك مُباركة» (ضمْ يَّتَهُم بسَكْر4 [القمر: الآية 34]. 
والّذي لّا يتصرف قسْمَانٍ: قِسْم ال د قطء لحو: قطء وعوض» 
تقول: مَا فَعَلْتُهِ قظ أي فيما مضى من الرَّمَانِء وَلَا أفْعَلهِ عَوْضِ بفتح العَيْن وسكون 
0 أي فيما يُسْتَبّل مِنَ الزَّمَانٍٍ ٠‏ وقشم يخرج عن الظرفية إلى ما يشبههاء وهو الجر 
ِمِنْ؛ لأنَّ الجَرّ بِمِنْ أحُو الظَرفٍ» وهو حََمْسَة حروف: قَبْلُء وَبَعْدُء ودُونَء وعِنْدَ 
58 لازن بين فلدارلد أنَّ لذن تذُلٌ على الاتّصَالٍ والالتصاق دُونْ عِنْدَ» وينقسم 
الظرف أيضًا إلى م: مُنْصَّرف وهو الذي يدّخله التَّئُوِينء وإلى غير مُنْصرف وهو الذي لا 
يَدْخلهُ ذلِكَ كسَحُر إذا أريد سَحَرَ يوم بِعيْنه. وقد يكون الطَرْف مبيّئًا على الكَسْرٍ 
كَأْمْس إذا أريد اليم الذي قبل يومكٌ. 
" فْرْع: 
قد يخذقه الطلرف ويدوت غلة العضدن تقول > جلندت فزت زيي» آي مكان 
قربه. وجئتك طلوع الشممُسء أو صلاة العَضْرء أي وَفْت طلوع السّمْسِء ووقت 
صَلَاة العَضْرٍ. وفي الخُلّاصّة: 
ا ا ا لظت كد 
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الظروف كلها مُذْكرَة إلا قدامء وَوَرَاءَء قاله ابن عُضْفور في شَرْح الجمّلِ. والله 


اعْلَمْ أن الوجود المتجلّى به كَُّه ظروف وأواني لأشْرارٍ المعاني. ولدلك قال 
الششتري: 

لَاتَنْظ_رْإلَىالأرَاِي ونح ض بَخْرَالمَعَانِي 

والأَوَانِي عَيْنُ المَعَانِي» إذ لَا انينية في الوجودء ولذلكَ قال أيضًا: 

إلتطمى من علك ذال الأداتي وَأنَا دَاقِم كل الأرَاِي أوَاني 

فَالكَْن كُلّه كثلجة, والثلجّة ظاهِرها ثلجة جامدة وَيّاطِنها مَاءٌ نابم كذلكٌ 
الكؤنء ظاهره كَوْن كثيف» وباطنه سِرّ لطيفك» ظاهره كَوْنْء وحقيقته مكوّن. 

وفى ذَلِكَ يقول الجيلى فى عيْنيّته رضى الله عَنْهُ : 

وَمَا الكَزْن فِي التَمْعِيلٍ إِلّا تَتلْجَةٍ ْ وَأنْتَ بهَاالمَءً الذي هُوَنَابِعٌ 

قَمَا التّلْخُ فِي تَحْقِِيِقَنَا غَيْرَ مالو «ِغَيْرَ آنِ فِي كم دَعَنْهَا الشرائمٌ 

وقال القطب ابن مشيش رضي الله عَنْهُ مخاطبًا لوارئه أبي الحسن رضي الله 
عَنْهُ: «يا أبا الحَسَنَء حَدَّدِ بَصَرّ الإيمانٍ تجد الله في كل شَيْءِء وعِنْدَ كل شَيْءِء ومَّعٌ 
كل شَيْءء وَقَبْلَ كُلّ شَيْءِء وَبَعْدَ كل شَيْءِء وقؤق كل شِيْءء وَنَحْتَ كل شَيْءِء وقريبًا 
مِنْ كل شَيْئٍ ومُحِيطًا بكل شَيْءِء بقرْب هو وَضْفهء وبحيطَةٍ هي نعته. وَعُد عَن 
الظرفية والحدود» وعن الأماكن والجهات؛ وعن الصحبة والقرب في المسافات» 
وعن الدُورٍ بالمخلوقاتٍ, وامحق الكل بوضفِهِ الأول وَالآخر والظّاهر والباطن؛ وهو 
هو هوء كان الله وَلَا شيء مَعَهُ وهو الآن على ما عليه كَانَ». 

قوله: وتداع لطر أي جاوز عن الظرفية» قلا تعتقد أنَّ الحق مظروف 
لشيءٍ أو محدود , ِشَيْءِ لأنّ الظرف عيْن المظروف» والدَّات العالية عمّت كلّ شيءٍ 
وأحَاطْت بكلّ شيء» ومَحَتْ وُججود كُلَّ شَيْءِ. وفي الحِكّم: «كيْف يحتجبُ الحق 
تعالى بشيءٍ والذي يَحْتَجِبُ به هو فيه ظاهر وَمَوجود حَاضِر؛. وقوله : وعن الدذور 
بالمخلوقات» اعلم أن الأسْرّار اللطيفة الباقية على كَنِْيّتها لا شكّ أنها محيطة 
بالأنوار التي وقع التجلي بها ودائرة بهّاء لكن لما كانت هي عيْنُّهَا ومتدققة منهّاء 
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صار الكل بحرًا منصلا رتقًا منطبقّاء وصار الذّائر عين المدار عليه» ولذلكٌ قال: 
وامحق الكُلَ بوصفهٍ الأول والآخر والظّاهر والباطن» إذ لا يخرج شيء عن هذه 
الأسماء الأربّعة؛ فهو أوَّل كلّ شيء. وآخر كل شيءء والظاهر بكل شيءء والباطن 
في كل شيء؛ وقوله: وهو هوهوء الأول يشير إلى الوجود الأول الأَزَلِي قبل 
التجلي » والثاني إلى حالِهِ بعد التجلي ؛ والثالث إلى حالِهِ بعد طَىَ هذا التجنّي وإظهار 
تَجَلّ آخَرَ يدوم وجوه وظهوره وهو المعبّر عنه بالآخرة. 

وقال بعض العارفينَ في هَذَا المَعْنَى : «الحقٌّ تعالى مُنَرَّهُ عن الأيْن والجهة 
والكَيّف والمادّة والصورة» ومَعَ م ذلك لا إيخلُو منه أَيْن ولا مكان» وَلَا كم ولا كف 
ولا جسم ولا جَوْمَرٌ ولا عَرَضء لأنّه لِنْظفِهِ صار في كل شيء» ولِنُورِيهِ ظاهرٌ في 
كل في ولإطلاقه وإحاطته متكيّف بكل كيف غَيْر متقيّدٍ بذلك» ومن لم يدق هَذَا 
وَلَّمْ يشهدْهُ 'فهو أَعغمى 00 محرومٌ من مشاهدة الحق تعالى). رلا يقي هذه 
الأسْرّار وَيَدْرْقها ِلَّا مَنْ مَنْ صَحِبٌ الرجالَ وَحَدَمَهِم وقَبّل الترابٌ من نَحْتٍ أقدامِهِمْ 
لك لد م جنات حل ب فار لَه وأشارُوا إِلَيّْهِ : 

إن لجع تر العوةال لهسم لأناس رَأَوْهُ بالأبصَار 

ولله دراي الفارعن رضي "الله كتدتعييك كال 

وَلاتك مِمَِّنْ ظبَّمَبْهُ ظرُوسُهُ بِحَيْث استخفّث عَفْلَّهِ وَاسْتَمَرتِ 

قَثَمَّ وراءً النقل عِلْمٌ يدق عَنْ مدارك غَايَةِ العغقولالسليمَةَ 

تلقّيته مني وعنّي أخذنه وتفسي كَانَتْ من عطاء ممديّي 

وإذا تنزَّلتَ إلى عالم الحكمة وهو عالم التشريع» وجدت الظروف متفاوتة في 
الشرف والعلرٌ على حسّب مظروفهاء أشباحًا كانت أو أزمِئّة أو أمكنة. 

فالأشباح تعظم بشرف الأرواح؛ فإن كات الروج 'عارفه باللوء ٠»‏ مكاشّفة لأسْرار 
الذَّاتِء كان البدّن الذي احتوى عليها عظيمًا 0 يُفْتبَسُ منه الأنوار والأسرارء 
ويُتَبَرّك به حيّا وميّتّاء وَيَرْدحم النّاس على قبْرِهء ويُسِتَشْفَى بترابه. وإن كانت عَالمة 
بأحكام الله » كان لها شرف دون ذَُلِكَ. وكذلك إذا كَانَتْ حاملة لكتاب اللهء كان لَهَا 
شَرّف دُونَ ذلِكَء ثم عامّة المؤمنينَء وإن كَانَتْ لا إيمان لَّهَا كان جسدها جيفة لا قذر 
لَهُ وَلَا قيمة. 

وأمّا الأزمئة فتعظم أيضًا بِمّذْرٍ ما يقع فيها من الطاعة والإحسّانء كليلة القَدْر 
والليالي العَشّْره ويوم عرفة» وأيام العّشرء ويوم عاشوراءء ولَيْلة المَوْلِدٍ لأنه ظهر فيها 
سيّد الوجود. فالظرف تابع لمظروفه في الشرف. وضذه. ولذلك كانت أوقات العارفين 
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كلها ليلة القذرء لأنها كلها عندهم عظيمة» لاشتمالهًا على العبادة الكبيرة؛ وهو 
شهود الحبيب. والقُرْبٍ منْه. وفي ذلك يقول الشاعر: 

نولا سوه خسقائه فى ذابي. تاكلث أزفيى'شاعنة قياس 

نْمَانَيْلَةُ المَدْرٍ المُعَظُم سَأنْهَا إِلَاإِدَاممَرَث بِكُعْأزْقَايي 

إن الْمُحِبٌ ذا نَمَكَنَ ِي الهَرَى والحبٌ لَمْيَحْمَجْ إِلَى مِيقَاتٍ 

وقال آخر: 

وكلَ الليالي ليلّة القّثر إِنْ بَدَا كما كل ايام اللَقَايومٌ ججمْعة 

ركان"الشيخ المرسي رضي الله.عنه يقول :"نحن والحمد لله اوقاتنا كلها ليلة 
القّذْركء لأنَّ عبادتهم التي يُعَمُرُونَ بها أؤقاتهم كلها فكرة واعتبار» وشهود واستبصار 
وفكرة سّاعة أفضل من عبادة سَبْعين سَنَّةَ» كما في الحديث. 

وكذلكٌ الأمكنة»؛ تعظم بقدر ما يقع فيها من الطّاعات, كَجَبلٍ عرفة والمساجد 
الثلاثة ثم المّسَاجد الباقية والزَّوَاياء وخلوات الأولياء ونحو ذلك مما عظمته 
الشريعة»؛ وعند العارفينَ: الأماكن كلّها عَرَقَةَ لأن الأماكن تشرّف بهم» وتطيب 
بحضورهم» وفي ذلك قال شاعرهم: 

و سَعْيِي لَهُ حجٌ به كُل رَقْمَةٍ عَلَى بَابِهِ قَدْ عادلّثْ ألْف حَجَةٍ 

أي وسيري إليه حجٌ والوصول إليه والوقوف بباب حضرته وَقْفَةٌ تعدل ألف وقفة 
بعرفة الحسّية» و هذا كما قال الآخر: 

وينخرط في سِلْكِ هذا التفضيل آيات القرآن بَعْضها على بَعْض وذلكٌ على حَسَب 
ما تدل عَلَيّهِ من تعظيم الربوبية» وكشف حِجَابهًا. 

وكذلك تفضيل الأذكار قَبِهَذَا المَعْنَىء وتفضيل بعض الصلاة على رسول الله 
(ص) على بعضء بِحَسّب ما تدلّ عليه من تعظيم الرَّسُول وتمجيده (ص). وبالله 
التوفيق. 





الرَمازٍ اللي بر السام والمستقيل» وَرُوح الإنسّان وما يعثريه يه من فرح أو ضِدُهء 
وق دك ور يقال له : حال حك رسي وحقيقته رك اقل لمي و 
في حَالٍ كَذَا. وقال الفاكهي”'" هو الضف الفضْلة المَسُوق لبِيَانٍ هيئة صَاحِبهِء وَعَرَقَهُ 
المصئّف بقوله: الحَالُ هُوَ الاسم أي فلا يكون فِعْلاً وحده ولا حَرْفَا ويكون ججملة 
في تأويل الاسم. 

لكوت فال ار قتي لما اللو أو 00 وكائر اللراع: 
كه قشر ما انو بن لشو ولفل االافيع عوشيك # منت أله قال : قَوْل النحاة 
انبهُمَ في حدّ الحَالء والتمييز مَنقّو د عَلَيْهُم لأنه لم يوجد في كَلامٍ العَرَبٍ. . والصَّرَاب: 
اسْتَبِهَم. . وأيْضًا : لأنّ الفعل مختصٌ بالعلاج والتأثير في الغّالِبٍ» تقول: عجنت الدَّقيق 
فَانْمَجَنَّ» وضربت فلانًا فَانْضَرَبَ وقد يكون لعَيْر العلاج كَانْصَرَفَ اه. 

ويكون الحال منّ الفاعِلٍ نَحُْوٌ: جاء رَيْدٌ رَاكبًا ومن المَفْعُولٍء نحو: رَكِبْتُ 
الفْرسَ شرج » 

الأمسلة: كرون نل السجررر باحر ير 5200 لا يكون 
من الضف إليه إِلّا إذا عَمل فيه المُضَافء نحو: طَإِلْهِ 0 م4 [يُونس 


الآية 4 أو كان جزاء من المضاف إليه. نحو: : «وَنْرْعنًا ما في صَدُورهِم ‏ يْنْ غْلِّ ع4 


[الحجر: الآية 7). أو مثل جزئه» نحو: #فأتعوأ ل رهم عَنيم4 آل عمرادث: 
الآية 95]. وهذا مَبْيَ غلئ أن العاميل في الحال هو العامل في صَاحِبِهِ. فإن كان 


(1) عبد الله بن أحمد الفاكهي المكي. جمال الدين: عالم بالعربية» من فقهاء الشافعية؛ مولده سنة 
9 بمكة ووفاته بها سنة 972. أقام بمصر مدة. من كتبه : الفاكه الجنية على متممة الأجرومية» 
ومجيب الندا إلى شرح قطر الندى»؛ كلاهما في النحو. واتنبط حدوداً للنحو جمعها في كراسة ثم 
شرحها وسماها : الحدود النحوية. 
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المُضَاف الأول غير عامل في الجَالٍ لَزِمَ أنَّ العامل في الحَالٍ غير العامل في صاحبه 
وهو غير جائز. وأمًّا إن كان جَُرْءًا أو مثل الجزْئ فلم كان ينع إشقاط الأول ضار 
كأنه عامل فيهماء ألا ترى أنكٌ تقول: وَترَعْنَا ما فيهمْ مِنْ غْلْ والبعُوأ بْرَامِيمَ: فيصحٌ 
الكَلَامُ ويأتي الحال مِنَّ المبتدأ أو من الحبَّر إِلَا أنّ مَجِيئّه مِنَّ المنتدأ ضَعيفٌ. قاله 
الفيخ السوسي "الى شرع عقينة الجراف 20 

وَكَا يكُون الحال إِلَا نكرة. 

فإن عُرّف لَمْطًا فاغْتَقِدْ تنكيرهُ مَعْنَىء نحو: وَحْدَك الجتهذء أي متفرداًء و ادْخُلُوا 
الأوَّلَ فالأوّل؛ أي مترَثْبِينَ. 

وَلَا يَكُونُ إِلّا بَعْدَ نَمَام الْكَلَام أي بعد أذ الفاعل فضله والمبتدأ خبره لأنه 
قُضْلّة. ومن ثم قيل: إنه لا يأتي من المبتدأ. 

وَلَا يَكُونُ صَاحِبّهَا إلّا مَعْرِمَةَ أي غالبًا لأنه محكوم عليه بالحَالٍ. وَلَّا يصحٌ 
الُكم على المَجَهُولٍ إِلّا بمسوغ منها تأخحره عن الحاله نحو قول الشاعر: 

لميّةموحشأاًطلل ‏ يلوح كأنهة ختدلل 

أي لميّة طلل موحشاً والّللل ما شخّص من الديار بعد خرابها وانتقال أهُْلها 
عَنْهَا. ومنها تخصيصه بالوصف كقوله تعالى: لذِيا ُقرَنُ كل آم عكر © مرا ين 
منرئً4 [الدخان: الآيتان 4» 5] أو يتقدَّم عليه نَفّىء نحو: طوَبَآ أَهذَكنَا ين فَربّةِ إل 

وَلَا كات مَعَلُوم 9)» [الحجر: الآية 4] أوْ نَهْي نحو قول الشاعِر: 

لَامَرْكَئَنْ أحدٌإلىالإحجام يَوْءَالوَّعَى مُتَخَوَّفَالِحِمَام 

والإحجام: التأخّرء والوّعَى: الحَرّبٌ. والجمامٌ: بكسْر الحاء: لكوت أو 
استفهام كقول الشاعر: 

يَا صَاح هَل حم عيْش باقيًا فترى لتَفْسكَ العُذْر في ابعادها الأملا 


(1) محمد بن يوسف السنوسي الحسني من جهة الأم» أبو عبد الله: عالم تلمسان في عصره 
وصالحها. ازداد بتلمسان سنة 8 وتثوفي بها سنة 894. له تصانيف كثيرة منها : : شرح صحيح 
البخاري وشرح صحيح مسلم» وعقيدة أهل التوحيد ويسمى العقيدة الكبرى” وم البراغين ويسمّى 
العقيدة الصغرى» وشرح الأجرومية:» والعقيدة الوسطى» ومجربات في الطب» وشرح لامية 
الجزائري المذكورة هنا 

(2) أحمد بن عبد الله الجزائري الزواوي: فاضل مالكي من قبيلة زواوة. ازداد سنة 800 وتوفي سنة 
4. كانت إقامته بالجزائر. له: اللامية في علم الكلام؛ تسمّى الجزائرية في العقائد الإيمانية 
شرحها الشيخ السنوسي. 
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أي يا صاجبي هل قدر عيّْش يدُوم فتُعْذّر في تأخير الأمَلء بل لا عيْش يَدُومُ 
فَشَّمْرٌ وتزْوّدْ واجعل المؤت نضب عيئيِك. » يُضْبح أو يُمْسِي عَلَيْك. ومن غيّر الغَالِبء 
وهو إنّيان الحال مِنّ النّكِرَةٍ ويلا مُسَوْحْ و فؤله في الحديث: صلى رسول الله (ص) 
قاعدًا. وصلى وراءه رِججال قيامًا. وَأَحَذٌ الشَّافِعِيٍ بهذا الحديث لأنه الآخر من فغله 
عليه السلام. وقال أبُو حنيفة: يجلسُون مَعَهُ أخذًا بالحديث الصحيح: (إِنَّمَا جيل 
الإمامُ لوثم به؛ ثم قال: «فإذا صلى جالساً فصلوا و أجنفون؟. الحديث. وأمًا 
نالك دما زاى عاو الحليفين لياط براحي منهما إل أن د يسْتَوُوا في العُذْرٍ 
والله تعالى أَعْلَّمُ. 
الإِشَارَةٌ: 

الحَالُ عند الصوفية وارد يرد على القَلْبِ من كشفٍ أسْرار الذات واوا ون 
فتدهش الرُوح وتهيم وتسكرء ويظهر ذلك على الجَوّارح فَيَهْتَدُ الرَأسنُ ويشطح البَدَنَء 
ويُقال فيها الوجدء وريما وقع صاحبه في المهالك» وهو لا يشْعْر. وقد كي أن 
الشبلي أخذهُ حَالٌ في ل ا 0 
فمات من ذَلِكَ. وقد .ات كثيرٌ من الصّوفية بالحال. وقد أشار الشيخ أبُو مَدْيَن" 
رضي الله عَنْهَ إلى شيْءٍ من ذَلِكَ فقال: 

ندل القع شو عن الو ختق امل ذا لم تَذقْ مغتى شَرَابٍ الهَوَى دَغنا 

ذا امْتَرّتِ الأَرْوَاحٌ شَوْنًا إِلَى اللّمَا ع ولص طفع يخال المَثتى 

أمَا تَنْظْرٍ الطَيْرَ المُقَمَصٌ يا َتَى إِذَا ذْكَرَ الأوؤْظانَ حَنَّ إلى المَعْنَى 


يُمَرَحُ بِالتَّعْرِيدِمَا بِفُوَادهِ فَمَهْمَرٌ أَرْبَابُ العُقولٍإدًَا عَنّى 
ل في الأقمّاصِ شوقًا إلى ال اللَمًا قُتَضْطَرِبٌ الأغضَاءٌ ذ في الحس وَالمَعْنَى 
كَذَبِكَ أرْوَاحٌ المُحِبَيِنٌ يا تْهَرزْمَا الأَضْوَاقٌ ليان الأسكن 
أَتَلْرَمْهَا بالصَّبْرٍ وَهُيَ 28 وَمَلْ يَسْتَطيمُ الصَّبْرٌ مَنْ شاهَدَ المَعْنّى 
إلى أن قال: 


فَإِنَا إِذًا طِبْنَا و طَابَتُ قفُنُويُنا وَحَامَوَنَا حَمْرٌ المَرَامِ تَهَنَّكْنا 


(1) شعيب بن الحسن الأندلسي التلمساني» أبو مدين: من مشاهير المشايخ الصوفية الكبار 
المعروف بأبي مدين الغوث؛» ازداد قرب إشبيلية نحو سنة 509. أقام بفاس وسكن ببجاية وكثر 
أتباعه حتى خافه السلطان يعقوب المنصور. وتوفى قرب تلمسان سنة 594. له استغفارء والعقيدة 
المباركة» وبداية المريد» والحكم المساة أنس الوحيد وترهة المريد» وقصائد. 
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لا تَلْمِ السَّكُرَانَ في حَالٍ سْكْرِه َمَدْ رُفِمَ النَّكْلِيكُ فِي سُكْرِنًا عَنَا 
وبَعْدَ الحالٍ المَقَام وهو السٌَّكُون والظمأنيئة بالخروج مِنَ السّكْرٍ إلى الصَّحْوٍ 
ين روح تن في مقام المشاهدة فى ممم دق سد ميلو تير (©» . وفي 
هذا المُقام. قيل للجُتَيْد رضي اللهُ عَنْهُ: ما لّكَ كنْتَ تتحرّك عنْدَ السَّمَاع وَتَرْقْصُء 
واليّْم لَمْ يَظهر عَلَيْكَ شَيْء مِن ذَلِكَء فقرأ: «وبرَى لْبَالَ تحسا جَامِدَةٌ وى تمر مرّ 
تان [التّمل: الآية 88]. 
ومِنْهُمْ مَنْ يَبْقى في الحَالٍ بَمْد تمك من الشهودء فيكون قطب الأخْوّال كما 
تقدم عن البسشطامي» إلا أن صاحب المَقام يؤمّل للاقتداء والاهتداء بخْلافٍ صاحب 
الأ ل ا ٠‏ لِصَعوبَةٌ تَرْبِيتَهِ 
كال أبي الشتاء”'". فقد حُكِي أنه كَانَ يعلّق المريد رأسه أسُفل ورجله فوق ويوقّد 
الثّار تحتهُ. 
َأرّل الَبِرِ عِلْم. ثم عَمَلَّء ثم حال وهو الذّوقء ثم الشُرْب والشّكرء ثم المقامُ 
وهو الصَّحُْوٌ. ويُقال: الأخوّال مواهب. والمقامات مككاسبٌ. وكسبها هو تقدّم 
الأحوال عَلَيْهًا ٠‏ كَأنها نتائجهّاء وكؤْن الأخرّال مواهباً يَعْنِي بَعْد التحرّك في جَلبهاء 
كَحَرْق العوائد وحضور لق الذكر أو السماع مع تفرَغ البايطن مِنّ العَلَائٍِ . وقد تكون 
الأحوّال ظلمانية» إمّا تَفْسَانِيّة أو شيّطانية»ء فإن أمل الهو كنا يتَحَدَيون ف لقوئ» 
فيقطعونَ الليل و النّهار واقفين في لهُوهِمْ غَائبِينَ عنهُمْ. 
والأحوال الرَّبّانية هي التي تنشأ عن ذِكْرٍ الله من القلوب المنزّرة» وعن سَمَاعَ 
ما يُحَرّك إلى التحضرة و كُدْ تنشأ عن سَمَاع اللهرٍ ذا كان عَارًا يَصْرفه مِنَّ الباططلٍ إلى 
الحقٌ كما وَقَمَ للرّجُل الذي سّمع القائل يقول: 
إذا العشرونً مِنْ شعبان وَلْتْ قَوَاصِلَ مرت لينك«التهاز 
وَلَااتتشترت بأقداج صِعَارٍ فَقَدْضَاقٌ الزَّمَانُ عَلى الصّعَارٍ 


مم 


قَهَامَ على وَجْهِهِ وَذَمَبَ إِلَى مَك فَبَقِيَ بها مُجَاورًا حنَّى مات رضي اللهُ عَنْهُ 
قَمَهِمَ أنَّ العُمْرَ إِذَا ذَّمَبَ جلّه فقد قرب الرّحيل وضاق الرّمان على العبادة الصّغرى» 


(1) محمد بن موسى أبو الشتاء المعررف بالخمّار: من كبار أهل الأحوال الربّانية والجذب ودوام 
الغيبة. أخذ عن الشيخ سيدي عبد الله الغزواني دفين مراكش» لكنه لم تطل صحبته له ويقال إنه ما 
لقيه إلا مرة واحدة بقبيلته الشاوية فأمده من حينه وهام على وجهه. كان كثير التلاميذ وخرج منه 
كثير من البهاليل. يذكر شائعاً أنه كُتَى بأبى الشتاء بسبب أن الناس احتاجوا إلى الشتاء فلجئوا إليه 
فأمطروا في الحال. توفي سنة 997 
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تطلب المواضع التي تكونٌ فِيهَا العبّادة كُبْرَى» فتضاعًف فيها الأغمّالء وهَذَا الرّجُل 
كَانَ مِنَ العلماءِ المجتهدينّ» ولو كان مِنّ العَارِفِينَ لم يحتج إلى ذَهَاب إلى مكة بل 
عبادة القلوب مضاعفة بأضعاف كثيرة في أي مَوْضِع كَانَتْ. ولذلكَ قَالَ بَعْضَهُمْ : 
«الدّرة من عمال القلوت لفل مِنَ انثال الجبالٍ بِنْ أعْمَالٍ الجَوَارح». وقال عَلَيِ 
الصّلاة والسّلام : اركمّة مِنْ عَالم يالله أمْضَل مِنْ ألْفٍ ركْمَةٍ مِنْ جَاهِلٍ يأللو». ذكره في 
الجامع. ولْتَرْجِمْ إلى ما كُنَا يِصَدَّدِهِ مِنَ الإشارَةٍ فَنَقُولُ: 

الحَالٌ هو الاسْمء أي الوَصْف المُضّلة: لأنه مَوْهِبَةَ ومخض فَضْلٍ» ٠»‏ المْنْتنَصِب 
للمُرِيدِينَ السَّائرينَ» يُرَفْهم من حَالٍ إلى حَالٍِء ومن مَقَام إلى مَقَام. 

فَأرّل الأخوّال وَارِد الانْتِبّاه فينتبه من نَوْم البطالة والتقصين إلى قال انعد 
والتشمير. 

ثم وَارد اليقظة» فينتبه من نَوْم المَفْلّة إلى حَالٍِ الذكر الدّائم. 

ثم وَارِد السّيْرِء فيتجَرّد مِنَ العَلَائْق لتشرق عليه أنوار الحقائق. 

ثم وارد الوصّالء فيخرج من سِبِن الأكوان إلى شهود المُكُوّن. 

وقد أشار في الحكم إلى بعض هَذَا فقال: «أَزْرّد عليك الوارد لتكون بِهِ عليه 
واردّاء أؤْرد عليك الوارد ليسلمكٌ مِن يَدِ الأغيارٍ ويُحَرّركَ من رِقٌّ الآثار» أَوْرّد عليك 
الوارد لِيُخرجك من سجن وججودِك إلى فضاء شهودِك». 

العتثر يجا الزيع من فثناتع الزجالرن كاز كمن نئ شرائر هو جنا كدن :ني 
السّرّائر ظَهّر في شهادة الظواهره تَنَرَّعتْ أجُناس الأعْمّالٍ لتنوّع وارداتٍ الأحوال» 
قَمَنَ كَانَت أخُواله صافية» مُوافقة للشريعة المحمدية؛ عَلِمْنَا أَنْ باطنه صَافٍ لا تخليط 
فيه. ومّن كانت أخوّاله ظلمانية؛ مخالفة للشريعة المحمدية» عَلِمْنَا أنَّ باطنة 0 
لا صَفَاءَ فيه» فصفاء الظاهر من صفَّاءِ الباطن » وتخليط الظاهر من تخليط الباطن» لا 
تنطق الأوائِي إلا بما حك والأخوال الصافية تظهر نتاتسّهًا على سَاجِبهًا: قالواره 
الزاتي مر أخوالا سَنيّة؛ فيعقبه الزُهدُ والوّرّع والخشية والهيْبّة والرّرّانة و الطمأنينة 
والسكينة والوقار والتواضع والسخاء والكرّم؛ وغَيْر ذلك من الأخلاقٍ الحَسَّنَةَ والشَّيّم 

والوارد النْفسَاني أو الشيطاني تعة تعقبّه القسَاوة والفظاظة والتكبّر والصولة على 
النّاس والرّغبة في الدّنيا والجاه؛ وغَيْر ذلِكَ مِنَ الأخلاقٍ الدَميمّة. وفي الحكم: ١لا‏ 
تزكين واردًا لا تعلم ثمرته؛ فَلَيْس المراد من السحابة الأمطارء وإنما المراد منها 
وجود الأثمار». 
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وزاد في الخلاصّة في وات الحال اللبحوية الانتقال والاشتقاق فقال: 

َكوْئهُ مُنْكَقِلاًثفكف بلجل ل ل ا ل 

وقالت الصوفيّة: إنما سمي الحَال حَالاً لتحوّله وانتقاله؛ فالحَال لَا يَدُوم 
لصاحِبثيء وَيِما هو عارض مُنْطر على القُنُوبِء غيث المعارف» وعلم الغيوب 
وال سرار والكشوفات والأنْوَارٍ. فإذا أودع ما فيه أَقْلّمَ فلا تَطمَعَنْ في دَرَابِِ؛ بل 
اشتغن بالله عن كل شيء. فَلَيْسَ يُغْنِيكَ عنه شيءٌ. وفي الحِكّم: ١لا‏ تَظلْبَنْ يَقَاءَ 
لزار ةنايد أن بيطت ار رغاد وردقت أشرارجاء تلد اف إللر ليان كل ديه 
وليْس يُعْنِيكَ عنه * شيْء». فكن عبد الله بلا عِلَّوَه وَلَا تكن عَبْد الْحَالء فالفاني لا 
يُعْني. ومعنى اشتقاقه عِنْدهُمْ : طبه واستجلابُهُ بسَبب يُحرّكه كما تقدّم. وبالله التوفيق. 








هذا هو السادس من المنصوباتٍ ويُقال فيه التمييز والمميّزء والتفسير والمُفسَرء 
والتبيين والمبيّنء وهو في اللّغة: مصدر ميّرْت الشيء إذا فسّرته وبيّنتهُ. وفي 
الاصطلاح ما قاله المصئف. 

التَمبِيرٌ هوّ الاسْمُ المَنْصُوبٌ المُفْسْرْ لِمَا انبَهَج نْبْهَمَ مِنَّ الذّوَاتِ أيْ أو مِنَ التنَسَبء 
فخرج الحَالُ. ا ا ا التمييز كلّ نكرة ة فبها كني من الجنيية زافعة لقا عن 
جملة أو مُفْرَدٍ تام بإضافة أو تَنِْينَ ظاهرٍ أو مُقَدّر أو نون تشقظ للإضَافَةِ.اه. ثم ذكر 
لاتير اح رق الذي بلع :0د الشكلة وعو جلي اتات 3 أقْسَامِ : إِمّا مُحَوّل عن 
القَاعِلِء نحو وٌ َوْلِكَ : تَصَبِّبٌ رَيْدٌ عَرََا أي انحذرء والأصل: تصِبّب عرق زيُّد. 

ا ا وقيل: تقد تشقّق. يُقال تَفَمَأْتِ المَّمَاء عن مائهّاء أي 
تشقّقتء والأوّل أَنْسَبُ. والأصل: تَفَنَا و شَحُمُ بكر. 

وَطَابٌ مُحَمّدٌ نَفْسّا (ص) والأصل : طابّت نفس محمَّدٍ (ص) أي صَارَتْ طيبة. يُقال 
طاب الشيء يطيب طيبًا وتطيايًّاء وإنما عَدَل عَن الأصْل إلى التمييز لأنَّ البّان بعد 
ا عو لأنَّ النَفْس إذا سَمِعت شيئًا مُجْمَلاً تن تشوّفت إلى بَيّاتِهِ فإذا 
فشر لها وََعَ منها أي مؤقع. . فإذا قلت : تَصَبّبَ زَيْد بقيت النّمس مستشرفة ما الذي تصبَّبٌ 
مِنْهُه فإذا قلت عَرَفًا عَرَفْتَهُه وهكذا البَاقِي. وإمّا مُحَوّل عن المفعول» نحو: عرست 
الأرضّ شَجَرَاء ومنه قَؤْله تعالى : «وَكَجَئ الْأَيصَ > [القّمّر : الآية 12] والأصل: 
غرست شجر الأرض وفججرنا عيون الأرض. وإما مخ لاقن الحسدا سو جنا أكد ينكَ 

مال [الكهف: الآية 34] والأصل: مالي أكثر. وإمّا غير مُحَوّل عن شيء» نحو : زيد 

أكْرَمُ الئاس رَجْلاً ورد بعضهم تمييز النسبة إلى تمييز الذَّاتٍ وهو تمبيز المفرد» وهو ظاهر 
المصئّف. وَوَجْهُهُ : أنَّ قولك طاب زيد» يُفْهَم منه أنه طاب مِنْهُ شيء» ثم بِيْنَهُ بقوله: 
تَفْسًا. وإذا قلت : عَرَستُ الأرض, يُفْهُم مِنْهُ أن شيئًا غُرس فيها وهو مُبْهَمْء فَمَُسَرْتَهُ 
بالتّمييزء وكَذَّلكَ أنا أكثر منك» يْقَهُم منه أن شيئًا كثر منه» ثم بِينّه بالمالٍ» وهكذًا. ٠‏ فيرجع 


التمييز كله لتمبيز الذّوات كما قال المصئّف. انظر شرح الشيخ علي بركة” ". 


(1) أبو الحسن علي بن محمد الملقب الحاج بركة» الاندلسي التطاوني: من العلماء والصلحاءء له - 
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ل ذكر تبي العلده وهو من قبيل تمييز المُفْردٍ إمّقَافَاء فقال: وَاشْتَرَيْتُ 
عِشْرِينَ غْلَامٌاء وَمَلَكْتُ يَسْعِينَ نَفْجَةً. 


ومنه طأحَدَ عَسَّرَ ممه [يوسف: الآية 4]» ويلحق به تمييز المساحة» نحو 
ملكت * ا ل ا د و مَنْوَّيّن تمرّاء 
وإزدّبٍ قمحًاء وزِقٌ زيئاء ومنه قوله تعالى: ٍِينْكَالَ دَرَوِ حي يَرَهُ» [الرّلرّلة: 
الآية 7 

وأما قول المُصَئف: وَرَيْكُ ْدّ أكرّمٌ مِنْكُ أبّاء وَأَجْمَلٌ مِنْكَ وَجْهًا. 


فهو من تمييز النسبَةٍ ةِ المحوّل عن المَاعِلِء والأصل زَيْد كُرم أبوه. وجمل وَجهه. 
زداتقم الجتوات عن المضتك أن العطيم يرجم لتميير القفرد. . ثم قال: وَلَا يَكُونْ 
التَميرٌ إلا نَكِرَةٌ ؛ يعني أن التمييز لا يكون إلا نكرة لأن لفظ التنكير يُفِيدٌ المقصود فلا 
يكلف التعريك. 0 قول الشاعر: 

رَأْئْك لمًا أن عرفت وجومّنا صَددت وطِبْت النفس يا فَيْسٌ عن عَمْرِو 


كل فنه زاكدة للضرورة ولتشت معرّفة: يقال الكُوقيونَ: يكون التمييز معرفة 
مُحْجين بقولهٍ تعالى : ومن يَزِضَف عَن يَلَهْ بردم إلا من سَفَْ تَنْمَةُ [البَقَرّة: الآية 
0 أي سَفِْ نَفْسَا. وأجيب بأن نفسَه مفعول بد : بِسَفِهَ لتضَمُيْهِ معنى جَهِل أو أهلّكَ» أو 
لأنَّ الصّميرٌ فيه مَعْنَى الشيُوع الذي في مَنْ فلم يكسب التعريف» أو على إِسْقَاط الجارٌ 
وإيصال الفعل إِلَيْه كقولهم: صُرِب فلانٌ الظهْرَ والبطن. 
"لا اتبيه : 

قال في المَعْنِي : : الحال أو التمييز اجتممًا في خحمسّة أمُورء وافترقا في سبعة. 
فأوجه الاتفاق أنّهما اسمّان» نَكرَتان» فَضْلَتَان معبريتادء رافعَتَانِ لوبهام. وأَوْجه 
الافتراق أنَّ الال تكون جَمْلة» والتمييز لا يكون إلا مُفْردّاء وأنَّ الحال تَتَعَدّد 
تقول: جا زيد رَاكبًا فرحا مَسْرُورًا بخلاف التمييز» ٠‏ وأنَّ الال تتقدّم على عَامِلها إذا 
كان مُتصرّفًاء نحو: طخُنًَّا أَيَصَُهْرَ يريمنَ4 [القمر: الآية 7]» بخلاف التمييز على 
المشهور. وقال في الألفية: 

وعَامِلَ التَمْيِيزٍ قَدَمْ مُظلَّقًا والفِغْلُ ذُو النَّضْرِيفٍ نَرْرًا سُبِقًا 


ا عر ا ا ا 
عن أسئلة» وشرح الأجروفة العلكور هنا. توفي عام 1120 
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ومن تقديجه قَوْلٌ الشاعر: 

أنفسًا تطيب بني ل المَتَى وَدَاعي المنون ينادي جهارًا 

وإن حَقّ الحال الاشتقاقٌ» وحقٌّ التمييز الجمود» وقد بتعاكسَانٍ. ون لقان 
تكون مؤكّدّة. نحو: وَل مُرْرَا4 [النمل: الآية: 10], هانَنبَتَمَ صَّاحِك4 [النمل : 
الآية 19]» وَلَا يقع التمييز كذلك.اه. وجزم في القطر 4 اليه قد يؤكّد كقول 


الشاعر: 
ترود يتشتل أبيك فيتا فَيِعْمَ الرَّاد زاد أبيك زادا 
قلت: وبقي عليه من الفروقات أن التمييز قد يّجَرّ بِمِنْء بخْلافٍ الحالٍ. قال في 
الألفية : 


وَاجْرّرْ بِمِنْ إِنْ شِئْتَ شِئْتَ غَيْرَ ذي الْعَدَدْ وَالْمَاعِل المَعْنَى كَطِبْ نَمْسًا تَمَدْ 

والله تعالى أغلّم. 
5 
التجلّي» تين الزبوية والقونية ف هر واحبا . وبين الرّوحانية زالشرية” وبين 
الحسّ وَالمَعْنَىء وبين القُدْرة والحكمة» وبين الأمر والخلق». » وبين الشّريعة 
والحتيقة» وبين الفنا والبَقَاءِ وبيْن السّكْر والصّحُو وَهَكَذًا سَائر الضّدَّيْن الموجودين 

في الكَوْنٍِ الذي وَقَعّ به التجلّي. 

أمَا التمييز بين الرّبوبية والعبودية: فالرّبوبية محلها البواطن. والعبودية الظُرَاهِر 
فهذا من عجائِب أشرار الرّبوبية إن ظَهَرتْ في قوالب العُبُودية» ولذلك تعجّبَ صاحب 
الحِكّم العطائية» حيث قال: «سبْحَان مَن سَئَرَ سِرَّ الخصوصية بظهور وضف البَشَرِية 
وظهر بعظمّة الرّبوبية في إظهار العبوديّة». وقال الجََلّاجٍ!'؟ رضي اللهُ عنه في هذا 


تستشنان قن أظهدة ناشوقةة ١تنرايكة‏ لأفونة الثافيت 
نم بَدَافي تحلقهظاهرًا ‏ في صُررَةٍ الآكلٍوالشَارِبٍ 


و 


مّى لَقَدْعَايَئَهُ خَلقُه كلخظةالحاجب بالحاجب 


)1( الحسين بن منصور الحلاج» أبو مغيث: أصله من بيضاء فارسء ازداد بطور نحو 244 وقتل 
ببغداد سنة 9. له كتاب الطواسين» وأشعار جمعت فى ديوان» وروايات جمعها تلاميله. 
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لعَدَمٍ فَهُم كَلايِهِ قَتَلَه أغل الظاهر ووافقهم أَهْل الباطن لإنْشَائِهِ السّرّ وهو وليّ 
الله حمًا. 

وأمّا الرَوحانية والبشرية» فالرّوحانية قائمة بالبشرية قيام الماءِ بالعود الأرطب» 
منسوبة إلى الرُوح؛ فالبشرية محل التكليف والرّوحانية محل التعريف» البشرية محل 
العبودية والرّوحانية محل شهود الربوبية» فإذا اسْتولتٍ الرُوحانية على البشرية و كّسّتها 
اكتساء الثان للفحمة ضباز 'صناحتها روحانيًا كشتاوياء وغلاية اله لا تعول زوه 
غالبًا إِلّا في أَنْوَارٍ التوحيدء وأسرار التفريدٍ. وإذا اسْتَولتِ البّشرية على الروحانية صار 
صاحبها بشريًا أرضيّاء وعلامته جَوَلان روجه غالبًا في حسسٌ الكائنات وكلامه غالبا 
في الفُرُوقاتِ. 

وأما الحس والمَعْنَىء فالحسٌ ما ظَهَرَ للبَصَّرِ من حسٌ الأواني» والمغْنى ما 
الْكَشَّفَ لليصيرة من أسْرار المعاني» فَمَن وَقف مع حسُ الأواني كان محجوبًا عن 
اللوء ومَن تَقَدَ إلى شُهودٍ المعَانِي كان عارفًا بالله. وفي ذَلِكَ يقول الششتري رضي الله 


م#فنى 
عنه . 


لاحكظبز: ]تح الأزائني. رختفن تحجر التشفافي 
اكب جييد ا عاك لمجا سس 
وقال أيضًا رضي الله عَنْهُ : 
إن نطقي منخَلْفٍ ذاك الأواني 
وأنَاةَاِمْ ‏ كُلَالأوَانٍأوَانِي 
وكمون المعاني في الأواني كُمُونٍ الماء في التَّلْجَةِ فَالمَعَانِي قديمة» وظهور 
الأواني حادتٌء فإذا اسْتولتٍ المَعَاني على الحِسَّيّات صار الكل قديمًا. ولذلكَ قال 
الجُتيد رضي الله عَنْهُلِّذِي قال الحَمْدُ لله وَلَم يَزِدْ رَبَ العَالّمِينَ: لا قال له 
أي قذر للعالمينَ حتى تُذْكر مَعَهُ ؟ فقال له الجُنَيْد: «كَملْها يا أخى. فإن الحادث إذَا 
رن بالقديم تلاشى الحادث وَبَقِي القديم». ْ 
وأمّا القدرّة والجكمّة» فالقدرة من شَّأَنِهَا الإبْرَارُ وَالإِظِهَارٌء والحِكْمّة من شأنها 
التغطية والإسْئارء لأنَّ الحكمّة هى اقتران الأسْبَاب والعِلّل بمُسَبّباتهاء فإذا أَبْرَرَتِ 
القُذرة ها شق و القوره عتلت الحكم للك انتانا زمللذ» ليتن الك مشونك 
والكَثْرُ مَدفونَاء فالحِكْمّة هِيَ التي تُسَمهَا العُلَمَاُ الكشب والاكتساب عند أهل 
لسن فالجبرية قفو مَعَ القّذْرة ولم ينظروا إلى الحكمّة. وهو جَهْل وجَمُود 
والمغتزلّة وقفُوا مَعَ الحكمّة ولم ددا إلى شهود القدرة» وهو شِرْكٌ أو كُفْىٌ وأهل 
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السنة نظروا إلى تصرّف القدرة مُرْتديةٌ برداء الحكمة» وهو عين الكمال» ِل أن 
الحكمة عند الصوفية أعمٌ من الكسب عند أهل الظاهرء ولا يفوّق بين القدرة 
والحكمة على الكمال إِلَّا أَمْل الشّهُود والعيان. 

وأما الخلق والأمرء فالخلق عبارة عن خلق الأشياء بالتدريج حسبما اتيف 
الحكمة. والأمر عبارة عن إبرازه في لحظة كما هو شأن القدرة. قال تعالى: «ألاله 
ألنَلنٌ اده 0 الآبة 54]» إِلّا أن الأمر لا ينفكٌ عن الخلق إِلّا في 
المعجزة للنبي أو الكرامة للولي؛ كما لا تنفكَ القدرة عن الحكمة» ؛ لأن عالم الخلق 
من جملة الحكمة التي وقع بها الاستتار لسر القدرة. 

وأما الشريعة والحقيقة» فالشريعة أدب الظواهرهء والحقيقة معرفة البواطن. 
الشريعة تغطية للحقيقة كالحكمة للقدرة؛ بل هي من جملة الحكمة. 

وأما الفناء فهو الغيبة عن حِسٌ الكائنات بشهود المعاني» والبقاء شهودهما 
معّاء فيعطي كل ذي حنٌ حقهء ويوفي كل ذي قسط قسطه. 

والسكر هو عين الفناء» والصحو عين البقاء؛ والله تعالى أعلم. 

فالتمييز هو المفسّر لما انبهم من الذوات مع المعاني» فيميز بينهماء ويقوم 
بحق كل واحد منهما. وبالله التوفيق 
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الاستثناء ء لغةٌ إخراج الشيء مما دخل فيه غيره» وإدخال الشيم فيما خرج منه 
غيره. وفي الاصطلاح: الإخراج بإلا أو إحدى أخواتهاء تحقيمقًا أو تقديرًاء من 
مذكور أو متروك» بشرط الفائدة. فقوله: تحقيقًا إشارة إلى الاستثناء » المتصل» ٠أو‏ 
تقديراً إشارة إلى الاستثناء المنقطع» فالمتصل ما كان المستثنى بعض المستنثى منه» 
لاجر عاو ا 1 ا ا 0 1 و 
56 وقوله: ره أ مذكور إشارة إلى ألا والناقص ان وقوله: 8 
الفائدة» فخرج لنحو: ما ضَرَيْتُ إلا ضَرَبَء إذ لا فائدة فيه. 

س عم يي 67 الأس.سك اس 0 سدمم ماس عاسم ملعاو و عام 

وخروف الاسيئناء ثمازية» وهي : إلا وغيرء وَسِوّى»2 وسوى وسواء. وخلاء, 
وَعَدَاء وَحَاشًا. 

قلت: أطلق عليها حروفًا تغليبّاء وإلّا فمنها ما هي حروف باتفاق» وهي: إِلّا. 
ومنها ما هي اسم باتفاق» وهو: غير وسِوى كرضىء وسّوى كهدى؛ وسّواء كسّماءء 
ويقال: سواء كيناء. ومنها ما هي مترددة بين الفعلية والحرفية» وهي: خلا وعدا 


وحاشاء فإن جَرّْ فهي حروفء وإن تَصَبَتْ فهي أفعال ما لم تتصل خلا وعدا بما 
إلا تعيّنت فعليّتهما. 

ثم ذكر ُكم المستثنى فقال: قَالْمُسْتَئْنَى بِلّا يُنْصَبُ أي وجويًا كان أو متصلاً 
أو منقطعًا. 


إِذَا كَانَّ الْكَلَامُ مُوجَبًا اما فالموجب هُرّ الّذِيٍ لا يتقدّمه نفي أو شُبْهُهُ. والنَامُ 
هو الذي يدكر السسدي منه كَبْل إِلَّا نَحْوٌ: قا م القَومُ إِلّا نَيْدَا أي أو إِلَّا حِمَارًا. 

وَخَرَجٌ بج النّاسنُ إِلَّا عَمْروًا أي أو إِلّا حمارًا. 

وَإن كَانَ الْكَلامُ مَنِْيًا أي بأن تقدّمه نفيّ أو نَهْي أو استفهام إنكاري. 

نَامًَا بأن ذكر فيه المستثئّى منْهُ جار فِيهِ الْبَدَلُ وَالنْضْبٌ [على الاستثناء] أي إذ 
كان متصلاً. 
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يا مَا قَامَ أحَدٌ إِلّا َيْدّ بالرفع على البَدَّل من أحدٍ ويجبٌ في بَدَيِ البَْضٍ من 
الكل اتصاله بضمير المُبْدَل منّهُ لفظا أو تقديرًا وهو مَُا مُدّرء أي إلا زيد منْهُم. 

وَإِلّا زيدًا بالنُضْب على الاشتثناءء وإذا كان الاستثناء منقطعًا وجَبّ النَضْبٌ عِنْدَ 
الحِجَازيينء نحو: ماقًا م أحَدٌ إلا حِمَارَاء ويِلْفْتهِم جَاءِ القُرْآنُ نحو قوله تعالى : 
«نا لم يده ل إل كم 4 [النُساء: الآية 157]» وترجّحٌ عند تميمء 
ويقرؤونٌ إِلَّا اتباعٌ بالرّفع إتباعًا للمحل. . وفي الألفية: 

والْصبْماآاانقطعغْ وتَنئْتميمفيهإِِدالَوَقَمْ 

هذا إذا لم يتمد يتَقَدّم على المستثنى منْهُ وإِلّا فالنَضْب عند الجميع. قَالَ الشاعر : 

نالك إلا آل امد شي وَمَا لي إلا مشعب الحق مشعب 

والإتباع قليل. ذكر يونس : ما لي إِلّا أخوك ناصِرٌ. 

هَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ نَاقِضًا بأن لم يذكر فيه المستثنى منْهُء ويُسَمّى مُمَرَعًا. 

كَانَّ عَلَى حَسَبٍ الْمَوَايِلِء أي كان إِلّا كالعدم. 

نَحوٌ: ما كَامَ إلا ريد وما ضَرّبْتُ إلا يدا وَمَا مَرَرْتُ إلّا ريد وإذا تَعَدَدَتِ 
المشتئنيات عل واحدٌ منْهًا على ما تقدّم» ونُصب الباقي وجوبّاء نحو: ما قام أحد 
إِلّا زيدٌ إِلّا عمراً إِلّا خالدًا إِلّا بشرًا. 


هيع 


وَالمِسْتَتَى بِغْيْرٍء وَسِوّىء وَسُوّىء وَسَوَاءِ مَجْرُورٌ لا غير 
أي بالإضافة» فلا يجوز في ما بعدها إلا الجرّ وأمًا هي فتَعرَبُ إعترات الاسم 
الذي بعد إِلّا. فإن كان الكلّام مُوجِبًا تام وَجَبَ نصبها على الحال» وإن كان مَنْفبًاً 
تامًا جاز فيها البّدل والنََضْبٌُ نحو: ما فام أحَدٌ غَيْرُ ريد وغَيْرَ زيد. وإن كان ناقضًا 
كانك على حسيي العواملة نحو: : ما قام عيْرٌ زَيْدِء وما ضَرَبْتٌ غيْرَ زَيْل وما مَرَرْتُ 
ِغَيْرِ زَيْدِ. وكذلكٌ سِرَّى وسُوّى ويُقدَّر فيها الإعراب. 
وَالمسْتئتَى بَخَلا. وَعَذَاءِ وَحَاشَاء يَخورٌ نَضبهُ وَجَرَه. 
0 وإن جرَرْنَ ُخروف. 
: قَامَ م الْقَوْمُ حلا رَيْدَا وَزَيْدِء وَعَدَا عَمْروًا وَعَمْرو وَحَاشًا بكرًا وَبَكْر. 
0 والفاعل مستتر يعود على البَعْض المدلول عليه بِالكُلَيّة 
السابقة» وريد مفعول حَلاء. ل يدا عت الحالٍ أو بعاد مؤضع 


. مضه محم اسلا سم 


ص لاس جسم الكام اد سسعة اويل الاي 0 
جُمْلة وتفصيلاً. 
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وبي على المصَنْف المستثنى بِليْسَ وَلَا يكون. والعُذْرُ لَهُ أنه اكْتَقَى عَنْهُما يما 
تقدّم في كان وأَحَوَاتِمَاء ولاه شير لسن وقاث: تقول: قام القؤم ليس زَيدًا أو لا يكون 
زيداء أي ليس بعضهُمْ زَيْداً أو لا يكون بعضهم زيدًا. والله تعالى أغلم. 
الإشَارةٌ: 

المستثنى من الفزع الأكبّر هو مَنْ حَصّل الإيمان والطاعة؛ أو مقام الإلحسان 
والمعرفة» وأَسْبَابٍ النّجاة مِنْهُ ثمانية: التقوى ظَاهِرًا وباطِنَاء واتّباع السّنّة قُولاً 
وفِعْلاً» والصبر على الطاعة وعن المعصية وفي النَعمة والبَلِيّةَ» والرّضَى عن الله في 
الجَلّالٍ والجَمَالٍ؛ والتوكّل عليْهِ في المَّنْ والعطاءء والوَّرّع عن المحرّم والمكروه. 
والزّهد في الفضول من كل شيءء وَمُرَائَبَة الله في السّرٌ وَالعَلَانيّةِ. 

تب اط هذه الام و كا ومن لز كال الله فنيتم 0 
لحر وَتهُمْ اللحَهُ هدًا بَوْمُحُ الى كدثز وعدت 4©9 [الأنبيّاء : 
3 ويكون من الذين اسْتثنى الله بقوله: «إِلَّا مَن عَكَآءَ لد 4 [التُّمل: الآية 0 
ا 0 وبالله التوفيق. 








أي التي لنفي الجِنْسٍ وتسَمّى لا التَبرية لأنها تنفي الجنس» فكأنهنا ندل على 
البراءة من ذلك الجِنْس» والأضل فيه الا تشقل لدم احتشاضها:الأسماء 00 إذا 
تعددرها لكي الجن علق سيل الاستقراق ون العقرة عملت بالشمل على 
المؤكدة في الإثبات وهي مؤكّدة في النفي» والشيء يُخمل على ضِدَّهِء كما 14 
على يِدِّ. ولمّا كان عملها بالحمل جعلوا لها شروظًا ستة: 

أولها : أن تكون ثابتة لا زائدة. 

ثانيها: أن تكونً لتَفي الجنس» لا لتَفّي الوحدة. 

ثالثها: أن تكون نضا في العموم. 

رَابعها : أنْ يكون معمولها نكرة اسمها وحَبَرَهًا. 

حَامِسُها : أنْ تكون متصلة باسْمها. 

سَادِسُّهَا: أَلّا يَدْخْل عليها حرف جَرّ. وقد نظمه بعضهم في بَيْت فقال: 

لتقُي جِنْس منكر نضا وَصل بلا وَلَا جر شروط لا عَمَل . 

زاد بعضهم سَابعًا: وهو أنْ لَا يكون اسْمُها معمولاً لغيرمًا كقوله تعالى: يلا 

مَرَحَبًا بهم [ص: الآية 59] فإنه مَعْمُول لمقدّرء أي لا يُقال لَهُمْ: مرحبًا بهم. أي 
وجدتم مكانًا رشبا 

فإن تورث هذه الشروط وجب عملهّاء تكرّرت أمْ لا» وهو ظاهر كلام صاحب 
الألفيّة» حيث قال: 

عَمَلَإِنَ الججعَلئِلَا في تكرَة مُفْرَكَةَ جام كَاؤمُكرَّر 

خلّاف ظاهر كَلَام المُصَئْف حيث قال: 

اغْلّمْ أن لا تَنْصِبُ التَكرّات بِمَبْرِ تنْوِينِ ذا بَاشَرَتٍ النّكرَةٌ وَلَمْ تتكرّر لَا. 

مُظاهره أن عَدَمَ التكرار شرط وليس كَذّلك؛ وإنعا الغدار علن توق الشروظة 
فإِنْ توفرَتُ وجب العَمّل وهو البنّاء على الفَنْح في النكرة المفردة والتُضب في غَيْرهاء 


201 


202 الفتوحات التُدُوسية في شرح المقدمة الآجرّوميّة 


وقوله: تنصب النكرة» ظَاهِرهُ أنه نَضْبٍ إعراب؛ وهو تذهب ارين 7" والرَّجَاج 
والسّيرَافْي!2 وحذف التنوين عندهم تخفيًا. ومذهب البصريِينٌ أنه مبن معها إن كان 
نكرة مفردة وينصَّب إن كان مضافًا أو شبيهًا به. والمراد بالمفرد هّنا ما ليس مضائًا 
ولا شبيهًا بالمُضَافِء فَيصدق بالمفردء نحو: «لَا بَيّعٌ فِيوِ4 [البقرة: الآية 254], 
وبالمئئى كقول الشاعر: 

م ولكن لِوْرَّاد المَنون تََايُمٌ 

نصَبّرْ على فِرّاق الأحْبَابٍ قَلَا حبيبين منّعا بالعَيْش الدَّائْمٍ ولكن لشراب كأس 

م والمّنون بفتح الميم: المؤت. 

وبالجمع» نحو: لا رِجَال وَلَّا مُمُلمين» فَيْبّى على المَنْح أو نائبه. 

وبالجمع المُوْنثِ كقول الشاعر: ش 

إنَّ الشباب الذي مجّد عواقبه ‏ فيه تلذوَلَا لذاتِالشَّيِبٍ 

إلا أن جمع المؤنث يجوز فيه الفتح والكشرء فيُرِوَى لا لذات بالفتح والكَسْر. 
واختلف في علة بنائه فقيل: لتضمُنه مَعْنَى مِنّ الاستغراقية بدليل ظهورها في قول الشاعر: 

فَقَام يدُوه النَّاسَ عَنْهَا بِسيْفِهِ يعول آلا لا:سين سبيئل إلى كل 

وقيل لتركيب لا مَعّ اسْمِهًا تركيب خمسة عَشَر. وأمّا إن كان مضافًاء نَحْو: لا 
عُلَام سفر حاضرء أو شَّبِيِهًا بالمضافٍ؛ وهو الذي يطلب ما بَعْدَهُ. نحو : لَا مارًّا بزيد 
عِنْدَنَاء وَلَا طالعًا جَبّلاً حاضرٌء فينصّب اتفافًا. ثم مثّل فَقَالَ: نَحْوٌ: لَا رَجُلَ فِي الدَّارٍ. 

ومثله: لا لَه إِلّا الل قلا نافية لجنس وَإِلَهَ اسْمُها مبْنِي على القَنْح وَل 
إتُطال لتقي واللهُ بَدَلُ مِنَ الصّمير المشْتتر في الخْبَر أي مَوْجُودّاء وفي السْتقرار 
أي في الوجودء أو مِنِ اسْم لا باعتبارٍ مَحَلَّهِ قَبْلَ دُحُول ا وهو الابتداء وَهُوَ 
ضَعِيفٌ. وقيل: حَبَرٌ لّا كقَوْلِكَ: لا عَالِمَ إِلّا زيدء وقيل: مبتدأء وَلَا إلّه حَبَره. 


(1) صالح بن إسحاق الجرمي» أبو عمر: فقيه وعالم بالنحو واللغةء من أهل البصرة. سكن بغداد. له 
كتاب في السير؛ وكتاب الأبنية» وغريب سيبويه» وكتاب في العروض. توفي سنة 225. 

(2) الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي» أبو سعيد: نحوي, علم بالادب. أصله من سيراف من 
بلاد فارس حيث ولد سنة 284» تفقه في عمان وسكن بغداد وتوفي فيها سنة 368. مارس القضاء 
نحواً من 50 سئة وكان لغوياً بارعا متبحراً في القراءات والغريب والنحو والعروض وتاريخ 
العلماء كما كان على اطلاع بعلوم المنطق والهندسة والحساب والهيئة. من مصنفاته : الإقناع في 
النحو وأخبار النحويين البصريين؛ وصنعة الشعرء وشرح موسوعي على كتاب سيبويه يعتبر أكثر 
الشروح إيضاحاً وتفصيلاً. 
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والأضلٌ الله إِلَّهُ ثم قَدَمَ الخَبَرَ ِلْحَضرٍ وَبْنِيَ مَمَ لا. . وقيل: نائب عَن المَاعِلٍ؛ لأن 
لَه بمْتى مألوه أئ مهيوذ والمغتى: ا مَْبُودَ إلا الله. :فهو نَظِيرٌ قولك : لا مضروب 
ِلَّا رَيْد. وقيل مَرْفوع على الضّفَة لإله. بأعثار تكلب إلا بِمَعتّى غَيْر ولمًا كانت إلا 
عَلَى صُورة الحرف وأضلها الحرفية انتقل إِعْرابَا إلى ما بَعْدَمًا. 

والحَبر حيائلٍ و أي لا إِلّه غَيْر الله موجود. وَيَجُوز فيه النمٌ لنَصْبُ على حَد 
قَوْلكَ: ما قامَ أَحَد إِلّا زيْدَا على ما تقدّم؛ أو على أنَّه صمّة لإلّه باعتبار مَحَلّو بعد 
دُخول لاء والخّبر مخذوف, أي لَا إِلَهَ غَيْر الله مَوْجُود وسيّأتي الكلام على مَعْنَامًا 
في الإشارة إِنْ شاءً اللهُ» ثم ذكر مفهوم الشرط فقال: إن لم كا رها: 

أو كَانَ مَدُخولها معرفة وجب الرَّفْعٌ وَوَجَبَ يَكْرَارٌ لاء نَحْوٌ: لا فِي الدَارٍ رَجْلَ 
وَلَا امْرَأة. 

ومثله: الا فبًا عَوْلُ ولا هُمْ عَنَا ترقت ©» [الصّافات: الآية 47]. ومثال 
المَغرفة» لَا يد في الدار وَلَا عَمْرُو. 
#ا تنبيه: 


ل ع الئل لنض» وت عا على تركذ ححاطاء أي لايل عتم وول 
عامل لقائلتها بهد بزع جا نه ازما أميت كب بن اين ولام. ل 
المُعَاملةَ ضمير وَلَّا اسم إِشَارَة + ا ثم قال المصتف: © 
فَإِنْ تَكرّرَثْ لاء جَارٌ إِعْمَالْهَا وَإِْمَاوْ تك لا رَجُلَ في الدَّارٍ وَلَا 
امْرَآء أي 0 
وَإِنْ شِنْتَ شِْتَ قُلْتٌّ: لا رَجْلُ في الدَّارٍ ولا مرا أي بِالإهْمَالٍ. ٠‏ وتقدّم الكت افيه 
والتحقيق إنه إن قُصَدَ التي على سبيل التنصيص وجب البناء؛ 00 وَإن 
قَصَدَ التي على سبيل الظهُورٍ: ولم يرد النَنْصِيص»ء اوت لي أو تَعْمَل عَمَل 
ع وثال احم عار برك هك للا : وقد يغتبر الجواز بحسب إرَادة المتكلم 
وعقمه يمغلى أله يجوز أذ تريد النصيص فيأتي بها عَلَى مقتضّى عَمَّلِهَا في البَاب» 
ويجُوز ألا يُريدهُ بل يبنقى الأ مْرٌ على الظهورء فيأتي بها على الإلغاءء أن عمل لشن 
قال: وهَذَا واضحٌ لِمَن أَنْصَفَ 2 نُصَفت. واللهُ سبحانه أَعْلَم. 


2 


ا تتميم: 
يجوز في لَا حَوْلَ وَلَا قرّةَ حَمْسَهُ أَوْجُه: فَنْحُهُمَاء رَفْعْهُماء فتح الأول وَرَمْع 
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الثاني ونصبهء رفع الأول» وفتح الثاني. ويُِمْتَمُ رفُعُ الأول ونصب النَّاني. 
فرع : 

يجوز حَذّْف اشم لا وإبقاء حَبَرمًا كَتَوْلِهمْ: ا عليك أنْ تَفْعَلَ؛ أو لا بأسّء أؤ 
لا شىء عليِكٌ. وأمّا حذف حَبَرها فكثير» ذا دَلَّ عليه دَليل» كقوله تَعَالَى قلا 

ك4 (سَبَأ: الآية 51]» «دَثراْ لا صَيْرُ» [الشّعَرَاء: الآية 50]. ويلْمَزِمُ حَذَفَهُ 
لشّممُونَ الطايُون. وما إذا جُهل يجب ذِكْرهُ كقوله في الحَدِيثٍ: «لا أَحَدَ أَغْيَرٌ من 
الله». والله تَعَالَى أغلم. 
ار 

ني الجنس والبْدٌ عن الحسٌ شط في دُُول حضرّة القدس ومحل الأَنْس» 

َرَعْ قلبَكَ من الأغيارٍ تملأه بالمعارف والأسرار. كيف يُشْرِقُ قلبُ م صُوَرُ الأكوان 
مُنْطَبِعَةٌ في مِرْآتَهٍء أَمْ كيف يَرْحَلُ إِلَى الله وهو مُكَل بِشَّهواتَه ام كيف يمع أذ 
يَْخْل حضرّة الله وهو لَمْ يََطهّرْ ِنْ جتبَات عَفَلاته [الحكم العطائية]» ولهذا شرعت 
كلمةٌ التوحيد وهي : لا إِلَهَ إلا الله ترح لي الذرك اللي « الخو لطي القمب 

مِنَ الشواغِل والعَلّائق. فالعامّة تنفي الشُرْك الجليء والخّاصّة تنفي الحّفِىَ. فالنفي 
مُسَلْط على كل مَنْ عبد غَيْر الله من صنم أزْ كَوْكبٍ أو نار أوْ غير ذلِكَء ممّن اعتقدتٍ 
العَرّب وأهْل الضّلالة أنه يستحق أنْ يُعْبَّد مع الله. فَمَعْنَى لَا إِلّه إلا اللهُ؛ لا مستحق 
للعبادة إِلَّا الله؛ فهي تنفي اسْتحقاق العبادة عَنْ غَيْرٍ الله وتثبتها لله جَل وَعَلاء فقول 
الاستثناء هو الصواب. 

وأمّا نفيها للشّركِ الخَفِيء فإنّ مَن أحبٌ شيئًا فَهُو عَبْدٌ لَه وَمَن رَكَنَ إلى شيءٍ 
قد لَه وكذلِكَ مَنْ تحاف مِن شيء َه عَبْدُهُ فإذا قال المّؤمِن: لا إله إلا الله 
ققد أخْرَج من قَلْيهِ كل 5 ا م ا ا 
إلا الله: لا حَبِيبَ لي) وَلَا مَعْبُودَ ِي إلا الله. أو لا رَكُون ِي إلى شئيء وَلَا حَوْفَ 
لي مِنْ شَيْءٍ إِلّا اللهُ. كن راع ست لدف الل فأرّلها تَخُلية وآخرها 
تحلية. ولذلك كان بَغضهم إذا قال: لا إله إلا الله أشار بِرَأسِهٍ إلى ناحية كَمَاهُ كَمَنْ 
يَرْمِي شيئّاء وإذا قال: إِلّا اللهُء أَشَارَ بِرأسِهٍ إلى قَلْبِهِه ليتمكن الله مِنْ قَلْبوء هكذا 
يسْتَمرٌ حتى لا يجد ما يَنْفي» يرَى أن الل الى يود تَفْسَه بيو ويخبرنا أنه ل 
إل هِرًاة يجيد يُقول: الله الله ثم هُوَ هُرّ ثم يَغْرق في بَحْرٍ الأحديّة» فَيَضْمُت 
اللسَانُ ويثيُت الشهود والعيان. وما ذلكَ على الله بعزيز. 





وهو اسم مَفْعُولء من نَادَيْته نِدَاءَ بكَسْرٍ النُونٍ في الأَشْهّرٍ ويجوز الضَّمّء وهخزته 
بَدَل من الواوء لِقَؤلهم: نَدَوْت القومَ نَدُوّاء اق علقت سقف نن التادي؛ وَعقَ 
المَكان الذي يادي فيه بَْضهم بَغْضًا. قال تعالى في شَّأن قوم لوط: «تتاوت ف 
كاديكم السكر سكر» لكر الآية 2]29 أي في مَجْلِسِكم ومجَميكم. وفي 
اللّمّة: الدّعاء لعَاقِل مُجيبء أو لمَّيْر العَاقِلٍ على طريق التَذَكْرِ و التذكير» كتداء 
الأظلالٍ والدّيار كَقَول الشَّاعِرِ : 

ألا يَادّار ميةيالعليافالتد 

وحيّاك الله يا جَمَلُ: 
ألا يا سِرْبَ القطا هل من يعير جناحه 

وفي الاضطلاح: الدّعاء بِيّاءِ أَوْ إِحُدّى َحَوَاتهًا. فإدًا قلت: أَذْعُوكَ أو أقبل على 
أو لقره وَقَصَدَتَ بذلكَ الإنشاء كان بِدَاءً لّمَةَ ا عُرْقًا وإذا قلت: 


ا 


لعّة وعُرْمًا. 

وحروف النّداء ثمَائيةٌ: الهَمْزة وأي مقصورتان ومَمْدودتَانِء وَيَاء وأيّاء وهيّاء 
وَوَا في التْدْيَةِء فالهمزة المقصورة للقريب إِلّا إذا نُزّل منزلة البَعيد» لنَوْم أَوْ سَهْوِء 
فيْتَادَى بمَا لِلْبَعِيدِ؛ وهو ما سِوى الهّمْرَةء وقيل الهمزة المقصورة للقريب» والممدودة 
للمتوسطء والبّاقي للبّعيد. وأَعَمّها دُخولاً الياء» وتتعيّن في اسم الجلالةٍ وفي 
الاسشتغاثة» نحو: يا لله» يا للمسلمينَء فإذا قلت: الله تعالى أقرب من كل شىء» 
نعي اذى بجا البعدة تجر ونا رشصووديا الله كالجواب [-الغنا دي بملتمهر 
تنس لها مزلة التحبد تواضينا واسطانا اليد 

ثم ذَكَرَ أَحْكامَ المُنَادَى فقال: 

المُتَادَى حَمْسَةٌ أنْوَاع: المُفْرّهُ المَلَمُ وَالتَكِرُ المَقْصُودَةُ وَالتَّكِرَةُ غَيْرٌ. 
المَفُضُودَةٍ وَالمَضَافُ وَالمُشَبّهُ ِالْمُضَافٍِ 

قلت ا ا 


والمجموع. نحو: يا زيدء ويا زيدان» وَيَا رَيُدُونَ. والمرّاد بالتكرة المقصّودّة ما عينته عينته 
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أَقْبَلْت عليهء سواء كانت مُفردة أو مثنّاةَ أو مجموعة؛ نحو: يا رجل» يا رجلانء 
وَيَا رِجَالُء وَيَا يِسَاءء ونحو ذَلِكٌ. والنكرة غَيْر المقصودة؛ هي غَيْر المعيّنة كقول 
الأغمّى: يا رَجُلاً خُذْ بِيَديء وَكَقَوْلٍ الوَاعِظٍ : يا غَافِلاً والمَوؤْت يطلبك. وسواء كَانْتْ 
أيضًا مفردة أر مكاة أذ مجموعة ته 5257 وَيَا رجالاً. والمراد بالمضّاف ما 
أفنيك إلى ما يقد حو يا غيدا الله + يتصديق التخن »نونف الآية 39]. مفردًا 
كان أو مثنى أو مَجموعاً» والمشبّه بالمضافيء ما عمل فيما بَعْدَهُ مطلقّاء نحو: يا 
طالعًا جَبَّلاً. وَيَا رَحِيمًا بالعبادٍ. وقد يُقَالُ: هو ما انَّصَلَ به شَيْء من تمام معْنَاه 
فَيَدْخْل فيه: يا حَاضِرًا لا يغيبٌ ويا ثلاثة وثلاثينَ مسمى به. 

ثم أشار إلى بَيَانِ حكمهًا في البِنَاءِ والإعراب فقال: 

َأما المُفْرَهُ الْمَلَم وَالنَُرَة المَفْصُودَةٌ تيان عَلَى الضّمٌ مِنْ غَيْرٍ تنُوين. 

يَعْنِي» أنَّ المُفْرّد العَلّمَ والتكرة المقصودة حُكْمُهما البناء» وسبب بِنَائُهماء إِمّا ما 
فيهما مِنّ الشّبّه بضَمير الخطابء وإمّا لإجرّائهما مَجْرَى الأطرَاتِء ونُسب لسيبويُهء 
و قوله على الضّمٌّء الْصّوَاتِ أن يقول: فَيْبَتََان على ما يُعْرَبانَ بهو» ليشمل المفرد 
والمني او المتصيوع بانرايطه. 

َخْو: يا رَيْدُ ويا رَجُل. 

ويا زيْدانِء وَيَا زْيْدُونء وَيَا هندات» ويا رجال. وَيَا هُنُودء وعبارة الخلاصّة 
أكْمَلٌ حيث قال: 

وَابْن المُعَرَّفَ المُتَادَى المُفُرّدد ‏ على الذي في رفعه تَدْحُهِدًَا 

وكأنّه لما كان الأصل: البناء على الضَّمٌّء وما سِوَاهُ فَرْعٌ اقتصر عَلَى الضّمٌّء وما 
كان مبنيًا قبل الئدا نَوَى ضَمَّهُء نحو: يَا هؤلاءء وَيَا سِيبّويُه» ونحو ذَلِكَ. ويظهر أثر 
ذلِكَ في التابع. تقول: يا سيبويه الْعَالِمُ 000 
للمحل؛ دن كل شي ؛ لأنّ الياء نائبّة عن أَدْعُو. . ويجوز أيضًا الضَّمّ والمَنْحُ في 
قولك: يا زيد بن عمروء ويا هِنْد بنت سَعْدِء فالضم هو الأصل و الفتح مراعاة 
للمحل و إن أتيت بتابع للمنادى المبني : نعت أو توكيد أوْ عطف بَيَانِء فإن كان التابع 
مضافا دُونَ أل وجب نَضبّه نحو يا زيْد ذا الجيّل» ويا تميم كلهمء ويا علي زين 
العابدينَ» اتَّباعَا للمحل. وإن كان مُقرونًا بأل أؤْ غَيْر مُضَافٍ أو مضافًا مقرونًا بأل ففيه 
وجهان: الرّفع مُراعاة للظّاهرء والنّضْب مُراعاة للمحلٌء نحو: يا زيد العالم» ويا 
تميم ألجمعون. ويا زيد الحسن الوَّجْه. وإن كان التَّابع بَدَلاَ أو عطف نَسَقَء جُعل كأنه 
مستقل بالتّداءِ؛ لأنَّ البَدّل وعطف النّسَّق على نيّة تكرار العَامِلٍ. تقول: يا زيد و بشرء 
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ويا زيد كررُ بالضم فقطء وتقول: يا زيدٌ و أحَحاناء ويا رَيْد أخانا بالنَضب فقط. إِلّا إن 
كان النَّسَقُ مقرونًا بأَلْ نفِيه وجْهَانِء ورفع ينتقي» كقول الشاعر: 

ألا يا قيس والفحًاك سيرا قَقَدْجَاوَرْثُمَا خَحمَرالطرِيق 

وهَذًا في غَيْر تَابع أي» وأما تابعها فواجب الرّفعء نخو: يا أيّها الئاس يكام 
لَرِى مُرَلَ 2 عليه الرَخرُ» [الججر: الآية 6]؛ لأنَّ هذه نكرة مقصودة:, وَلَا تستعمل 
في النُداء ِلَّا كَذَلِكَ وهي وضلة لنداءٍ ما فيه أل؛ إذ لَا يجوز أن يُجْمّع بين يَا وأل 
إلا مَعَ الله. ومَحْكي الجمّلء نحو: يا لله يا لمنطلق زيد مسمّى بِه. ويا لخليفة 
هيبة» لأنه في المَعْنَى يا مثل الخليفة وكَثْرَ في نداء اشم الجلالةٍ حَذف اليَّاءٍ 
وتعويض الميم المشّددة عنهاء نحو: اللهُمٌء وَلَا يُجْمع بِيْنَهُمَا إلا في الضرورة 


كقّولٍ الشَّاعِر: 
انحن إذا“كنا درت 1 لتتسيك "أفبولريا بكي يا ل للم 
#ا تنبييه : 


يجوز نداء ضمير المتكلم و الخطاب دُونَ الغْيِبّ» إذ لا يُمْكِن نداء العٌائب. 
وقول الصوفية: يا هُوَء لم يَبْقى عندهم غائبًا بل صار قريًا متعينًا إذ لَمْ يبْقّ في نَظرهم 
إلا هُوَ لانطبّاق بَخر الأحديّة عَلَبْهُمُ فَلَمْ يَرَوْا سِوّاه. وقال القشيري: هُوَ عِنْدَهُمْ عَلَمْ 
عَلَى الذاتٍِء فَلَيْس هو عِنْدَهُمْ ضميرًاء وإنما هو اسم للهويّة الحقيقية المَردَانيّة. 
واعتراض أبى ي حيّان عليهم لأنه لم يعرف مَفْصُودَهُمْ «مذ عَيدَ حكْل اين تذريَم» 
[البَقَرَه: الآية 60]. والله تعالى 0 

سك وَالتَلَاتَةُ البَاقِيَُ مَنْصُوبَةٌ لا غَيْرٌ. 

قلت: الثلاثة الباقية هي الع غير المقصودة» والمضافء. والمشبّه بالمضاف. 
فمثال غير المقصودة قول الواعظ: يا غافلاً والموت يطلبه» وقول الأعمّى: يا رججلاً 
خذ بيّدي. ومثال المُضَاف: يا عَبْد اللو: ويا أَبَانًا. ومثال المشبّهِ بالمُضَاف ويُقال له 
المطرّل: يا طالعًا جَبَّلاًه ويا رفيقًا بالعبادِء ويا ثلاثة وثلاثينَ» مسمّى به وإن نَادَيْتَ 


جماعة هذه عدهُمْ فإن لم تعيثهم ُكذلِك؛ رإناعكي قلت 00 


دس موة سمس 


المرطيو ف يجمه حون ,ا عط با ررح رك علي ويا حاضًا لا يغيث؛ فبتََكءُ 


نَضْبّهِ على المشهّور. وقول المُصَئّف: لا غيْرٌء لا ثافية تعمل عَمَل لِيْسء وغير اسمها 
مَبنِي على الضَّعّ لقطعه عن الإضَافةء وخَبّرها محذوف» أي لا غيْر النَمْ ب جائراء 
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وأنكره في المُغني وقال: إنه لحن» والمشهور جَوَازه بدليل قول الشاعِر: 
05 0 شا ا 

والله تعالى أَعْلَّمُ. 
« الإِشَارَةٌ: 

المُتادى في الأزمات والمآرب خمْسّة: المفرد العَلّمِ وهو الحق جل جلاله» 
وهذا هو المقصود بالذاتٍ» والأربعة وسّائل. وقد يطلق المفرد العَلّمِ على الرَّسُول 
عليه الصلاة والسلام لانفراده بالكمالات وظهوره بالمغجرَّات ظهور نار القَرّى على 
عَلَّم. وإليه أشار صاحب البردة” بقوله: 

نمضت كُلّ مَقَامِ ِالإِضَاقَة إدْ نُودِيت بالرّفع مِثْلَ المُفْرَدِ العَلّم 

وَلَا شَكّ أنه عليه السلا باب الله الأَعْظمء وشَفِيعُهُ الأكرّمُء به تفرّج الكرّبء 
وتَقُضَى المَآرب. ولله دَرٌ القائل سيّدي محمّد البكري الصٌّدّيقىي20 حيث قال: 

والنكرة المقصودة وهي سِرٌ الولاية» فمّن ظفر بها كان بابّا من أبواب اللهء يُفزع 
إليه في الشدائد» وتُقضي بشفاعته الحوائج لأنه نائبٌ عن الرسول الذي هو الحجاب 
الأغظم. وإنما قَسَّرْنَا التكرة المقصودة هُنَا بِسِرٌ الخصوصية لأنها تنكر أوَّلاًه وتقصد 
ثانيًا بعد التّمَكّن منهّاء » فيظهر اللهُ صاحبّها بَعْد الخفاء لينتفع به العباد وتحيا به البلاد. 

والتكرة غير المقصودة هي الخصوصية التي بقيت على حال الخفاء؛ حتى مات 
صاحِبّهاء فهو كَثْرٌّ مِن كُنُوز الح وعَرُوس الحضرة. لَا يعرفه إِلّا أمئّالهُ» ومن قرب 
منه. 


والمُضاف إلى أُوْلياءٍ الله بالتربية والخِدمَةٌء وهو مُلْحَق بهم في المَآلٍ. 


(1) محمد بن سعيد الصنهاجي البوصيري المصري»ء شرف الدين؛ أبو عبد الله : شاعر من أتباع الشيخ 
أبي العباس المرسي» نسبته إلى بوصير بمصر وأصله من المغرب. مولده سنة 608 ووفاته 
بالإسكندرية سئة 6. له ديوان شعر وأشهر شعره البردة والهمزية في مدح الرسول يكلة. 

(2) محمد بن محمد أبي الحسن البكري الصديقي» أبو المكارم شمس الدين: من علماء المتصوفين. 
له شعر جيد. مولده بمصر سنة 930 ووفاته بها في 994. من كتبه: شرح مختصر أبي شجاع في 
الفقهء» وديوان شعرء ورسائل في التصوف والعبادات؛ وهو صاحب الحزب المعروف بحزب 
البكري. 
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والمشبه بالمُضَاف وهو مَنْ تَرَيّا بِرَيّهُمْ وانتسَبٌ إليهم» ولم يكن له ناهضّة للظفر 
بِسرّهمْ؛ قلا شك أنَّهُ تلحقه بركاتهم. وَتَنْسَحِبُ عليه أنوارهُمْ» كما قال القائل: 

لي سدات هِنُ لمحبّهمُ أقدامهُعمْفؤقالجبّاه 

نان المقره العلم؛ رو لم ل لمر ا 
أَئْرهُمْ على الضَّعٌّ على اللوء والجمع باللهِ مِنْ غَيْر ثنوية الأثر بشهودٍ المؤثّره فَلَا 
يفترقون عنه ساعة. 

والثلاثة الباقية منصوبة للمقادير» يجري عليهم ما كتب لَهُمْ مَعّ السكونٍ تحت 
مجاريه؛ إن قُرَّبهم فبفضله, وإن فرّقهم فَبِعَذُلِهِء والسْترٌ م 4 ا جل يشاد. وبالله التوفيق. 





ويُقال له: المفعول له والمَفُعُول لأجْله. وحدّه في التّسْهيل بقولِه : «هو المَضْدر 
المُعَلّن به حدث مشاركه في الوقت» ظاهرًا أو مَقَدرَاء والفاعل تقديرًا أو تحقيقا». 
وقال الفاكهي: هو المَضدر القَلْبِي الفُضْلّة» المحدث لحدث مشاركهء وقنًا وفاعلاً» 
رقانه التساف بترلهة 

وَهُوٌ الاسم المَنْضُوبٌ الِّي يُذكَرٌ اا لِسَبَبٍ وتُوع الفغلٍ. 

فخرج بالاسم : الفعل والحرف» وَبِالمَنْصُوبِ المجرور» وبالّذي يُذكر كسائر 
ارات ا ذا المفعول ل لَهُ. فالمفعول لَهُ هو الذي يُذكر علّةٌ وَبَاعمًا للفعل الوَاقِع. 
نإذا قلْتّ: قمتٌ» دل على أنه وَهَمَ منكٌ قيامٌ» وَلَا يَدْري ما عِلَيُّهُ وَلَا الباعث علي 
فإذا قلت: إجلالاً أو محبّةٌ نقد بين عِلّة القيام. فالمراد بِالفِمْلٍ الذّمْريء قَيَضْد 
بِالمَصْدَرٍ وَالفِعْل العُرْفِيء نحو: كان قيامي إجلالاً لك. وسواء كان باعنًا وعِلّفَ 1 
باعثًا فقطء كُقعدت عن الحرب جبئًا. ويشترط في نَضْبهِ حَمْسَة شروط: 

الأول: كؤنه مصدرّاء فلا يجوز جئتك السَّمَّن والعَسَل. 

الثاني : كوْنهُ قَلْبِيّا كَالرَّعْبَةٍ والإجلَالٍ» فلا يَجُورُ جئتك قراءة العِلّم لأنَّ القراءة 
لسانيّة ونظرية. 

الثالث: كرّئه ظاهرًاء فلا يجوز جاؤوك لما جننّهُ. 

الرابع : اتحاده بالمعلّل به وقنّاء فلا يجوز جئتكَ أَمْس طمعًا في معروفك الآن. 

الخامس : اتحاده بالمعلل به فاعِلاً» فَلَا يَجُوز جئتكَ محبتك إِيّايَ. 

ل و 0 

نَخْوٌ قَوْلِكَ: قَامَ رَيْدّ إجلالاً لِعَمْرِوء وَقَصَدْئَكَ ابْيِعَاءَ مَمْرُوفِكَ. 

فَالإجُلَالُ والابتغاء مَضصِدرانِ قلْبيَّانٍء وفاعل القيام والإجلَالٍِ واحدّء. والوقت 
واحدء ومتى فُقِد شَرْظ وجب جرّه بحرف التعليل. ففاقد المصدرية قوله تعالى: 
«وَالْأَيْسَ مَصَمَهَا لِلْأَنَهِ )40 [التحمن: الآية 10]. وطالَِى عَلَىََ لَكُم نا في 
لْأَرْضٍ» [البقرة: الآية 29]. 
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أي خََلَّقَ ما في الأرض لأجلكم. وفاقد القلبية: جئتك لقراءة القرْآنٍ. وفاقِد 
الظهور: جاؤوكٌ لما جئت له. وفاقد الاتحادٍ في الوقْتٍ قول الشاعر: 

نجعت وقد نضت لِنَؤْم ثيَابَهَا 9 لَدَى السئر إلا لِبْسّة المتفضّل 

وفاقد الاتحادٍ في الفاعل» قوله : 

وإني لتعروني لذِكْرَّاكِ هرَّةٌ كماانتفّضٌ العُضفور بَلّله القطرٌ 

لأنّ الكرى فعل المتكلم» وَفَاعل تعروني الهرّة» وإِنّمَا كُلْنَا يُجَرٌ بحرف التعليل 
ليدخل اللَامُ وَمَا يقوم مَقَّامها كمن. كما في قوله تعالى: «وكداً رادأ أ يما ينبا 
مِنْ عَرّْ» [الحَجّ: الآية 22]. وَفِي كقوله (ص): «دَخَلّت امرأة النّارَ في مِرَةَا. 
والباءء نحو: طيِظَلْوٍ مِنَ اديت كَادُوأ» [النّساء: الآية 160]. والكّاف. نحو: 
«رأذكُرر كما هَدَنكُمْ» [البَقَرَة: الآية 198]. وعلى» نَخو: «رَْكَبوا أنَهَ على 
مَا هَدَسَكُمْ4 [البَقَّرّة: الآية 185]. وَلَّا يمتنع جَرَهُ بهذه الحروف مَمّ تور الشروطء 
نحو: قنَعَّ لَزْهدٍ. 

واعلم أن المفعول له على ثلاثة أقسام: 

أخدها: أن كون مخودًا من أن والإفاقة+ تخو: قث إخلالاً لك 

والثاني: أن يكون مَفْرُونًا بأل نحو: قمْت الإجلال لكَّ. 

الثالث: أن يكون تقاقك صر تهدتك إبيناء مَعْرُوفِك. وقد المجتمع التجريد 
والإضافة في قوله تعالى : #يُنفِفُوت أنْولهُم ابيضاء مرمكات أله وَتَنِيمًا من أَنفْسهم »4 
[البقرة: الآية 265]. ومن المُعَرّف بألْ قول الراجز: 

لا أقعدالجُبْنَ عَنٍ الهَيبَاءِ وَلوْتَوَالَت وُمرالأهدء 

أي لا أمْعُد عَن الحَرْبٍ لأخل الجبْن. 

وقد اجْتّمعت الثلاثة في قَوْلٍ الحَجّاج : 

يركب كل عاقر جمهور ‏ مخافةورَّتَلَالمحبور 

والهّول من تهرّل الهبور.ه والنَاصِبُ لِلْمَفْعُول له ما تقدَّمّ من فِغْل وشْبْهه. ويجوز 
تقديمه عليه» إذ لا مَانِمَ» إذا كان منصرقًا. والله تعالى أَعْلَمْ. 
الإشَارَةٌ: 

المفعول من أَجْلِهِ هو المسمّى عند الصوفية بعالم الجكُمّة وهو عَالم الأسْبَاب 
والعِلّلِء بخلاف عَالم القذرة فإنَّهِ عَالَم الإبراز والإظهارء فعالم القّدْرَّ هو عالم 
الأمْرِء وعَالّم الحكمّة هو عَالَّمُ الخلت «أآلا لدُ لْقَلَقُ ولكَد» [الأعرّاف: الآية 54] 
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فالفدرةٌ تُبْرِرُ والحِكْمّة تَسَيُرُ فَلَا تبرز القدرة شيئًا إِلّا مُرْتديًا برداء الحِكْمّة. إِلّا في 
المعجزة للرسول والكرامة للولى. فإِنَّ القّدْرة تُبْرز بلا تغطيةء تصديمًا لذلكَ النّى أو 
الولي؛ فَعَالّم الدّنيا القدرة فيه باطنة» والحكمة فيه ظاهرة» لأنه عالم التكليف» ليظهر 
فيه مَزِيَة الإيمان بِالغَيْبِء بخلاف عَالّم الآخرة» فإِنَ القذرة تكون فيه ظاهرة والحكمة 
باطنة. لأنه عالم التعريف» قد انقطع فيه التكليف. 

وها أنا أذكر لك أمثلة تفهم منها القذرة والجكمة: 

فمثال ذَلِكَ الأرزاق الجِسَّيَّة والمعنوية؟ فإنها بارزة من عيّن المنَّة بمَخخض 
ْو لكنها متخطية بالجكمّة وهي الْأَسْبَاب والهلل لِيَْى سر القذرة مَصُونًا وكنزها 
مَدْقُونًا. رمه تظير التدره قد الاسجاكقة باتى وخر سس كرانه لأهل التّوجُه وتفريعًا 


0004 


هم لبقيلُوا ع عَلَيِْ. وكل مَن تحقق تقواه َهَر له رزقة بلا سبّبٍء لقوله تعالى : ومن سق 


م 


أنه يجَعل لد نينا © وقد ء مِنْ حَييٌ لا يحْتَيِث» [الطلاق: الآيتان 2. 3). 

و مثال للقدرة أيضًا مع الحكمّة جَرْيُْ ي الشّفْن على الماءٍء فهي بمخض المقُذْرةء 
لكن لا بُدَ فيه من أسْبَابٍ واضطلاح؛ إذا الختلت وقَمَ الغَرّق. 

وكذلك العَرْسُ وَالرَّدْعُ كل ما يُسْتَبِتُ» فلا بد مِنْ سَفْيِهِ وَصَوِْه ليجني ثمرتة 
مع أن الحق تعالى قادر على خَلّق الثمار فيها من غَيْر عِلَاج؛ لكن لا بُدَّ مِن وجُودٍ 
الأَسْبَاب في هذا العَالّم الدّنيوي ليبقى السّرّ مُصونًا. 

ومنها تذكيرٌ الأشجارء وقد أرَاد عليه السَّلام أن يُظهر القدرة بلا حِكُمّة في شأن 
التذكيرء فسقطت الثمار. فقال: «أنتم غلم بدُنِياكُمْ» التي هي محل الأسباب والعلل. 

وكذلك القضاء والقدّرء لا يبر إِلّا مَعَ الحكمّة؛ ٠‏ فإذا َدّر الحق تعالى على عبْد 
مصيبةً مِن مَرَضٍ أو حَبْس أو غَيْره أو شفاء أو فرج في وقت مَغْلُوم فإذا وصَل ذَلِكٌ 
الوقت حرّكه الحق تعالى لِسَبَبِ ذلكَ» فينزل به ما قُدّر له مستترًا بتلك الحكمةء 
فالجاهل يقف مم الحكمّة. والعارف ينفذ إلى شهود القدرة. 

وقِِس على هذاء فالمفعول من أَجْلِهِ وهو الباعث هو الاسم المنصوب لتغطية 
القدرة الذي يُذْكّر بيانًا لِسَبب وقوع الفعل السَّابق في الأزّلء ومنه الإجلال والتعظيم 
الذي هو سبب الفتح الكبيرء والطلب والابتغاء الذي هو سَبَّب الوصول إلى معرفة 
الحقء وبالله التوفيق. 





هذا هو الخامس من المفاعيل وعرّفه ابن هشام بقوله: «اسم فضلة تالي الواو 
بمعنى مع تالية لجملةٍ ذات فعل أو اسم فيه معناه وحروفه». فخرج بقوله اسم نحو: 
لا تأكل السمكة وتشرب اللبن» وسِرْتٌ والشمسٌ طالعة. 

وبقوله : فضلة نحو: اشترك زيد وعمرو. 

وبقوله : تالي الواوء نحو: جئت مع عمرو. 

وبقوله: بمعنى معء نحو: جاء زيد و عمرو قبله أو بعده. 

و بقوله تالية لجملة نحو: كل رجل و ضيعته» فكل مبتدأ و ضيعته غطف عليه: 
والخبر محذوف أي مقرونان» فلم تتقدّم على الواو جملة 

وبقوله: ذات فعل أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه نحو: هذا لك و أباك» فلا 
يتكلم به لأنّ اسم الإشارة فيه معنى الفعل دون حروفه فلا يعمل فيهء خلاقا لأبي علي 
الفارسي» ولا يجو ر جره ليدم إعاد» الجارء ولا رفعه لفساد المعنى. فإن قلت: قد 
قالوا: ما أنت وزيدّاء وكيف أنت وقصعة من ثريدء بالنصب» فالبدواي أن فق نَضت 
قَدَّرَ العَايل» أي ما تكونء وكيف تصنعء فالعامل في المفعول معه تكون وتصنع 
المقدرة» ولمّا حذف الفعل انفصل الضميرء وأكثرهم يرفعون ذلك بالعطف. 

وعَرّفه المصتف بقوله: 

هُوَ الام المَنْصُوبٌُ الَّذِي يُذْكَرُ لِبيَانِ مَنْ قُعِلَّ مَعَهُ الْفغل. 

يعني أن المفعول معه هو الاسم المنصوب» وناصبه ما سبق عليه من الفعل 
وشبهه. لا الواوء خلاقًا للجرجاني”'' لأنه لو كان الواو ناصبه لصم اتصال ضميره 
بهدء كما يتصل بإن وأخواتهاء وحروف الجر. وقيل: منصوب بإسقاط الجرّ. وقيل: 
انتصب انتصاب المصدر الملاقي؛ وحكمته أنه يبيّن الشيء الذي وقع الفعل معه. 


(1) عبد القاهر بن عبد الرحمان الجرجاني» أبو بكر : واضع أصول البلاغة. كان من أئمة اللغة. من 
أهل جرجان بين طبرستان وخراسان. توفي سنة 471. له شعر رقيق. من كتبه: أسرار البلاغة» 
ودلائل الإعجاز؛ والجمل في النحوه وشرح الإيضاح» وإعجاز القرآن. 
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تكية خا الأب والكيين: 

فإذا قلت: جاء الأمير لا يُدرى هل جاء وحده أو معه غيرهء فإذا قلت: 
والجيشء فقد بيّنت من فعل معه الفعل. وكذلك: واسْتَوّى المَاءُ وَالحَشَبَةَ أي استوى 
مع الخشبة؛ وأتى بمثالين أحدهما يصمٌ فيه العطف وهو الأول» والآخر لا يصحٌ فيه 
العطف وهو الثاني؛ لأن الاستواء إنما يُتَصَرّر من الماء وأما الخشبة فلا فعل لها. قال 
الفاكهي: الماء اسم جنس إفرادي. ونقل ابن وتّاد أنه اسم جنس جمعي» بينه وبين 
مفرده سقوط التاءء تقول: ماءة وماء. نقله القَلْمَانِي7! في شرح ابن الحاجب. 
"ا تنبيه: 

للاسم بعد الواو خمس حالات: 

وجوب العطف. نحو: اشترك زيد وعمرو. 

ورجحانه؛. نحو: جاء زيد وعمروء لأنه الأصل وقد أمكن بلا ضعف. 

ووجوب المفعول معه لعدم صحة العطف. إما من جهّة الصّنَاعَةٍء نحو : وَمَا لّكَ 
وزيدّاء وإما من جهة المعنى» نحو: مات زيد وطلوع الشمسء وسِرْتٌ والنيل. 

ورجحانه؛ نحو: قمت وزيدّاء فالنصب أَرْجح لعدم الفاصل» وقول الشاعر: 

فكونوا أنتم وبني أبيكم 2 مكان الكليتين من الطيحال 

إذ المعنى: فكونوا من بني أبيكم. 

والخامس : امتناعهما معًا لقول القائل: 

علفتهاتسنًاومة باردًا خحقى شتت همالة عَيتَاها 

وقول الآخر: 

إذا ماالغانيات برزنيومًا ورَّجَجَِنَ الحَوّاجبٌ وَالعْيُونَا 

أمَا امتناع العطف فلانتفاء المشاركة وأمًا امتناع المفعول معه فَلامْينَاع المَعِيَّةَ في 
الأول وامتناع الإعلام بها في الثاني. ويجب في ذلك إضمار فعل ناصب للاسم على 
أنه مفعول به» أي وسقيتها ماءً؛ء وكحلن العيونا. وقد يُؤَوّل الفعل المذكور بعامل 
يصحّ انصبابه عليهما معًا. فيؤوّل علفتها بناولتهاء وزججن بحسن. وقد يجب تقدير 
العامل في نحو قوله تعالى: «تأجعوا ترك رساك [يُونس: الآية يجن طم 
الهمزةء لأن أجمع لذ دل اذى لمعل لاحر ب للتوءء والتقدير: فأجمعوا أمركم 


(1) أحمد بن محمد بن عبد الله القلشاني : كان ناضياً بتونس. له شرح على رسالة القيرواني» وعلى 
بن الحاجب. توفي سنة 35. 
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وَاجَمَعُوا شركاءكمء بفتح الميم. والله تعالى أعلم. 
الإِشَارَةٌ: 

المفعول معه هو الذي تفعل الأشياء كلها معه وبحضوره. وهوالله؛ القائم على 
كل نفس بما كسبتء» الرقيب على كل شيء؛ والحاضر مع كل شيء. قال تعالى: 
هِوَمْرَ مَعَ أن مَا دتمم [الحديد: الآية 4]. وقال (ص): «اللّهِمّ أنت الصاحب في 
السَّفره والخليفة في الأهل والمال والولد». فالمَعِيّة عند أهل الفرق. بالعلم والإحاطة» 
وعند أهل الجمع. بالذات والصّفات,ء لأن الصفة لا تفارق المَؤْصّوف. فالعلم لا 
يفارق العالِم. وقال تعالى : هما يَحكوث من وى كه إلا هْرَ مهم ولا حْسَةٍ إلا هْرَ 
ساد سهم لَك دن من دَلِكَ وله هر ِل هْرَ ف معي مَعََم َم نما كار » [المجادلة : الآية 7. 

قال العارفٌ بالله الورتجبي - رضي الله عنه -: «المَعِيَّة با عموم وبالقرب 
خصوص » والقرب بالعلم عموم وبظهور التجلي خصوص » وذلك دلو 6 كَدَلّ © 
كان كَابَ فَوْسَيْنِ آز أَدَقَّ 49 [النجم: الآيتان 8 9] فإذا ارتفع الأين والبينء 
والمكان والجهات؛ واتصل أنوار كشوف الذات والصفات بالعَارف فذلك حقيقة 
المعيّة» إذ هو سبحانه وتعالى مُنَرَّهٌ عن الانفصال والاتصال بالحدث. ولو ترى أهل 
النجوى الذين مجالستهم لله وفي الله لترى من وجوههم أنوار المَعِيّةء أين أنت من 
علم الظاهر الذي يدل على الرسوم؟ ألم تعلم أن علمه تعالى أزلي؟ وبالعلم يتجلى 
للمعلوماتء. فالصفات شاملة على الأفعال» ظاهرة من مشاهد المعلومات» فإذا 
كانت الذات لا تخلو من قرب الصفات» كيف تخلو عن قرب الذات الأرواح العالية 
المقدسة العاشقة المستغرقة في بحر وجوده.”' انتهى المراد منه. 

وحاصل كلامه أن المَعِيّة بالعلم تستلزم المَعِيِّة بالذات» لأن الصفة لا تفارق 
الموصوف. وهذا السر لا يفهمه إلا أهل الفناء فى الذات» بصحية مشاد يخ التربية» 
إلا فشأن مَن لم يبلغ أذواقهم التسليم: إن لء ث2 الهلا فسلم الأناس رازه بالأبسار 


وبالله التوفيق 
ثم قال الشيخ رحمه الله : 
8 خَبرٌ خَبْرَ كان وَأَحََوَاتَهًا وَاسْم إن يا فَقَدْ تَقَدّءَ م ؤِكْرَهُمًا في المَرْقُوعَاتٍ 
قلث: وكذلك مفعولا ظن وأعواتهاء “قم فا رَكذَكَ لايم كَفَدْ تَقَدّمَتْ هُنَاكَ 


فلا فائدة في إعادتها لأن من المعاداة؛ 0 المُعاداة. 
ثم ذكر المخفوضات من الأسماء فقال: 


(1) عرايس البيان : تفسير سورة المجادلة. المجلد الثانى.» ص 313» طبعة حيدر آباد» 1315. 





أي الأسماء المخفوضاتء. فهي من إضافة الصفة إلى موصوفها. ثم بيّنها فقال: 
المَحْقُوضَاتٌ ثَلَانَة: مَحْفُوضٌ بِالْحَرْفِء وَمَخْقُوضٌ بِالْإِضَائَةِ والصحيح أن 
الخافض للمضاف إليه المضاف الأول فالخافض لفظي فيهما. ثم قال: 
وَنَابعٌ لِلْمَحْفُوضٍِ 
أي مخفوض بالتَِعيّة. وزاه بعضهم : المخفوض بالجوارء نحو: هنا جُحْرٌ ضبَ 
خَرب. وتقدم قول امرىء القيس في بجاد مزمّل» وزاد بغضهم : المخفوض بالتوهم»؛ 
والصحيح» حصر المخفوض في اثنين: مخفوض بالحرف وبالإضافة. فأما 
التابع فالصحيح أنه مجرور بما جر به المتبوع إلا البدل فإنه على نية تكرار العامل و 
أما المخفوض بالمجاورة و بالتوهم فالصحيح أنهما يرجعان إلى الجرٌ بالمضاف 
وبالحرف. قاله ابن هشام. وبعضهم حصر المخفوض في المضاف إليه فقط؛ وهو كل 
اسم تسب إليه شيء بواسطة حرف الجرء لفظًا أو تقديرًا. والله تعالى أعلم. 
الإشَارةٌ: 
المخفوصات عن مراتب الرجال ثلاثة: 
مخفوض بسيب الحرف فهو من يعبد الله على حرف» أي طمع في عِرَضٍ 
دنيوي أو أخروي وهو كالعبد السوء؛ إن أعلي عمل. ٠‏ وإِلّا لم يعمل. فإن أصابه خير 
وهو العَرّض الذي طمع فيه؛ اطمأن به وسكن إليه. وإن أصابته فتئنة وهو فقدان ذلك 
العَرَض» انقلب على وجههء ورجع عن عبوديّة سيّده خسر الدنيا والآخرة. أما الدنيا 
فلفقدان حظّه منهاء وأما الآخرة»ء فلعدم التزوّد لهاء وظادَلِكَ هو اران الْمِين» 
[الحج: الآية 11]. 
ومخفوض بالإضافة إلى الأراذل وصحبتهم» وتقدّم قول الشاعر: 
وَإِياكَ أن تَرْضَى بصّخية سَاقط فتنحط قدرًا من عُلاك وتحقرا 
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وكان سيّدنا عيسى عليه السلام يقول: «لا تجالسوا الموتى» فتموت قلوبكم' 
قيل: ومّن الموتى يا روح الله؟ قال: الراغبون في الدنياء المُحِبّونَ لهاء أو كما قال 
عليه السلام. وفي حديث نبيّنا (ص): «المرء على دين خليله»» وقال: «مَن أحَبّ قومًا 
حُشِرَ معهم؛, و«المَرْمُ مَعَ مَنْ أحَبّ» ولا تُعرّف مراتبٌ الرجال إلا بأصحابها أعني 
معابخها. 

ومخفوض بالتَّبَعِيِّة لنفسه وهواه. فمّن تبع هواه أهوى به إلى الهوان كما قال 
الشاعر: 

لاتتبعالنفس في هواها إناتباعالهوى وان 

وقال آخر: 

نون الهوان من الهوى مسروقة وأسير كل هوى أسير هوان 

ولابن دريد رحمه الله : 

إذا طلبتك النفس يومّابشهوة ‏ وكانإليهاللشخلاف طريق 

فَدَعها وخَالِفْ ما هويت فإنّما هَرَاكَ عَدُرٌ والخِلاف صَدِينُ 

فالعرٌ كله في مخالفة الهوى والذلٌَ كله في اتباعه. ويكفيك قوله: ميت مَنِ 
أخْذَ لهم مَوَهُ» [الجَائيّة: الآية 23]. 

ثم بيّن المصنّْفٌ ما يخفض بالحرف فقال: 

نا المَخْفُوضٌ بِالْحَرْفٍ قَهُوَ مَا يُخْمَضُ بِمِنْء وَإِلَّى» وَعَنْء وَعَلَى؛ دَفِي» 
وَرُبَّء لوَالَْاعِاء وَالْكَافِء وَاللّام. وَبِحُرُوفٍ الْقَسَمٍء وَهِيَ: الْوَاوُ وَالْبَاء وَالنَاهُ. 

قلت: قد تقدَّم الكلام ليها عتارة وإشارة. 5 هنا 

وَبِوَاوِ رب نحو قول امرئ القيس”!": 

وَلَبْلٍ كَمَوْجٍ البَحْرٍ أَرْخَى سُدُولَهُ ‏ علي بأنْرَاع الهُمُوملِيَبْتَلِي 

وظاهر قوله أن واو رب هي الخافضة بنفسهاء وهو مدع الكوفيين. ومذهب 
البصريين أن الخفض يرب محذوفة بعد الواوء كما تُحذدّف بعد الفاءء كقوله: 


(1) امْرَؤُ الفّيْس بن حجر بن الحارث الكندي: أشهر شعراء العرب. يماني الأصل» مولده بنجد أو 
باليمن نحو 130 قبل الهجرة ومات بأنقرة سنة 80 ق ه. كان أبوه ملك أسد وغطفان. قال الشعر 
وهو غلام. يعرف بالملك الضلّيل لاضطراب أمره طول حياته وذي القروح لما أصابه في مرض 
موته وكتب الأدب مشحونة بأخباره. 
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نُمثلكِ حُبْلَى قد طرقتُ ومرضعًا فألهيتها عن ذي تمائِم مِجْجدَلٍ 

فجرّ بِرْبّ المحذوفة بعد المّاءِء ومعنى طرقتٌ: أتيتها ليلآء وألهيئُها: شغلتهاء 
والتمائم: المعاوذ أي الحروز التي تعلق على الصبي وقاية من العين والسحرء 
ومجدل من أحوال الصبي فهو مِجدل إذا تم له حول أي سنة. وإنما خصٌّ الحبلى 
والمرضع بذلك لأنهما أزهد النساء في الرجال و أقلّهن شغفاً بهم. وكذلك وبعد بل 
مثاله كقول الشاعر: 

بل بلدٍملءالفجاج فَتَمُّه لايُشتري كُثَانهوجَهْرُمُه 

وقد تُحذّف من غير تقدّم شيء كقول الشاعر: 

رَسْم دَارٍ وقفتٌُ في ظَلَلِهٍ 2 كدت أفضي الحَيَاةًمِنْ جَلَلِهِ 

فرسم مجرور برب محذوفة» أي رب رسم دار. 

وبكك ولد ورهما يمعي وين إن ررم انا ناما :تعن مار ارين يوم 
الجمعة» أي من يوم الجمعة؛ وبمعنى في إن جرًا حاضرًا إذا كان المجرور بهما 
حاضراًء نحو: ما رأيته منذ يومناء أي فى يومنا. وقد تستعمل مُّذ ومنذ اسمانء إذا 
وقع بعدهما اسم أو فعل ماض. قال في الخلاصة: 

وَفَد وَمَشْدُ اشكان حنة رفم أو آولنا لفغن يكت تددعا 

وَأمًا مَا يُخْمَضُ بِالإضَائَ كتخوٌ َوْلِكَ: عُلَامُرَي. 

قلت: الإضافة فى اللغة هي الإلصاق. تقول: أضفت ظهري إلى الحائط أي 
ألصقته به. قال امرؤ الفيس: ْ 

تلكا معننا أمميعا لدهيورها” . التى قتل سر سدي تشكن 

يريد: لما دخلنا هذا البيت أَسَْدْنا ظهورنا إلى كل حري؛ منسوب إلى الحيرة» 
مخطط فيه طرائف. 

وفي الإصطلاح: نسبة تقبيدية بين اسمين» توجب جر الثاني منهما أبدًا. 

وَهُوَّ عَلَى يِسْمَيْنِ: مَا يُقَدّرٌ باللّام أي الاستحقاقيةء وَمَا يُقَدّرُ بِمَنْ .أي 
الجنسية؛ وزاد بعضهم ما يتقدّر بفي الظرفية» وضابط الذي يتقدَّر باللام ألّا يكون 
المضاف بعض المضاف إليه» ولا يصلح المضاف إليه أن يُخبّر به عن المضاف. وضابط 
الذي يتقدَّر بمن» أن يكون المضاف بعض المضاف إليه» وصالحبا للإخبارية عنه» نحو: 
ثوب خخحرّء ودراهم فضة. ألا ترى أن المضاف الأول بعض المضاف إليه؛ ويصلح 
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المضاف إليه أن يخبر به عن المضاف» فتقول: ثوب خخرٌّء ودراهم فضة, ألا ترى أن 
المضاف الأول بعض المضاف إليه و يصلح المضاف إليه أن يخبر به عن المضاف فتقول 
الثوب خز و الدراهم فضة بخلاف نحو: غلامُ زيدٍ ونحوه مما يقدّر باللام. وضابط ما 
يتقدّر يفي أن يكون المضاف إليه ظرفًا للمضاف الأول» نحو: هل مَكْرُ تي [سَبَا: 
الآية 33]: مهيام نَمَو أياَرِ4 [البقرة: الآية 196] و ربص أَربَمَةٍ أخْبْرٍ» [البَقَرَّة: الآية 
6م ولاأَلدٌ الْخِصَاو 4 [البقرة: الآية 204] فالخصام ظرف مجازي لا لدَّ» و «يصَحِيٍ 
َليتِجْنِ»ه [يُوسّف: الآبة 139]» و«مدليكِ يوم الذييف 49 [الفاتحة: الآية 4]» ويا 
سارق الليلة أهل الدارء وفي الحديث في شأن مالك رضي الله عنه: «فلا يوجد عالِم 
اما من عات الجاينةاء وجرا لله والح لديل د كل الحفحت لا نوين نقال 
الي يقث الام نحو : ل «وَانّذِي يُقَدّرُبمَنْء نحو : يوْبُ حر 
وَبَابُ سَاحء وَحَاتمُ حد ديد 

وتقدّم ضابطهء وسكت عن الثالثء لأنه قليل بالنسية للأوّلين» وفي الخاتم 
لغات فتح التاء وكسرهاء وحَيتام كبيطارء وخاتام كساباط. 


"ا فائدة لغوية : 
لم يأتِ فَاعَل بفتح العين في الصفات قط وأتى في الأسماء في ألفاظ محصورة» 
كالخائّم» والقالّب» والطابّع» والتابّل وهو الإبزارء والكاعًّد وهو الوّرّق بفتح الغين 
وبالدال المهملة؛ وكنْبٌ العامّة له بالظّاء لحن» وقد نظم ابن مالك رحمه الله ما أتى 
على فاعل من الأسماء فقال: 
واخصص إذا أطلقت وزن فاتحكل | ببائق وَحَائَموَتَابل 
وَدَالْىوَرَاصَ كو وَرَاةقككُ وَرَاَ لح وَرَامجوَرَاججل 
وَسبامفج وشامخ وخالتم وَطابّع وَطَايّق وخاطل 
وَظالق وقائلم و تسارت وطالب وكًاعَدوَقَابل 
وتحايجية وَمَارَن وبييارّجٍ وَبَارَق و بعضهابمفاعِل 


(1) أحمد بن عبد العزيز الهلالي» نزيل مدغرة سجلماسة ودفينها. كان إماماً في تحصيل العلوم 
وتحقيقها من نحو وبيان ومنطق ولغة وفقه وحديث وتفسير وهندسة وأدب وتاريخ ونسب. قرأ 
سسجلماسة وفاس وألّف كتباً عديدة منها: شرح خطبة القاموس» وشرح منظومة القادري في 
المنطق» وإضاءة الأدموس ورياضة الشموس من اصطلاح صاحب القاموس. توفي سئة 1175. 
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وبقي عليه مَالَقَة مدينة بالأندلس فَإنّها بفتح اللّامء ذكر هذه الفائدة شيخ شيوخنا 
اصطلاح القاموسء, وبالله التوفيق. وهو الهادي إلى سواء الطريق وصلَّى الله على 
سيّدنا ومولانا محمد خاتم النبيّين وإمام المرسلين وحبيب رب العالمين. 

هذا آخر ما قصدناه من الفتوحات القُدُوسية في شرح المقدمة الآجرومية. نسأل 
الله تعالى أن ينفع به من كتبه أو طالعه أو حَصَّلَهُ أو سعى في شيء منه. وأن يكسوه 
جلباب القَبول» وأن يَلْعَنا به القصد والمأمول إنه على ذلك قدير و بالإجابة جدير» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

ووافق الفراغ من تبييضه ضحوة يوم الخميس بإزاء جبل النجاة الثامن من شعبان 
سنة ثلاث وعشرين ومأتين وألفء» عرفنا الله خيرها و وقانا شرهاء آمين» و آخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العلمين. 
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